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مصر: العسكر يتأهبون
عبد الباري عطوان

لم تشــهد مصر حالة من الفوضى والانقسام طوال تاريخها 
الحديــث مثلمــا يحــدث حاليــا، فالبلــد يعيــش حالــة وصلت 
الى الاحتــراب الاهلــي، ومن اســتمع الى الشــعارات المرفوعة 
والتهديــات التــي وردت على لســان قــادة هــذه المظاهرات من 

الجانبين، يدرك ان الصدام الدموي بات وشيكا.
فشــل الجانبــين فــي الوصــول الــى اتفــاق يضــع مصلحة 
مصــر العليا وشــعبها فــوق كل اعتبار، وغيــاب دور الحكماء، 
والتحريض الاعلامي، الداخلي والخارجي، غير المسؤول، كلها 
عوامل تدفع بتمهيد الطريق لتدخل المؤسسة العسكرية واعلان 

حالة الطوارئ، والسيطرة على مقادير الأمور في البلاد.
هــذه النخبة، بفشــلها افســدت الحياة السياســية المصرية، 
واجهضــت الديمقراطية الوليــدة، واعادت التأكيــد عمليا على 
المقولة التي تقول ان الشــعوب العربية لا تســتطيع ان تتعايش 
فــي ظــل نظــام ديمقراطــي لا تســتحقه، وتحتاج الــى دروس 

ومدرسين لإعادة تأهيلها.
المعارضــة لا تريد اعلانا دســتوريا لأنه ينــصّ على تحصين 
قرارات الرئيس..«طيب».. جرت الاســتجابة لهذا الطلب بإلغاء 
هذا الاعلان باستبداله بآخر، فجرى رفض الثاني، فقرر الرئيس 
طرح مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء، وانقسم القضاة 

بشأن الاشراف عليه.
الرئاســة المصرية تتخبط بدورها، تصدر قرارات ثم تتراجع 
عنها بعد ســاعات، وتدعو لاســتفتاء قبل ان تؤمن له الاشراف 
القضائي المطلوب، وترفع اســعار بعض السلع ثم تلغي القرار، 

وتطالب بحوار شعبي حوله.
مصر الآن تُحكم من قبل عدة رؤوس، في ظل غياب المرجعيات، 
والشــعب هو الضحية، لا يســتطيع ان يفهم ما يجري حوله، او 

يميز بين الخطأ والصواب، الصالح والطالح.
٭ ٭ ٭

مصر اصبحت تنتظــر البيان العســكري الاول لمجلس قيادة 
الثورة، نقولها بكل أسف، نحن الذين عارضنا، وسنظل نعارض 
حكم العســكر. فالجيش بدأ يعود الى الحلبة السياســية بقوة، 
بعــد ان وفر لــه زعماء الاســتقواء بالمظاهــرات والاحتجاجات 

الفرصة الذهبية في هذا الخصوص.
بالأمس اصــدر القائد العام للقوات المســلحة وزير الدفاع ما 
بدا وكأنه «الفرمان العســكري الاول» بالدعوة الى حوار وطني 
ينعقــد اليوم الاربعــاء لحل الأزمة السياســية التــي تعصـــف 
بالبــــــلاد. وقــال مصدر مقــرّب من المؤسســة العســكرية ان 
الفريــق عبــد الفتـــــاح الســـيســي يدعو كل قطاعات الشــعب 
للاجتماع في حوار وطني، وانه اي الفريق السيســي والرئيس 

محــمد مرسي، سيحضران جلسة الحوار هذه.
المعارضــة الممثلة فــي جبهة الانقــاذ التي يتزعمهــا الدكتور 
محمــد البرادعــي وتضــم الســيدين حمدين صباحــي وعمرو 
موسى، قاطعت دعوة الرئيس مرسي للحوار التي وجهها اليهم 
يوم الســبت الماضي، ومــن المؤكد انهم، وهم الذين يتمســكون 
بالدولة المدنية ويرفضون الدولة الدينية، قالوا انهم «يدرسون» 
هذه الدعوة الجديدة، ربما لأنها صادرة من المؤسسة العسكرية 

التي يحترمها الجميع في مصر.
انه لامر غير مسبوق ان يقبل رئيس الدولة وهو القائد الاعلى 
للقوات المســلحة، المشاركة في حوار يدعو الــــيه قائــد الجيش 
الــذي اصــدر الرئيــس مرســي قــرارا بتعيينه فــي منصبه هذا 
ووزيرا للدفاع في الوزارة، التي يشــكل هــو كرئيس مرجعيتها 

الاولى والأخيرة؟
لوغاريتمــات مصرية غيــر مفهومة على الاطــلاق، وتؤكد ان 
النخبة السياســية المصريــة كلها تتخبط، وتعجــز عن التوافق 
والتعايــش فيما بينهــا، في الوقــت الذي تدعــي الحرص على 

الديمقراطية، واعادة بناء هياكل الدولة على اساسها.
فإذا بات قائد المؤسسة العســكرية هو الوسيط الذي يصدر 
الدعــوة للحوار، فلمــاذا كانت ثــورة هذه النخبــة على المجلس 
الاعلــى للقــوات المســلحة الــذي كان يتزعمــه المشــير حســين 

طنطاوي، ومطالبتها باستقالته او إقالته؟
ومع كل ما تقدم، يجب ان تستجيب جميع الاطراف المتحاربة 
على الســاحة السياســية المصرية لهذه الدعوة للحوار، رغم كل 
التحفظات عليها، وعدم التذرع بالحجــج لتبرير المقاطعة، لأنها 
قد تشــكل، اي الدعوة للحوار، فرصة الانقاذ الأخيرة للبلاد من 

حمامات دماء، او حرب اهلية مدمرة لا قدر الله.
٭ ٭ ٭

قادة جبهة الانقاذ يجب ان يكونوا اول المبادرين بالذهاب الى 
مائــدة الحوار الوطني في القرية الاوليمبيــة اليوم، وان يتحلوا 
بالمرونــة من اجــل مصلحة مصــر العليا، والكــفّ عن تحريض 
الشــارع، ليس من منطلق التنازل للرئيس وحركة الاخوان التي 
ينتمــي اليها، وانما لإبعاد شــبح الفوضى والدولة العســكرية 

بالتالي.
في المقابل، نتمنى على الرئيس مرسي ان يتوقف، ولو لبضعة 
اسابيع عن اصدار الإعلانات الدســتورية، وتجميد الدعوة الى 
الاستفتاء الشعبي حول مشــروع الدستور، والكفّ عن اصدار 
اي قرارات برفع الاســعار او غيــــرها، وعدم مجاراة المعارضة 
في حشــد انصــاره وتيــاره للنــزول الــى الشــوارع والميادين 

احتجاجا.
نطالــب بهدنــة ولــو لأســابيع، لتهدئــة الخواطــر، ووقــف 
التصعيــد، هدنة بدون مظاهــرات في ميــدان التحرير او مدينة 
نصر، او ميدان الجامعة، او امام قصر الاتحادية، وان يســتمر 
الحوار الذي ســيبدأ اليوم لبضعة ايــام، ريثما يتم التوصل الى 
مخــرج لهذه الأزمــة، يحافظ على الثورة، ويحــول دون خطفها 
او وأدهــا، ويكرّس الديمقراطية التي دفع الشــعب دمه وارواح 

شهدائه من اجل الوصول اليها.

أبو مرزوق: مكان انعقاد مجلس الشورى ووجود «معوقات» يحول دون اختيار زعيم جديد
الزهار لـ«القدس العربي»: مشعل ابلغ قيادة حماس عدم الترشح لرئاسة الحركة

غزة ـ  «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
كشـف الدكتور محمود الزهـار عضو المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس في تصريحات لــ «القدس العربي» أمس أن خالد مشـعل 
رئيـس المكتـب السياسـي للحركـة أكد خـلال زيارته لقطـاع غزة 
التي انتهت الاثنين، على بقائه على موقفه السـابق بعدم الترشح 

لزعامة الحركة في الفترة المقبلة.
وقال الزهار حين سـألته «القدس العربي» عـن آخر التطورات 
الخاصـة بملـف الانتخابـات الداخليـة لحركة حماس «هـذا الملف 
سـري، وليـس مـن مصلحة أحـد أن يعـرف إلى أين وصل سـوى 

الاحتلال».
لكنه قال بشـكل غير مفصل ان الأمور بشأن الانتخابات «تسير 
بمجراهـا الطبيعي»، وان هناك وفي بعض الأماكن تحديداً تسـير 

الأمور بشكل غير طبيعي، بسبب المعوقات الجغرافية.
ورد الزهـار علـى مـا يتـردد بـأن قيـادة حركـة حمـاس تنوي 
التجديد لمشـعل ليبقى رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في 
الفترة المقبلة، بالقول «ما سـمعناه منه (مشعل) خلال وجوده في 

قطاع غزة يؤكد على موقفه السابق».
وكان مشـعل الذي يتزعـم حماس منذ العـام 1996، أعلن مرارا 

انه لا ينوي الترشح مجددا على زعامة حركة حماس.
وخـلال وجود مشـعل في غزة علـى رأس الوفـد القيادي الذي 
قدم مـن الخارج ممثلا بنائبه موسـى أبو مـرزوق وعضوية عزت 
الرشـق ومحمد نصر، ترددت أنباء عـن وجود مطالبات من قيادة 

حماس للرجل بالبقاء في منصبه في الفترة المقبلة.
ومن غير المعروف إن كان مشـعل سـيعدل خـلال الأيام القادمة 
عن قراره السـابق بعدم الترشح، ليعاد انتخابه من جديد من قبل 

مجلس شورى حماس.
وبحسـب نظام الحركـة الداخلي، فإن أي قيـادي من الحركة لا 
يترشـح لزعامة حماس، وإنما تجـري عملية اختيار رئيس المكتب 
السياسـي من قبل مجلس الشـورى، الهيئة القيادية التشـريعية 
في الحركـة، والمكونة من قيـادات من قطاع غـزة والضفة الغربية 

والخارج.
إلى ذلك، سـألت «القـدس العربي» الدكتور الزهـار إن كان من 
الممكـن أن يتم اختيار رئيس المكتب السياسـي الجديد لحماس من 

داخـل قطاع غزة هذه المـرة، فأجاب بان عمليـة الاختيار هذه تتم 
مـن قبل مجموع قيادة حماس، التي تحدد من أين يأتي سـواء من 

الداخل أو الخارج.
وفـي السـياق قـال الدكتــور موسـى أبو مـرزوق نائب رئيس 
الحركـة  انتخابـات  إتمـام  عـدم  ان  لحمـاس  السياسـي  المكتـب 
الداخليـة في الضفة، وعدم وجود مـكان امن لعقد اجتماع مجلس 
شورى الحركة يعوق اختيار رئيس جديد للمكتب السياسي خلفاً 

لمشعل.
ونقـل موقع «الرسـالة نت» المقـرب من حماس عـن أبو مرزوق 
القـول انـه بعـد القصف الذي اسـتهدف السـودان، تجـد الحركة 
صعوبة فـي عقد اجتماع مجلس الشـورى الـذي لديه صلاحيات 

اختيار رئيس المكتب السياسي للحركة.
وأضـاف «كما أن عـدم إجراء انتخابـات الحركـة الداخلية في 

الضفة الغربية يعوق ذلك».  
وحسـب موقـع الرسـالة جـاءت تصريحـات ابـو مـرزوق  في 
مسـجد «الأبـرار» الـذي كان يتحـدث فيه أمـام المئات مـن أنصار 

الحركة مساء الاثنين.

متظاهرون يكسرون حواجز امام القصر.. واخرون يتأهبون للمواجهة

الجيش يضغط على مرسي والمعارضة لتفادي الكارثة

إيران تهدد بقصف تل أبيب ردا 
على أي عدوان تقوم به واشنطن

■ طهـران ـ يـو بي اي: قال ممثل المرشـد الأعلى 
علـي خامنئي في الحرس الثوري الإيراني، مجتبى 
ذو النـور، إن ايران سـترد على أي عـدوان امريكي 
اذا حدث، بإطلاق الصواريخ على تل أبيب، مشـيرا 
الى أن طهران تستطيع كذلك مهاجمة مصالح امريكا 

في عدة دول بالعالم.
ونقلـت قنـاة «العالـم» الإيرانية عـن ذو النور، 
قولـه «انـه اذا أطلقت امريكا صاروخـا على إيران، 
فـان صواريخنـا سـتنطلق مباشـرة نحـو قلب تل 

أبيب قبل أن ينجلي غبار الصاروخ الامريكي».
واضـاف أنـه «إذا شـنت امريـكا عدوانـا، فإننا 

نستطيع مهاجمة مصالحها في عدة دول بالعالم».

ليبيا: التحقق مع عبد الجليل 
بقضية مقتل عبدالفتاح يونس

■  طرابلـس ـ يـو بـي اي: مثـل رئيـس المجلس 
الانتقالـي الليبـي السـابق مصطفـى عبـد الجليـل 
بمدينـة  العسـكرية  النيابـة  أمـام  الثلاثـاء  امـس 
بنغـازي للتحقيـق معـه في قضيـة اغتيـال رئيس 
أركان الجيـش الليبـي فـي بدايـات الثـورة اللواء 
عبد الفتاح يونس. وقال مصدر بالنيابة العسكرية 
إن أول جلسـة تحقيـق مع عبـد الجليل إسـتغرقت 
ثلاث سـاعات، غير أن المصدر نفسـه لم يكشف أي 

تفاصيل عن طبيعة هذا التحقيق.

المرزوقي يلغي زيارتين الى بلغاريا 
وبولندا بسبب الوضع في تونس 

■  تونـس ـ ا ف ب: ألغـى الرئيـس التونسـي 
هـذا  مقررتـين  كانتـا  زيارتـين  المرزوقـي  منصـف 
الاسبوع الى كل من بلغاريا وبولندا بسبب «الوضع 
الحساس» في تونس التي ينتظر ان تشهد الخميس 
اضرابـا عاما هو الاول منذ 34 عاما دعا اليه الاتحاد 
العـام التونسـي للشـغل (أكبـر اتحـاد نقابـي في 
البلاد). وقالت الرئاسـة في بيان الثلاثاء «بسـبب 
الوضـع الحسـاس الـذي تمر بـه البـلاد، وتصاعد 
التجاذبات السياسـية، ولمتابعة المسـاعي من أجل 
تخفيـف حدة الاحتقان بين الأطـراف الوطنية، فقد 
قرر رئيـس الجمهورية إلغـاء زيارتيه الرسـميتين 

لكل من بلغاريا وبولندا.

القاهرة - لندن «القدس العربي»:
بينما تشتعل مصر بالمظاهرات والمسيرات المؤيدة والمعارضة 
لاجـراء الاسـتفتاء على مشـروع الدسـتور، سـعت المؤسسـة 
العسـكرية المصريـة امـس الـى نـزع فتيـل الأزمـة السياسـية 
المتفاقمـة في البلاد، بالدعوة الى اجتماع موسـع اليوم يشـمل 
كافـة القـوى السياسـية بمـن فـي ذلـك الرئيس محمد مرسـي 
ومجلـس الوزراء،الـى جانب القضـاة والاعلاميـين والفنانين 

والرياضيين.
وقـال اللـواء محمـد العصار عضـو المجلس الاعلـى للقوات 
المسـلحة ان «اللقـاء ليـس بهـدف الحـوار حيـث ان الجيش لا 
يعمل بالسياسـة، بل سـيكون بمثابة اجتماع عائلي يهدف الى 

طمأنة الشعب». وقال المتحدث باسم الجيش في بيان نشر على 
صفحته الرسـمية «القائد العـام للقوات المسـلحة وزير الدفاع 
والانتـاج الحربي يدعـو للقـاء للتواصل الانسـاني والالتحام 
الوطنـي في حـب مصر يجمـع شـركاء الوطن بحضور السـيد 

رئيس الجمهورية». 
الـوزراء  رئاسـة  مجموعـة  الدعـوة  «وتشـمل  واضـاف 
والنخبة السياسـية والقوى الوطنية من التيارات السياسـية 
المختلفـة وشـباب الثورة والازهر الشـريف والكنيسـة ونادي 
القضـاه واعضـاء المحكمة الدسـتورية والمحامـين والاعلاميين 

والصحافيين والفنانين والرياضيين والعمال والفلاحين». 
واضـاف البيـان ان اللقاء سـيعقد بدار الدفـاع الجوي بمقر 
القريـة الاولمبيـة فـي التجمـع الخامـس شـمال شـرق القاهرة 

الاربعاء. 
وكانـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط اكدت في وقت سـابق 
ان السيسـي «وجـه الدعوة الـى كافة اطياف الشـعب المصري 
من سياسـيين واعلاميـين وفنانـين ورياضيين للقاء مسـاء غد 
الاربعـاء من أجل عقد حـوار للخروج من الأزمة التي تشـهدها 

البلاد حاليا». 
وتأتـي هـذه الدعوة فيمـا تشـهد القاهرة وعـدة محافظات 
بتأجيـل  خصوصـا  تطالـب  للمعارضـة  تظاهـرات  مصريـة 
الاسـتفتاء على مشـروع الدسـتور، واخـرى لمؤيـدي الرئيس 
مرسـي الذي اصدر قرارا باجراء الاسـتفتاء في موعده السبت 

المقبل. 
وكان الجيش المصري خرج عن صمته السـبت واصدر بيانا 

دعا فيه الى ضرورة حل الأزمة السياسـية المسـتمرة منذ قرابة 
ثلاثة اسـابيع عن طريق الحوار، مشـددا على انه «لن يسـمح» 
بغيـره سـبيلا لتسـوية الخلافـات بـين المعارضـة اليسـارية 
والليبراليـة وبـين الرئيـس المصـري ومؤيديـه مـن الاحـزاب 
والحـركات الاسـلامية. وقالـت جماعـة الاخوان المسـلمين في 
مصـر التـي ينتمي اليهـا الرئيس محمد مرسـي إنها ستشـارك 
فـي الحوار الوطني المقرراليـوم الأربعاء والذي دعا له الجيش 

لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وتمكـن مئات المتظاهرين مسـاء الثلاثاء مـن اختراق حاجز 
حديدي شـيدته قوات الامن بالقرب من قصر الرئاسـة المصرية 
في ضاحية مصر الجديدة (شـرق القاهرة)، دون ان يؤدي ذلك 

الى وقوع صدامات.   (تفاصيل ص 3)

«تنظيم القاعدة» يتصدر خطاب دمشق الرسمي ومذكرات توقيف بحق الحريري وصقر 

امريكا تدرج «جبهة النصرة» على لائحة الارهاب و«الاخوان» ينتقدون
نشطاء: مقتل عشرة واصابة نحو 200 في هجوم على قرية يقطنها علويون 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من  كامل صقر:
في قامـوس الخطـاب السياسـي للسـلطات السـورية وضمناً 
قامـوس الخطاب الإعلامـي يتقدم مصطلح «تنظيـم القاعدة» على 

بقية المفردات المتصلة بالأزمة السورية.
وكالة الأنباء الرسـمية «سـانا» تبتدئ تقريرهـا الإخباري عن 
الأوضاع الميدانية في البـلاد بعبارة «واصلت (تصدت، لاحقت ..) 
وحدات من جيشـنا الباسـل اليوم ملاحقة إرهابيي جبهة النصرة 
التابعـة لتنظيـم القاعـدة فـي عدد مـن المناطـق»، لتكمل «سـانا» 
خبرهـا بمزيد من التفاصيل، هذه البادئة باتت هي المعتمدة في كل 
التغطيات التي تقدمها وكالة سـانا وبقية وسائل الاعلام الرسمية 

في دمشق للعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوري.
ولم يعد مصطلح «المجموعات المسلحة» يفي بالغرض الإعلامي 
لـدى وسـائل الإعلام الرسـمية السـورية أو بـات أقل تعبيـراً عن 
التصنيف الذي تريد السـلطات السـورية، من خلاله، توضيح أن 
مقاتلي المعارضة هم مقاتلون متشددون وليسوا مقاتلين مناهضين 

للنظام السياسي.
جاء ذلك في الوقت الذي ادرجت فيه الولايات المتحدة الثلاثاء 
جبهة النصرة الاسلامية في لائحتها للمنظمات الارهابية، وتستعد 

في الآن نفسـه للاعتـراف بالائتلاف الجديد للمعارضة السـورية 
اعترافا كاملا.

وهذا التصنيف «الارهابي» وهذه العقوبات على جبهة النصرة 
سـيترافقان مـع اعتـراف سياسـي كامـل محتمـل جـدا بالمعارضة 
اليـوم  الدولـي «لاصدقـاء سـورية»  السـورية خـلال الاجتمـاع 
الاربعـاء في مراكـش (المغرب). الا ان وزيـرة الخارجية الامريكية 

هيلاري كلينتون ستتغيب عن هذا اللقاء لاسباب مرضية. 
مـن جهته قـال مسـؤول رفيـع بجماعة الاخـوان المسـلمين في 
سـورية امـس الثلاثاء إن الولايـات المتحدة اتخذت قـرارا خاطئا 
للغايـة بـإدراج جبهـة النصـرة على قائمتهـا الخاصـة بالمنظمات 
الارهابيـة. وقـال نائـب المراقـب العـام للجماعـة فـاروق طيفـور 

لرويترز إن القرار خاطيء تماما ومتسرع.
ميدانيا قال نشـطاء إن هجوما تعرضت لـه قرية امس الثلاثاء 
أدى الـى مقتـل أو اصابة نحو 200 من افـراد الطائفة العلوية التي 
ينتمي اليها الرئيس السـوري بشـار الاسـد الا انه لم تتبين الجهة 

التي كانت وراء الهجوم.
وتباينـت ارقـام الضحايـا الا ان كثيـرا مـن النشـطاء قالوا إن 

بوسعهم تأكيد مقتل عشرة اشخاص. 
وألقـوا بالمسـؤولية عـن الهجوم على قـوات الاسـد. وقالوا ان 

الهجـوم تضمـن قصف منـزل كان يختبـىء به 200 علـى الاقل من 
العلويين.

الى ذلك كشفت صحيفة «اندبندانت» الثلاثاء، أن تحالفاً دولياً 
يضـم بريطانيـا، يعكف حاليـاً على وضـع خطة لتوفيـر التدريب 

العسكري للمتمردين في سورية، وتقديم الدعم لهم جواًُ وبحراً.
وقالـت الصحيفـة إن احتمـال التدخـل الغربي «يأتـي مع قيام 
جماعـات المعارضـة فـي نهايـة المطـاف بتشـكيل مظلـة سياسـية 
وهيكلة قيادة لميليشياتها، فيما يرى مؤيدوهم الأجانب أن الحرب 
الأهلية في سـورية، التي دخلت شـهرها الــ 22، وصلت إلى نقطة 
تحول جعلت مسـاعدة الثوار بالأسـلحة مسـألة حتمية لتمكينهم 

من شن الهجوم الأخير ضد النظام».
مـن ناحية ثانية ذكـر الموقـع الالكتروني لصحيفة «المسـتقبل» 
اللبنانية، أن النظام السـوري أصـدر مذكرات توقيف بحق رئيس 
تيار المسـتقبل، رئيس الوزراء السابق سعد الحريري والنائب في 

كتلته البرلمانية عقاب صقر.
وقال موقع الصحيفة الناطقة بلسـان تيار المستقبل أن «النظام 
السـوري أصـدر مذكـرات توقيـف بحـق الرئيس سـعد الحريري 
والنائـب عقـاب صقـر و(المتحدث باسـم الجيش السـوري الحر) 

لؤي المقداد».    (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

متظاهرون يزيلون جدارا خرسانيا امام مقر رئاسة الجمهورية في القاهرة امس

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصـم ـ وكالات: اكـدت ايـران 
انها مسـتعدة لمناقشـة «بعض المسـائل 
الدوليـة  الوكالـة  قلـق»  تثيـر  التـي 
للطاقة الذرية، كما صرح الناطق باسـم 
الخارجية الايرانية عشية زيارة لخبراء 
مـن الوكالـة التابعة لـلامم المتحدة الى 

طهران.
وقـال رامين مهمانبرسـت فـي لقائه 
هـذه  ان  الصحافيـين  مـع  الاسـبوعي 
الزيـارة التـي سـتجرى فـي 13 كانون 
الاول/ديسـمبر «سـتتركز على الحقوق 

النووية لايران ونشاطاتها السلمية». 
واضـاف ان ايـران مسـتعدة ايضـا 
«لمناقشـة بعض القضايـا التي يمكن ان 
تشـكل مصدر قلـق لمسـؤولي الوكالة»، 
بـدون ان يوضـح المسـائل التي يشـير 

اليها. 
وتتابـع الـدول الكبـرى الراغبـة في 
اسـتئناف الجهـود الدبلوماسـية لحـل 
الملف النـووي الايراني، عن كثب زيارة 
الوكالة الى طهـران الخميس للحصول 
على اية مؤشرات حول احتمال حصول 

تغيير في الموقف. 
وتؤكـد طهـران ان طلبـات الوكالـة 
تتجاوز التزامات ايران في اطار معاهدة 

منع الانتشار النووي التي وقعتها. 
ويأتـي اسـتئناف المحادثـات في 13 
كانون الاول/ديسـمبر بعد عدة لقاءات 

انتهت كلها بالفشل منذ بداية العام. 
والهـدف مـن الاجتمـاع هـو توقيـع 

اتفـاق حـول «طريقـة تعامـل منظمـة» 
تتيـح لمفتشـي الوكالة مزيـدا من حرية 
التحرك للوصول الى المواقع وخصوصا 
موقع بارشـين العسـكري قرب طهران، 
والاطـلاع علـى الوثائق، ممـا يتيح لهم 
التحقق مـن النقاط المطروحة في تقرير 

تشرين الثاني/نوفمبر 2011. 
وقـال مهمانبرسـت ان «ايـران تأمل 
ان تفضـي المحادثـات الى اعتـراف بكل 

حقوقها وازالة قلق الوكالة». 
مـن جهة اخرى قـال المتحدث باسـم 
امـس  الإيرانيـة  الخارجيـة  وزارة 
الثلاثـاء إن بـلاده وكوريا الشـمالية لا 
تتعاونـان في مجال تطويـر الصواريخ 

والطاقة النووية.
وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء 
نقلت عن مصدر دبلوماسـي غربي قوله 
هذا الشـهر إن إيران أوفـدت عاملين في 
وزارة الدفـاع إلى كوريا الشـمالية منذ 
أواخـر أكتوبـر تشـرين الأول لتعزيـز 
التعاون فيمـا يبدو في مجـال التطوير 

الصاروخي والنووي.
وقـال رامين مهمان باراسـت «ما قيل 
عن التعـاون الصاروخي والنووي بين 
إيـران وكوريـا الشـمالية لا أسـاس له 

على الإطلاق.»
وأضـاف مهمـان باراسـت أن طهران 
وبيونجيـانج تعاونـا عسـكريا بالفعل 
خلال حـرب إيران طـوال ثمانية أعوام 
مع العراق فـي الثمانينات لكن بعد تلك 

المرحلـة اقتصر التعاون على الشـؤون 
الإنسـانية والسياسـية. ووقع البلدان 
اتفاقا للتعاون في العلوم والتكنولوجيا 

في وقت سابق من العام الجاري.
وهنـاك علاقـات وثيقـة تربـط بـين 
وأظهـرت  وإيـران.  الشـمالية  كوريـا 
برقيات دبلوماسية أمريكية مسربة من 
2010 أن مسـؤولين أمريكيـين يعتقدون 
أن إيـران حصلت على أجـزاء صواريخ 

بالستية من كوريا الشمالية. 
الى ذلك أفادت صحيفة «الغارديان» 
امـس الثلاثـاء، أن مسـؤولين غربيـين 
وراء  إسـرائيل  بوقـوف  يشـتبهون 
سلسـلة التسـريبات عن تـورط ايران 
بإجـراء تجارب للأسـلحة النووية، في 
محاولة لزيادة الضغوط الدولية عليها 

لوقف برنامجها النووي.
المسـؤولين  إن  الصحيفـة  وقالـت 
التسـريبات  أن  يعتقـدون  الغربيـين 
الاسرائيلية من تحقيق الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يمكن أن تؤدي إلى نتائج 
تحقيـق  مصداقيـة  وتقـوّض  عكسـية 
الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأنشـطة 

ايران النووية السابقة والحالية.
المسـؤولين  هـؤلاء  أن  واضافـت 
يقولـون إن لديهـم أسـباباً للشـك فـي 
التسـريبات  وراء  اسـرائيل  وقـوف 
الأخيرة وتسريبات سـابقة من تحقيق 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية، جراء 
نفـاد صبرهـا علـى مـا تعتبـره الرضـا 

الدولي حول النشاط النووي الإيراني.
وذكرت الصحيفة أن التسريبات هي 
جـزء من مـا وصفتهـا بـ «حـرب الظل» 
بشأن برنامج ايران النووي التي تدور 
فـي فيينا، مقـر الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية، حيث تمارس وكالة التجسـس 
نشـاطات  (الموسـاد)  الإسـرائيلية 

واسعة.
أوروبـي،  دبلومسـي  إلـى  ونسـبت 
قولـه «إن التأثير الرئيسـي للتسـريب 
سـيكون تقـديم تنـازلات فـي التحقيق 
الذي تجريه الوكالة الذرية حالياً حول 
مـا إذا كانـت ايـران سـعت إلـى تطوير 
سـلاح نـووي فـي أيـة مرحلـة، وهـذا 
التحقيـق يمثـل لقطة صغيـرة فقط مما 
تقوم بـه الوكالـة وجزءاً مـن مجموعة 
أوسـع بكثير من عملها لجمـع البيانات 

من مصادر متعددة».
الوثيقـة  أن  الدبلوماسـي  واضـاف 
بة مـن تحقيـق الوكالـة الدوليـة  المسـرّ
للطاقـة الذريـة «تبـين أنها كانـت خطأً 
كبيراً، لكن الوكالة كانت على علم بها».

وقالـت الغارديـان إن الجولة المقبلة 
الدوليـة  الوكالـة  بـين  المحادثـات  مـن 
للطاقة الذرية وايران سـتجري السبت 
المقبـل فـي طهـران، وهـددت الولايـات 
المتحـدة بإحالـة المسـألة إلـى مجلـس 
الأمـن الدولي في حال لم تتعاون ايران 
مع تحقيق الوكالة بحلـول آذار/مارس 

المقبل.

مسؤولون غربيون يشتبهون بوقوف اسرائيل وراء التسريبات عن تجارب نووية إيرانية 

ايران تؤكد استعدادها لمناقشة «مسائل مقلقة» للوكالة الدولية للطاقة الذرية

صورة من الارشيف لمحطة بوشهر الايرانية

دبي ـ من محمود حبوش: 

قال القائد السابق لسلاح الجو في الامارات 
العربية المتحدة إن البنية التحتية الالكترونية 
مفضـلا  هدفـا  جعلتهـا  بـلاده  فـي  المتقدمـة 
للمتسـللين عبـر الانترنت خاصة لـدى تصاعد 

التوتر في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وقـال اللواء المتقاعـد خالـد البوعينين «في 
الحـرب الاخيرة على غـزة تعرضـت الامارات 
للكثيـر مـن الهجمـات الالكترونية نظـرا لبنية 

الاتصالات التحتية القوية».
وأضـاف «أكبـر هجـوم كان فـي عـام 2006 
فـي حرب لبنان واسـرائيل» ونفذه متسـللون 
موالون لاسـرائيل «لا يفهمـون طبيعة الصراع 

وهم عن جهل» لا يستوعبون أطراف الصراع.
وجـاءت تصريحاتـه بعـد أشـهر معـدودة 
مـن إصابة 30 ألـف كمبيوتر في شـركة أرامكو 
العربية السـعودية بفيروس. وقالت الشـركة 
يـوم الاحـد إن الهجـوم كان يهـدف إلـى وقف 
انتاج النفط والغاز في المملكة وهي أكبر مصدر 

للنفط في العالم.

ولم ينجح الهجوم فـي تعطيل الانتاج لكنه 
كان واحـدا من أكثر الهجمات الالكترونية التي 

تستهدف شركة بعينها تدميرا.
ويمكـن للهجمـات الالكترونيـة علـى البنية 
او  معاديـة  حكومـات  تشـنها  التـي  التحتيـة 
جماعـات متشـددة او «نشـطين متسـللين» ان 
تعطـل امدادات النفـط والغاز لمحطـات الطاقة 
التـي تعتمـد عليهـا دول  التحليـة  ومحطـات 

الخليج بشدة.
وقـال البوعينـين الـذي كان يتحـدث علـى 
دبـي  فـي  الالكترونـي  للامـن  مؤتمـر  هامـش 
«هناك اهتمام على المسـتوى السياسي بالامن 
الالكترونـي لحماية مصالـح الناس والحكومة 
هـذا  علـى  معتمـدا  أصبـح  القومـي  والامـن 

الموضوع».
وقال روبرت ايسـتمان نائب رئيس الحلول 
العالمية في لوكهيد مارتن «كل الادلة التي لدينا 

تؤكد ان الهجمات ستتصاعد».
وصرح ايسـتمان بأن شـركة لوكهيد مارتن 
وهي أكبـر الموردين لـوزارة الدفـاع الامريكية 
(البنتاجـون) تجري مناقشـات مع مسـؤولين 

في قطـر والسـعودية والامارات بشـأن أنظمة 
التدريـب ونظـم تحليـل الثغـرات الالكترونية 

التي لدى الشركة.
وقدر مسـؤول فـي الشـركة الشـهر الماضي 
ان ما بين خمسـة وثمانية فـي المئة من عائدات 
لوكهيـد فـي قطـاع انظمـة المعلومات لهـا صلة 
بالامـن الالكتروني. وعقـدت لوكهيد عام 2011 
صفقات فـي هذه الوحدة بلغـت قيمة المبيعات 

فيها 9.4 مليار دولار.
وقـال هيرفـي ميـوري المديـر العام لشـركة 
سـي4 ادفانسـد سولوشـنز إل.إل.سـي وهـي 
شـركة للتكنولوجيـا والأمن مقرهـا دبي «على 
كل الشـركات ان تعد خططا للاسـتجابة. ماذا 
سـيحدث لو أصيبت شـبكة الكهرباء بفيروس 

وتعطلت ثلاثة أيام؟».
وتعرضت ايران التـي تطبق عليها عقوبات 
دوليـة تركـز علـى صناعتهـا النفطيـة بسـبب 
برنامجهـا النـووي لعـدة هجمـات الكترونية 

خلال الاعوام القليلة الماضية.
وفي ابريل نيسـان استهدف فيروس وزارة 
النفط الايرانية وشبكات شركة النفط الوطنية 

ممـا اضطـر ايـران إلـى وقـف أنظمـة التحكم 
لمنشآتها النووية بما في ذلك جزيرة خرج التي 
تنطلـق منها معظم صـادرات البـلاد من النفط 

الخام.
وألقـت ايـران مسـؤولية بعـض الهجمـات 
على الولايـات المتحدة واسـرائيل وبريطانيا. 
وأبلغ مسؤولون امريكيون حاليون وسابقون 
رويترز هذا العام ان الولايات المتحدة هي التي 
ابتكـرت فيـروس الكمبيوتـر سـتاكس نت في 
مسـعى لمنع طهران من استكمال أنشطة يشتبه 

أنها لانتاج أسلحة نووية.
وعبـر البوعينـين عـن اعتقـاده بـان ايران 
سـتظل هدفا للهجمـات الالكترونيـة لا مصدرا 

لهذه الهجمات.
خطـرا  تمثـل  ايـران  ان  اعتقـد  «لا  وقـال 
الكترونيـا ولا اعتقـد ان نشـاطهم هجومي بل 
هـو اسـتخباراتي وهم عرضة للهجوم بسـبب 

البرنامج النووي».
وصرح بان دولة الامـارات العربية المتحدة 
تقوم بانشـاء جهاز حكومي يكون مسؤولا عن 
التعامل مع المخاطر الالكترونية مضيفا أنها من 

المتوقـع أن تطلـق رسـميا هيئة الامـن الوطني 
الالكتروني خلال الاشهر القليلة القادمة.

وعلـى الرغـم انه اجـراء صناعـي معتاد ان 
تحمي شـبكات تشـغيل المحطات من المتسللين 
مـن خلال تشـغيلها على أنظمـة منفصلة الا ان 
هـذا الاجـراء لم يكـن كافيـا لتفـادي الهجمات 

الالكترونية.
وتعرضت شـركة قطر للغـاز الطبيعي راس 
غـاز لهجـوم الكترونـي فـي ايلول (سـبتمبر) 
وان لم تكشـف عن حجم الاضرار التي تكبدتها 
ومـا اذا كان هـو نفـس الفيروس الـذي أصاب 

ارامكو.
وقال تيـودور كاراسـيك مديـر الابحاث في 
مؤسسـة الشـرق الادنى والتحليل العسـكري 
علـى  إنـه  المؤتمـر  نظمـت  التـي  الخليجـي 
أعلـى  علـى  تظـل  أن  والشـركات  الحكومـات 

درجات التأهب.
وقال «أنت دائما متأخر خطوة لان الاشـرار 
يفكرون أسـرع من الاخيار وعلـى دول الخليج 
أن تبقى متقدمة كلما أمكنها ذلك لان أعداءها قد 
يكونون أكثر معرفة بالتكنولوجيا».(رويترز)

تصاعد في الهجمات الالكترونية على البنية التحتية في الخليج ايران اسقطت من قبل طائرات امريكية 
بدون طيار من طراز سكان ايغل

■ طهران ـ ا ف ب: قال مســؤول عســكري ايراني كبير في تصريحات 
نشــرتها وســائل الاعلام الايرانية الثلاثاء ان ايران اســقطت في الماضي 
طائــرات امريكية بدون طيار من طراز ســكان ايغل مثل تلــك التي انزلتها 

القوات الايرانية مؤخرا.
وقال الجنرال امير علي حجيــزاده قائد القوات الجوية لحراس الثورة 
قوة النخبة في الجيش الايراني التي اعلنت انزال طائرة سكان ايغل مطلع 

الشهر الجاري «بالطبع اسقطنا طائرة بدون طيار من هذا النوع». 
ولم يكشف الجنرال حجيزاده متى ولا اين اسقطت هذه الطائرات التي 

يستخدمها خصوصا الاسطول الخامس المتمركز في البحرين. 
واكد فــي تصريحات نقلتها وكالــة الانباء الطلابية «بــين ايدينا اصلا 
نماذج من هذه الطائرة التي قمنا باقتناصها او سقطت والطائرة (الاخيرة) 

لم تقدم لنا اي معلومات مفيدة (تقنيا) لاننا ننتج من النوع نفسه». 
وكان الحــرس الثوري الايراني اعلــن في بيان انه «تم الاســتيلاء على 
طائرة امريكية بدون طيار كانت تقوم بدورية فوق مياه الخليج الفارسي، 
وتقــوم بالاســتطلاع وجمــع المعلومــات، وذلــك فــور دخولهــا الاجواء 

الايرانية». 
وقال الجنرال حجيزادة ان الخبراء الايرانيين «فككوا بالكامل» اســرار 

ومعطيات هذه الطائرة الفائقة السرية. 

■ لندن ـ وكالات: نقلت السـلطات المحلية البريطانية، رجل 
الدين الأردني الفلسطيني الأصل، عمر محمود عثمان، المعروف 
بــ «أبو قتـادة»، إلى مسـكن جديد في لندن بعد أن اشـتكى من 
اسـتهداف محتجـين لمنزلـه السـابق بمنطقـة ويمبلـي الواقعة 

شمال غرب العاصمة البريطانية.
إن  الثلاثـاء،  امـس  اكسـبريس»  «ديلـي  صحيفـة  وقالـت 
أبـو قتـادة بـدّل منزله السـابق، البالغ سـعره 400 ألـف جنيه 
اسـترليني ويحتـوي علـى 5 غـرف نـوم، بمسـكن جديـد على 
نفقة دافعـي الضرائـب البريطانيين، بينما يسـتمر في معركته 

القضائية ضد ترحيله إلى الأردن.
واضافـت أن رجل الديـن الأردنـي انتقل إلى المنـزل الجديد 
مـع زوجته وأولاده الــ 5، في خطوة سـتثير موجة جديدة من 
الإنتقـادات.  ونسـبت الصحيفة إلـى النائب المحافـظ، باتريك 
ميرسر، قوله «هناك الكثير من الجنود البريطانيين الذين جرى 
تسـريحهم ما زالوا ينتظـرون الحصول على سـكن، وعلينا أن 

نتساءل بشأن ما يحدث» في قضية أبو قتادة.
وكان متظاهرون بريطانيون احتشـدوا أمام منزل أبو قتادة 
بمنطقـة ويمبلـي احتجاجـاً على اخلاء سـبيله الشـهر الماضي 
وحملـوا لافتات كُتـب عليها «تخلصـوا من أبو قتـادة» ورددوا 
هتافـات تطالـب بترحيله من بريطانيـا، وأكد محاميـه ادوارد 
فيتزجيرالد أن موكله سـيُنقل مع عائلته إلى مسـكن جديد بعد 

موافقة وزارة الداخلية البريطانية.
وأُخلـي سـبيل أبو قتـادة من سـجن لونـغ لارتـن بمقاطعة 
وورسيسترشاير في 13 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي بكفالة 
مشـروطة، بعـد أن كسـب الإسـتئناف الـذي رفعـه ضـد قـرار 

تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم «إرهابية».
وقضت محكمـة الإسـتئناف الخاصة بقضايـا الهجرة بعدم 
وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث أدانته محكمة غيابياً 
بالتورط بمؤامرة لشـن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية 

وأمرت بإخلاء سبيله من السجن.
وحصلت وزيرة الداخلية البريطانيـة، تريزا ماي، الاربعاء 

الماضي على إذن قضائي لاستئناف الحكم.
ويخضـع أبـو قتـادة (52 عامـاً) حاليـاً للمراقبـة علـى مدار 
السـاعة، وتم تكليـف نحو 60 عنصراً من شـرطة لنـدن وجهاز 

الأمن الداخلي (إم آي 5) وشركة خاصة بهذه المهمة.

ديفيـد  الـوزراء  رئيـس  ان  البريطانيـة  الحكومـة  وقالـت 
كاميرون سـيجري الثلاثاء محادثات مع العاهـل الاردني الملك 
عبدالله الثاني حول قضية الاسـلامي المتشـدد ابو قتادة الذي 

تسعى لندن لترحيله الى المملكة.
وقـال متحـدث باسـم الحكومـة ان كاميـرون سـيبحث مـع 
العاهـل الاردني الـذي يزور لنـدن الثلاثاء «عددا مـن القضايا 
ذات الاهتمام المشـترك، بينها قضية ابو قتـادة» المنظر الاردني 

المتشدد ذو الاصل الفلسطيني. 
وتـؤرق قضية هذا الرجل الحكومـة البريطانية التي تحاول 
منـذ عشـرة اعـوام ترحيلـه الـى الاردن، حيـث سـيتم اعـادة 

محاكمته بتهم تتعلق بالارهاب. 

كاميرون سيبحث مع العاهل الاردني ملف الاسلامي الاردني
 السلطات البريطانية تنقل «أبو قتادة» لمنزل جديد

الشرطة البريطانية تخطط لافتتاح
 مراكز لها في الكنائس والمساجد

■ لندن ـ يو بي اي: تخطّط الشرطة البريطانية لافتتاح مراكز لها في الكنائس 
والمسـاجد والمخازن الكبـرى وملاعب كرة القـدم، بعد التخفيضـات الكبيرة على 

ميزانيتها والتي أدّت الى إغلاق الكثير من مخافرها.
وقالـت صحيفـة (ديلـي سـتار) امـس الثلاثـاء، إن أفـراد الجمهـور سـيكون 
بمقدورهم الإبلاغ عن الجرائم في المواقع الجديدة بدلاً من مراكز الشرطة المحلية.
وأضافت أن شرطة لندن ستفتح مراكز لها أيضاً في المقاهي والمكتبات العامة في 
حال نجحت تجربة المراكز الجديدة، في إطار خططها الرامية إلى إغلاق 65 مخفراً 
وتحويلها إلى شـقق لتغطية تخفيض ميزانيتها بنسبة 20٪ بموجب الإجراءات 

التي اتخذتها الحكومة الائتلافية البريطانية لتقليص الإنفاق العام.
وأشـارت الصحيفة إلى أن نواباً بريطانيين وناشطين أعربوا عن خشيتهم من 
أن تؤدي الخطوة إلى ارتفاع معدّلات الجريمة في جميع أنحاء البلاد إذا ما أقدمت 

الشرطة على إغلاق مخافرها.
وقالـت إن النائـب العمالـي، ديفيد لامـي، أكد بأن اقتراح اسـتخدام الشـرطة 
للمقاهـي والمخـازن التجارية كمراكز لها «لا يمكن أن يؤخـذ على محمل الجد»، في 
حـين اعتبر عضو مجلـس مدينة لندن، أندرو دينسـمور، فتح مراكز للشـرطة في 

أماكن العبادة «مسألة غير حسّاسة ثقافياً».
وكانـت تقاريـر صحفية أشـارت إلـى أن شـرطة العاصمـة البريطانيـة لندن، 
المعروفة أيضاً باسـم سـكوتلند يارد، تخطط لبيع مقرها الرئيسي وسط لندن في 

إطار خطط لتوفير 500 مليون جنيه استرليني خلال العامين المقبلين.
وقالـت إن مراكـز أخـرى للشـرطة فـي جميع أنحـاء لنـدن تواجـه البيع، وتم 
التصديق على بيع 5 منها في إطار خطط الإسـتغناء عـن ثلث الأبنية التابعة لها، 
بعـد مطالبتهـا بتوفير نصـف مليار جنيه اسـترليني مـن ميزانيتهـا بحلول عام 

.2015
وتملك شـرطة لنـدن 700 مبنى، بما فـي ذلك مراكز الشـرطة وقواعد الدوريات 

وأماكن وقوف سياراتها.

قـوات  شـنت  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
الامن الروسـية الثلاثـاء عمليـات مداهمة 
متهمـين  لمعارضـين  جديـدة  واسـتجواب 
بانهم حاكوا «ثورة» ذد الرئيس الروسـية 
قبل «مسيرة للحرية» ستنظم في 15 كانون 

الاول/ديسمبر في موسكو.
فقد اكدت لجنة تحقيق روسـية الثلاثاء 
انها تملك ادلة تثبت بان المعارضة الروسية 
كانت تحيك هذه السـنة «ثـورة» على غرار 
شـهدتها  التـي  للغـرب  المؤيـدة  الثـورة 

اوكرانيا وجورجيا مطلع العام الفين. 
التحقيـق  هيئـة  هـي  اللجنـة  وهـذه 
الكرملـين  لسـلطة  الخاضعـة  الرئيسـية 
حصريـا.  وقالـت اللجنـة فـي بيـان «تبين 
الـى  رحلـة  نظمـت   2012 ربيـع  فـي  انـه 
ليتوانيا لمواطنين روس من مناطق مختلفة 
للمشـاركة فـي منتديـات حول الاسـتيلاء 
على السـلطة مثل +ثـورات الالوان+ التي 

وقعت في دول اخرى». 
وهذا يعني في روسيا «ثورة الورود» في 
جورجيا نهاية 2003 و»الثورة البرتقالية» 
فـي اوكرانيـا نهايـة 2004، وهمـا حركتان 
شـعبيتان حملتـا الـى السـلطة حكومتـين 
مؤيدتـين للغـرب فـي هاتـين الجمهوريتين 

السوفياتيتين السابقتين. 
ووجهـت في هـذا الملف التهمـة فقط الى 
زعيم الجبهة الشعبية سيرغي اودلتسوف 
والناشـطين المعتقلـين منذ تشـرين الاول/
رافوجاييـف  ليونيـد  وهمـا  اكتوبـر 

وقسطنطين ليبيديف. 
واطلقـت الملاحقـات في تشـرين الاول/
اكتوبـر اسـتنادا الـى برنامج لقنـاة ان تي 
فـي المواليـة للكرملين تضمن تسـجيلا قيل 
انـه صور بواسـطة الكاميـرا الخفية وظهر 
فيه اودلسـتوف يتباحث في هذا الموضوع 
مـع البرلمانـي الجورجي غيفـي ترغامدزي 

الممول المفترض للمشروع. 
واضاف البيان ان «التحقيق سمح بجمع 
وثائـق اكـدت تمويـل ترغامـدزي لنشـاط 
اودلسـتوف ورافوجاييـف وليبيديف غير 
المشـروع لتنظيـم تظاهـرات حاشـدة فـي 

اتحاد روسيا».  
واكدت اللجنة انها نفذت صباح الثلاثاء 
مداهمـات في موسـكو في منـازل المعارض 
يوري نابوتوفسـكي والناشـطتين تايسيا 

الكسندروفا وانا كورنيلوفا. 
خـلال  «ضبطـت  البيـان  وبحسـب 
تضمنـت  الكترونيـة  وثائـق  المداهمـات 

معلومات عن قلب النظام». 
ومثـل المعارضـون الثلاثـة امـام لجنـة 
التحقيق لاستجوابهم بصفة شاهد بحسب 

المصدر نفسه. 
وخضع اودلتسـوف الـذي يحظر عليه 

مغادرة موسكو، لاستجواب الثلاثاء. 

مداهمات ضد المعارضة الروسية المتهمة بانها تحيك «ثورة»

■ المنامـة ـ يـو بي اي: قررت محكمة الإسـتئناف في البحرين، امس 
الثلاثـاء، تخفيـض عقوبـة السـجن بحق الناشـط الحقوقـي المعارض 
نبيل رجب من 3 سـنوات إلى سـنتين بتهمة المشـاركة في مسـيرات غير 

مرخصة.
وذكر الموقـع الإلكتروني لصحيفة «الوسـط» البحرينية، أن المحكمة 
قضـت أيضاً ببراءة رجـب من قضية أخرى تتعلق بإهانـة هيئة نظامية 
(وزارة الداخلية)، كانت المحكمة غرمته عنها في جلسة سابقة مبلغ 300 

دينار. 
ويواجـه الناشـط نبيـل رجـب 5 قضايـا، 3 منهـا تتعلـق بالتجمهر، 
وقضية إهانة هيئة نظامية، وقضية التشـكيك فـي وطنية أهالي المحرق 
(التي برأته محكمة الإستئناف فيها) عبر «تويتر». يذكر ان نبيل رجب، 
الذي يتـرأس المركز البحرينـي لحقوق الانسـان، كان اعتقل إلى جانب 
العشـرات من منذ اندلاع احتجاجات شـعبية تقودها الأغلبية الشيعية 

ضد الأسرة الحاكمة في شباط/فبراير عام 2011.

محكمة بحرينية تخفض حكم السجن
 بحق المعارض نبيل رجب من 3 سنوات إلى سنتين

ابو قتادة

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أعربـت 
الولايـات المتحـدة عـن قلقها الشـديد 
لإقدام السـلطات الكوبية على اعتقال 
ناشطات «مسـالمات» وضربهن عشية 

اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأصدرت المتحدثة باسم الخارجية 
الامريكيـة فيكتوريا نولانـد بياناً جاء 
فيـه «نحـن قلقـون بشـدة مـن لجوء 
الحكومة الكوبية المستمر إلى الاعتقال 
العشوائي واستخدام العنف لإسكات 
منتقديها، وإعاقة التجمعات السـلمية 

وتخويف المجتمع المدني المستقل».

بأنـه  علـم  علـى  «نحـن  وأضافـت 
فـي مختلـف أرجـاء كوبـا، تم اعتقال 
مؤيـدة  مجموعـة  مـن  عنصـراً   94
للديمقراطيـة هـي مجموعة «سـيدات 
للضـرب  وتعرضهـن  بالأبيـض»، 
الأول/ كانـون   9 فـي  واعتقالهـن 

ديسمبر».
العالمـي  اليـوم  «عشـية  وتابعـت 
تلـك  «اسـتخدمت  الإنسـان  لحقـوق 
النساء اجتماعها الأسبوعي والحضور 
فـي الكنائس وقامت بتظاهرة سـلمية 
للفـت الانتباه إلى اسـتمرار انتهاكات 

حقوق الإنسان في كوبا».
وقالت نولاند «نحن ندعو الحكومة 
الليبيـة لوقف الاعتقالات العشـوائية 
الشـائعة، ونتـوق إلـى اليـوم الـذي 
مـن  جميعـاً  الكوبيـون  فيـه  يتمكـن 
التعبيـر بحرية عـن أفكارهم والتجمع 

بحرية والتعبير عن آرائهم بسلام».
«سـيدات  مجموعـة  ان  يذكـر 
بالأبيـض» تنشـط منـذ أعـوام، وهي 
فـي  المعتقلـين  عـن  بالإفـراج  تطالـب 
السـجون الكوبية، وغالباً ما يتعرض 

أعضاؤها للاعتقال.

امريكا تعرب عن قلقها
لاعتقال ناشطات «مسالمات» في كوبا

■ عواصـم ـ وكالات: انضمـت الامم المتحـدة امـس 
الثلاثـاء الـى الانتقـادات المتصاعدة الموجهـة لحكومة 
الرئيـس الافغانـي حامـد كـرزاي بشـأن حقـوق المرأة 

وحثتها على تطبيق قانون يمنع العنف ضد النساء.
وقالت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في أفغانستان 
(يوناما) في تقرير ان البلاد امامها طريق طويل لتنفيذ 

قانون منع العنف ضد النساء.
وجـرم القانـون تقنـين زواج القاصـرات والـزواج 

القسري وأعمال العنف الاخرى ومنها الاغتصاب.
وفـي عـام 2009 اصبـح القانـون نافـذا بعـد حملة 
اسـتمرت سـنوات شـنها نشـطون أفغـان وغربيـون 

وحسب ذلك من علامات التقدم.
وقالـت جورجيـت جاجنـون مديرة وحـدة حقوق 
الانسـان في يوناما في مؤتمر صحفي بعد نشر التقرير 
«التقـدم فـي التعامـل مـع العنف ضد النسـاء سـيظل 

محدودا الى ان يطبق القانون بشكل أوسع.»
وأضافت «لذلك نطالب السـلطات الافغانية باتخاذ 
خطـوات أكبـر لتسـهيل عمليـات الابـلاغ عـن حوادث 
العنف ضد النساء وان تفتح التحقيقات فعليا وتحيلها 

الى المحاكمة.»
علـى  متزايـد  بقلـق  الافغانيـات  النسـاء  وتشـعر 
مسـتقبلهن مـع اقتراب موعد انسـحاب معظـم القوات 

التي يقودها حلف شـمال الاطلسـي من البـلاد بحلول 
نهاية عام 2014 .

واسـتعادت المـرأة الافغانية حقوقها الاساسـية في 
التعليـم والانتخـاب والعمـل منـذ الاطاحـة بحكومـة 

طالبان عام 2001.
لكـن بعض المشـرعات وجماعـات حقوق الانسـان 
تقـول ان انتهاك حقوق المراة فـي تصاعد وأرجعن ذلك 
الـى تراجـع اهتمـام حكومـة الرئيـس الافغانـي حامد 

كرزاي بحقوق المرأة وهو ما تنفيه الحكومة.
ويوم الاثنين قتل مسـلحون مجهولـون بالرصاص 
ناديـة صديقـي القائمـة باعمـال رئيس ادارة شـؤون 
المـرأة فـي اقليم لغمان وهـي في طريقها الـى العمل في 

هجوم ادانه المجتمع الدولي. 
وجاء ذلك بعد خمسـة أشهر من اغتيال سابقتها في 
هجـوم بقنبلـة. وكانت صديقـي قد حلت محـل حنيفة 
صافـي التـي قتلت في يوليـو تموز في هجوم بسـيارة 

ملغومة. وألقت اسرتها اللوم على طالبان.
وأبلغ ابن صافي رويترز في وقت لاحق ان السلطات 
تجاهلت مـرارا مطالب بحمايتهـا وردد مخاوف من ان 
سـلامة العاملات في الحكومة لا تلقى اهتماما جادا من 

كابول رغم التزامها بتعزيز حقوق المرأة.
وقالـت المدرسـة مسـعودة جـان (35 عامـا) «علمنا 

نسـاء محبوسـات داخـل بيوتهـن. آمـل ان يتـم انقاذ 
النسـاء اللاتي تحبسـهن عائلاتهن فـي المنزل ويعذبن 

ويضربن.»
وقالت جاجنون ان منظمات للمرأة الافغانية عبرت 
عن خشـيتها من انه بدون مسـاعدة دولية سيكون من 

الصعب عليها مواصلة المطالبة بحقوق النساء. 
من جهة اخرى اعتبر تقرير لوزارة الدفاع الامريكية 
(البنتاغـون)، أن القـوات الأفغانيـة لا تـزال بحاجـة 
للمسـاعدة، فيما طالبان ما زالت ثابتة العزم والفسـاد 
يواصـل إضعـاف الحكومـة المركزيـة، مشـيراً الـى أن 
باكسـتان ثابتـة علـى تقـديم الدعـم للمتمرّديـن، وأن 
الهجمـات على قـوات التحالـف من قبـل عناصر الأمن 

الأفغانيين تزداد بشكل ملحوظ.
وذكـر التقرير الـذي يعـدّه الكونغرس كل سـنتين، 
ونشر أمس الإثنين بعنوان «حول التقدّم باتجاه الأمن 
والاستقرار في أفغانسـتان»، مغطياً الفترة الممتدة من 
1 نيسـان/أبريل حتى نهاية أيلول/سـبتمبر، من العام 
الجاري، أن العنف في أفغانسـتان هو أعلى من فترة ما 

قبل زيادة عديد القوات الامريكية قبل سنتين.
وقال التقرير، إن «التمرد الذي تقوده طالبان ما زال 
متكيّفـاً وثابت العزم وهو يحافظ على القدرة على زرع 
عـدد كبير مـن العبوات الناسـفة بدائية الصنع وشـن 

الهجمـات البـارزة»، مضيفـاً أن «التمرّد أيضـاً يحافظ 
على قدرة تجدد ملحوظة».

وأشار إلى أنه على الرغم من تراجع قدرة المتمردين 
علـى شـن الهجمات المباشـرة علـى القـوات الامريكية 
والأفغانيـة، إلا أنـه يلجأ بشـكل متزايـد «للاغتيالات، 
علـى  والتشـجيع  الترهيـب،  وتكتيـكات  والخطـف، 

الهجمات الداخلية».
وتطـرّق التقرير إلى الهجمات علـى قوات التحالف 
من قبل عناصـر من القوات الأفغانية، وهي ما أسـماها 
بالــ «هجمـات الداخلية»، وأشـار في رسـم بياني إلى 
زيادتها بشـكل ملحوظ، فقد زادت على سبيل المثال في 
تمـوز/ يوليـو 2012 عـن 3 آلاف هجوم من هـذا النوع، 

مقابل 2000 في الشهر نفيه من العام 2009.
وأشـار إلى أن المنطقـة على الحدود مع باكسـتان لا 
تزال نقطة ساخنة، «فملاذ المتمردين في باكستان، مثل 
شـبكة حقاني طالبان في وزيرسـتان الشمالية، فضلا 
عـن الدعم المالي والعملياتي الذي يتلقاه المتمردون من 
مصادر مختلفة»، يجعل الوضع الأمني على الحدود مع 

باكستان هشاً.
لكن الـوزارة الامريكية ذكرت فـي تقريرها أنه على 
الرغـم من أن باكسـتان لا تزال تشـكل مشـكلة من هذا 

القبيل، إلا أن بعض التقدّم قد سجّل.

تقرير للبنتاغون يقول إن طالبان ما زالت ثابتة العزم وأن الفساد يواصل إضعاف الحكومة 
الامم المتحدة تضغط على الحكومة الافغانية لحماية النساء



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7306 Wednesday 12 December 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7306 الاربعاء 12 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 28 محرم 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة  - ا ف ب: عـادت المؤسسـة 
الايـام  فـي  مصـر  فـي  القويـة  العسـكرية 
الاخيـرة الـى الواجهـة التـي غادرتهـا منذ 
الرئاسـة  مرسـي  محمـد  الاسـلامي  تولـي 
كاول رئيـس للجمهورية من خارج الجيش، 
لتكلف بالمسـاعدة في حفـظ الامن والنظام، 
وسط انقسـام سياسـي عميق في البلاد قد 

يضطرها للتدخل.
وتولـى الجيش المصري، الـذي خرج من 
صفوفـه كافـة الرؤسـاء الاربعة السـابقين 
لمحمد مرسـي بين 1952 و2012، اثر الاطاحة 
بحسـني مبـارك فـي شـباط/فبراير 2011، 
والسـلطتين  الانتقاليـة  المرحلـة  قيـادة 
التنفيذيـة والتشـريعية مـن خـلال مجلس 

عسكري قاده المشير حسين طنطاوي. 
وبدا وكأن المؤسسـة العسـكرية غادرت 
المسرح السياسـي وخفت صوتها تماما منذ 
12 آب/اغسـطس الماضي مـع تخلي المجلس 
العسـكري عـن سـلطة التشـريع للرئيـس 
رئيـس  واحالـة  مرسـي  محمـد  المنتخـب 
المجلـس المشـير طنطـاوي الـى التقاعد في 

الشهر ذاته. 
وقـال المحلـل والباحث في مركـز الاهرام 
للدراسـات الاستراتيجية عمرو هاشم ربيع 
لوكالة فرانـس برس «بعد انتخاب مرسـي 
(حزيران/يونيـو) سـعى هـذا الاخيـر الـى 
اعادة الجيش الـى دوره كجيش محترف لا 

يتدخل في السياسة». 
غيـر ان تكليـف مرسـي الجيـش الاحـد 
بالمسـاعدة فـي حفـظ الامـن حتـى ظهـور 
نتائج الاستفتاء ومنح ضباطه حق توقيف 
المدنيين وكذلك البيان الصادر عن المؤسسة 
العسـكرية السـبت اكدا مجـددا ان الجيش 
لا يـزال قـوة لا يمكـن تجاهلهـا فـي الحياة 

السياسية المصرية. 
واكد قائد الجيش ووزير الدفاع والانتاج 
الحربي الفريق اول عبد الفتاح السيسي ان 
«القوات المسلحة هي ملك للشعب وجزء من 
الدولة المصرية (..) وتؤدي مهامها الوطنية 

بكل نزاهة وحيادية». 

غير ان ربيع رأى ان بيان الجيش الاخير 
«اظهـر انـه لا يـزال يملـك اقدامـا واصابـع 

موجودة في العمل السياسي». 
وكان يشـير الى دعوة الجيـش في بيان 
اصـدره السـبت طرفـي الازمـة الـى اعتماد 
الحوار لحلهـا ومحذرا من انه «لن يسـمح» 
البـلاد «نفقـا مظلمـا نتائجـه  بـان تدخـل 

كارثية». 
وتشـهد مصـر منـذ اكثـر مـن اسـبوعين 
ازمـة سياسـية حـادة بـين انصـار مرسـي 
الـى  المسـارعة  الـى  السـاعين  الاسـلاميين 
الاسـتفتاء علـى مشـروع الدسـتور الـذي 
اعدته لجنة تاسيسية هيمنوا عليها، وقوى 
المعارضـة الليبرالية واليسـارية السـاعية 
الـى تاجيـل الاسـتفتاء لحـين التوافق على 

مشروع الدستور. 
ومن المقرر ان يتم الاستفتاء على مشروع 

الدستور السبت القادم. 
ومـع تاكيـد ربيـع ان «العسـكريين بدوا 
حذريـن جـدا» فـي البيـان الـذي وصفه ب 
«المثير»، فانه اضاف لوكالة فرانس برس ان 
«السـؤال الذي يبقى مطروحـا هو في حالة 
خروج المواجهات في الشارع عن السيطرة، 
هل سـيتدخل الجيش بامـر الرئيس ام ضد 
الرئيس؟» وهو سـؤال ترتبط الاجابة عليه 
بمعرفـة مدى ولاء الجيـش لاول رئيس غير 

عسكري للجمهورية. 
وقـال ان «البيـان مثيـر وانـا اعتقـد انه 
صدر بدون علم الرئيس مرسي لانه يتضمن 
ضغطا مباشرا عليه» مشيرا مع ذلك الى انه 
«يصعـب الجـزم بذلـك كمـا يصعـب التنبؤ 
بدور الجيـش في هـذه المرحلة الـذي يبقى 

غامضا». 
مـن جهته اشـار المحلـل السياسـي عماد 
جاد الـى ان منـح الجيش سـلطة الضبطية 
العدليـة هـو محاولـة مـن الرئيـس لحشـد 
حفـظ  فـي  «ليتعاونـوا  والجيـش  الامـن 
النظام» للسـيطرة على الوضـع الناجم عن 
حالة احتقان سياسي وانقسام عميق حول 

مشروع اول دستور بعد مبارك. 

«تقـف  العسـكرية  المؤسسـة  ان  وقـال 
اليوم في مسـتوى الوضع ذاته قبل سـقوط 
حسـني مبـارك، اي علـى الحياد» غيـر انه 
اضاف «لو حدثت اعمال عنف وسـالت دماء 
فان الجيش سـيتدخل حتما للسـيطرة على 
الوضـع ولـن يلتفـت كثيـرا لكـون الرئيس 

مرسي منتخبا». 
واكد انه «اذا خرجت الامور عن السيطرة 
فسـيتدخل الجيش لفرض الامـن وبعد ذلك 
سـيتولى علـى الارجح اعـادة بنـاء مرحلة 

انتقالية جديدة بقواعد جديدة». 
ولم يمر اعطاء الجيش سـلطة الضبطية 
القضائيـة والحـق في توقيـف مدنيين دون 
اعتراضـات من قـوى المعارضـة وانتقادات 

شديدة من منظمات حقوق الانسان. 
ونـددت المعارضـة باصـدار مرسـي هذا 
القانون الذي يرتبط عادة بحالة الطوارىء 
التي شهدتها مصر لاكثر من 30 عاما في مصر 

في عهد مبارك. 
والعدالـة  الحريـة  حـزب  بـان  وذكـرت 
المنبثق عن الاخوان المسـلمين وكان يراسـه 
مرسـي، كان شـارك فـي الحملـة ضـد قـرار 
الضبطيـة العدليـة الـذي اصـدره المجلـس 
العسـكري التي انتهت بابطالـه من القضاء 

الاداري. 
واعتبرت منظمـة العفـو الدولية الاثنين 
ان قرار الرئيس المصري محمد مرسي بمنح 
ضبـاط القـوات المسـلحة وضبـاط الصـف 
المشاركين في الاشـراف على الاستفتاء على 
الدستور سلطة توقيف المدنيين حتى اعلان 
نتائـج الاسـتفتاء «سـابقة خطيـرة» يمكن 
ان تـؤدي الي عـودة المحاكمات العسـكرية 

للمدنيين. 
وقالت المديـرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، حسيبة 
حـاج شـعراوي، «اخـذا بالاعتبـار سـجل 
الجيش حين كان في السـلطة، بما فيه مقتل 
120 متظاهـرا ومحاكمة نحـو 12 الف مدني 
امـام المحاكم العسـكرية بشـكل غيـر عادل، 

فان الخطوة تعد سابقة خطيرة». 

الجيش المصري يعود الى الواجهة 
وسط انقسام سياسي عميق قد يضطره للتدخل

حشود للمعارضين تتجاوز حاجزا حديديا امام مقر الرئاسة والمؤيدين يتظاهرون عند مسجد قريب

شوارع القاهرة تزدحم بالمتظاهرين مع استمرار ازمة الاستفتاء على الدستور
■ القاهرة – ا ش ا: وصلت مسـيرة مسجد النور 
إلـى محيط قصر الاتحادية للمشـاركة فـي فعاليات 
مليونية «ضـد الغلاء والاسـتفتاء» التي دعت إليها 
العديـد من القـوى والائتلافات السـياية والثورية، 
تضـم الآلاف مـن المتظاهرين، يتقدمهم أحمد سـعيد 
رئيـس حـزب المصريـين الأحـرار، وكمـال عبـاس 
المنسـق العـام لـدار الخدمـات النقابيـة والعمالية، 

وعدد من مشايخ الأزهر.
وقام المتظاهرون بتوحيـد العلم المصري بمحيط 
الاتحادية بعد مطالبات البعض برفع العلم المصرى 
فقـط، وقام متظاهـرون يحملون علمـا كبيرا نصفه 
وجـه جيـكا والنصف الآخر لإسـلام شـهيد دمنهور 
مكتوب عليه دم واحد، فيما انتشرت الأعلام المصرية 

وأعـلام حـزب الدسـتور و»6 أبريل» والعسـكريين 
المتقاعدين.

فيما شـارك بالمسـيرة عدد مـن السـيدات تهتفن 
هتافات منددة ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وانضـم إلى المسـيرة العشـرات مـن المتظاهرين 
من العسـكريين المتقاعدين للتنديد بالاستفتاء على 
الدستور، رافعين أعلاما مكتوبا عليها «العسكريون 
المتقاعدون أبطال أكتوبر فرسـان النصر»، وشهدت 
المسـيرة توزيع العشـرات من المنشـورات الرافضة 

للاعلان الدستوري وتوضح ديكتاتورية الإخوان.
وتمكن المتظاهـرون المعارضون لقرارات الرئيس 
مرسـي من كسر البوابة الحديدية المتواجدة بشارع 
شـفيق غربـال بمصر الجديـدة للحـاق بالمعتصمين 

الموجوديـن خلـف أمام سـور قصر الاتحاديـة، فيما 
الخراسـنية  الكتـل  بعـض  إزالـة  آخـرون  يحـاول 
المصطفة أمـام قصر الاتحادية عن طريق السلاسـل 

الحديدة.
وقـد تراجعـت قـوات الحـرس الجمهـوري التي 
كانت تتمركز خلف الجدار الخرسـاني، للاصطفاف 

أمام سور قصر الاتحادية.
وكانت مسـيرة حاشدة من شباب حزب الوفد قد 
وصلت إلـى محيط قصـر الاتحادية مسـاء الثلاثاء 
تحمل لافتة «لا للاستفتاء على الدستور» للمشاركة 
فـي مليونيـة «لا للغـلاء والاسـتفتاء»، كمـا وصلت 
مسـيرة حـزب الجبهـة الديمقراطيـة منذ قليـل إلى 
مسـجد النـور بالعباسـية ؛ والتحمـت بالمسـيرات 

المتجهة إلى قصر الاتحادية.
وقـال طارق تهامـي رئيس لجنة الشـباب بحزب 
الوفـد بالقاهرة إن المسـيرة بقيادة حسـين منصور 
عضو الهيئة العليا للحزب والنائب الوفدي السابق 
محمد جاد، ومحمد فؤاد نائب رئيس لجنة الشـباب 

وجمال شحاته مقرر اللجنة العامة لشباب الوفد.
فيمـا ضمـت مسـيرة الجبهـة المئـات مـن أعضاء 
وشـباب الجزب ؛ ورفعـت عدد من الشـعارات التي 
تنادي بوقف الاسـتفتاء على الدسـتور ؛ وإسـقاط 
الإعلان الدستوري ؛ ورفع المشاركين في التظاهرات 

المتجهة إلى الاتحادية اعلام حزب الجبهة.
مـن جهـة اخرى توافـد الآلاف مـن أنصـار التيار 
الإسـلامى بعـد عصـر الثلاثـاء علـى ميـدان رابعة 

العدويـة وفـى المنطقة المحيطة بمسـجد آل رشـدان 
أمـام مركز القاهرة الدولى للمؤتمـرات بمدينة نصر 
شـرق القاهرة للمشـاركة فـى فعاليـات المليونيتين 
السـلميتين اللتـين دعـا ائتـلاف القـوى الاسـلامية 
لتنظيمهمـا اليـوم لتأييـد قـرارات الرئيـس محمـد 
مرسـى والاسـتفتاء على الدسـتور المقرر أن يجرى 

يوم السبت المقبل.
وتعانـى الطرق المؤديـة إلى مدينة نصـر ارتباكا 
مروريا واضحا، نظرا لقيام لجان تنظيم المليونيتين 
بتحويل مسـار السـيارات من طريق النصر وشارع 
صـلاح سـالم، وكذلك شـوارع امتداد رمسـيس إلى 
شـوارع جانبيـة لتجنـب الازدحام المـرورى نتيجة 

لبدء توافد المتظاهرين.

ومـن أبرز المشـاركين فـى مليونية اليـوم جماعة 
الاخـوان المسـلمين، والجماعـة الإسـلامية، وحزب 
الحريـة والعدالة، وحزب البنـاء والتنمية، وحركة 

حازمون، والدعوة السلفية بالجيزة.
أمـا أبـرز الغائبين عـن مليونية اليـوم فهو حزب 
النـور; حيـث أعلـن أمـس الدكتـور يسـرى حمـاد 
مشـاركة  عـدم  الحـزب  باسـم  الرسـمى  المتحـدث 
حزبـه، مشـيرا الـى أن موقف الحـزب عـدم الإكثار 
مـن المظاهـرات إلا للضـرورة القصـوى لتحقيـق، 
خاصة وأن كل المظاهرات يندس بها بعض المندسين 
لإخراجها عن سـلميتها، بالإضافـة الى تفرغ الحزب 
لإقناع الشـعب المصـرى بقراءة الدسـتور والموافقة 

عليه.

اليمن: هادي يدشّن المواجهة مع صالح إثر تصاعد اغتيالات الموالين له من القيادات العسكرية والأمنية
 

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي: 

دشّـن الرئيـس اليمنـي عبدربـه منصـور هـادي 
حربـا علنيـة علـى الرئيـس السـابق علي عبـد الله 
صالح، إثـر اتهام الأخيـر بالوقـوف وراء العديد من 
عمليات الاغتيال للموالين له من القيادات العسـكرية 
والأمنيـة، وكـذا وقـوف أتباعـه وراء القضايا المخلة 
بالأمـن وعمليـات التخريـب للمنشـآت الخدميـة في 

البلاد.
وأطلق هادي تهديدات واتهامات (شديدة اللهجة) 
ضد صالح وبقايا نظامه لأول مرة منذ انتخاب هادي 
رئيسـا لليمن فـي شـباط (فبراير) الماضـي، «بعد أن 
طفـح الكيـل وفـاض الكأس مـن كثـرة المعانـاة التي 
واجههـا هـادي مـن قبل بقايـا نظـام صالـح والذين 
اسـتمرؤوا ممارسـة التخريب والاغتيالات للموالين 

لهادي» وفق العديد من السياسيين اليمنين.
وجاء إطـلاق هادي لهـذه المواجهة مـع صالح إثر 
اسـتمرار عمليـات الاغتيـالات للقيـادات العسـكرية 
والأمنيـة المواليـة لهادي والتي تمتلـك كفاءات عالية 

في مواقعها العملية سـواء في الجيش أو في الأجهزة 
الأمنيـة، حيث لا يمر اسـبوع إلا ويشـهد اليمن عملية 
اغتيال. وشـهد يوم أمس أحدث عملية اغتيال لنائب 
مدير الأمن السياسـي في المـكلا بمحافظة حضرموت 
العقيد أحمد سـعيد بارماده، في حين شهدت محافظة 
مـأرب قبـل ثلاثـة أيـام عمليـة اغتيـال كبيـرة ذهب 
ضحيتها سبعة عشرة من القادة العسكريين والجنود 
أحدهـم يعد من أقرب المقربين إلى الرئيس هادي وهو 

اللواء ناصر ناجي بن فريد قائد المنطقة الوسطى.
وأصبحـت الأراضـي اليمنيـة سـاحات مفتوحـة 
لعمليات الاغتيـالات، والتفجيرات التي تطال العديد 
من المنشـآت الحيوة الهامة ومقار المؤسسات الأمنية 
والعسـكرية والتـي تسـجّل جميعها ضد (مسـلحين 
مجهولين)، أو ضد تنظيم القاعدة في حين أن التنظيم 
ينفي أحيانا ارتكابـه لبعض هذه العمليات وتختلف 
اسـتراتيجيته أحيانا عن الأهداف التـي تطالها هذه 

العمليات بين الحين والآخر.
وعلمـت (القدس العربي) من مصادر أمنية أن عدد 
الذيـن تعرضوا للاغتيـالات من القيادات العسـكرية 
والأمنية من الموالين لهادي أو من الشـخصيات الذين 
يملكون معلومات حساسـة تديـن اركان نظام صالح 

تجاوز السـبعين شـخصا، منذ تولي هادي السـلطة، 
والعدد في تصاعد مستمر.

وأوضحـت أن «هنـاك عمليات اغتيـالات ممنهجة 
ومنظّمـة ضـد القيـادات العسـكرية والأمنيـة وكـذا 
ضد بعض الشـخصيات التي تمتلـك معلومات دقيقة 
ضـد اركان نظـام صالـح». مؤكـدة أنـه «لا يوجد أي 
جهة لهـا مصلحة بالوقوف وراء سلسـلة الاغتيالات 
سـوى الجهة المتورطة بأعمال الإجرام والتخريب في 

البلاد». 
وكشـفت أن العديـد مـن عمليات الاغتيـالات تمت 
بواسطة أسلحة حديثة ونادرة وبعضها تتم بأسلحة 
كاتمة للصوت، وأن شـحنات من الأسلحة الممنوعة لا 
زالت تصل إلـى الاراضي اليمنية عبـر الموانئ البرية 
أو البحريـة تصـل إلـى هـذه الجهات، بهـدف زعزعة 
الأمـن والاسـتقرار في البـلاد وأنه لا يمكـن أن تكون 
هـذه الأسـلحة وهـذه النشـاطات المخلـة بالأمـن إلا 
لصالـح جهـات لها نفـوذ وأعوان يسـهلون لهـا مثل 
هـذه الأعمـال. وبعد صبـر طويل ومحـاولات عديدة 
مـن هـادي للمسـك بزمـام الأمـور وإقنـاع خصومـه 
بعدم الاسـتمرار في سياسـة تصفية الموالين له خرج 
عـن صمته ودشّـن (مواجهة سـاخنة غير مسـبوقة) 

مـع صالـح، لا زالت تداعياتها مسـتمرة حتـى اليوم، 
حيـث تـرددت أمـس أنباء عـن قيـام اللجنـة العامة 
(المكتـب السياسـي) لحـزب المؤتمـر الشـعبي العـام 
الذي يرأسـه صالح بإرسـال وفد الـى الرئيس هادي 
علـى خلفيـة التهديدات التـي أطلقها ضـد صالح، في 
محاولـة للتهدئـة بينهما. وقال مصدر مسـئول مقرب 
مـن صالح ان اللجنـة العامة «كلفت أمس خمسـة من 
أعضائهـا بالذهـاب إلـى هـادي للتحقـق مـن الكلام 

المنسوب إليه». 
ضـد  التهديـدات  مـن  العديـد  أطلـق  هـادي  وكان 
صالـح وأتباعـه الأحـد قـال فيهـا «لا تركنـوا لقانـون 
بكلمتـين  البرلمـان  فـي  صلّحنـاه  مثلمـا  الحصانـة.. 
سـيتم إلغـاؤه بكلمتـين»، واتهمهـم بارتـكاب عمليات 
الاغتيـالات وأعمـال التخريب في البلاد فقـال» أوقفوا 
أعمـال التفجيـرات والاغتيـالات وإلا سـنحيل نتائـج 
لجـان الحصر العسـكرية للقضـاء... نتائـج تحقيقات 
اللجان العسكرية تؤكد ان الاختلاسات والهدر لأموال 
القوات المسلحة ليست بعشرات المليارات ولكن بمئات 
المليارات وهو رقم لم أتخيله»، في رسالة اتهام صريحة 
وواضحة وجههـا لصالح وللموالين له في المؤسسـات 

العسكرية والأمنية، بالوقف وراء ذلك.

ووجـه هادي تهديدا مباشـرا لصالح بلغة لا تخلو 
من السـخرية بقوله «نقول للمناضـل الكبير: كفاية، 
وإلا سنحيل نتائج لجان الحصر العسكرية للقضاء» 

ويقصد بـ(المناضل) سلفه صالح، الذي حذره بالقول 
«لا يركنـوش على قانون الحصانـة، فمثلما صلّحناه 

بكلمتين في البرلمان سيتم إلغاؤه بكلمتين». 

سيدات يشاركن في المظاهرات المعارضة والمؤيدة للرئيس محمد مرسي في القاهرة امس   (رويترز)

عبدربه منصور هادي

القاهرة – «القدس العربي»:

أعلنت 20 منظمـة حقوقية فى اليوم 
العالمى لحقوق الإنسان الموافق الاثنين 
10 ديسـمبر مـن كل عـام، عـن رفضها 
لمشـروع الدسـتور المطروح للاستفتاء 

الشعبى. 
وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها على 
مستقبل الحريات وحقوق الإنسان فى 
حال انتهت نتيجة الاسـتفتاء باعتماد 

هذا المشروع دستورًا دائمًا للبلاد. 
وقالـت المنظمـات فـى بيانهـا، «من 
أن  مـن  بـدلاً  المصريـين  أن  المؤسـف 
يحتفلـوا اليـوم بمـرور 64 عامًـا علـى 
إطلاق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
الذى شاركت مصر فى صياغته؛ فإنهم 
مهددون بأن يصوغ مستقبلهم دستور 
يرسخ للاسـتبداد السياسى والدينى؛ 
علـى  دسـتورية»  «شـرعية  ويضفـى 
ولا  الإنسـان؛  حقـوق  علـى  الاعتـداء 
يعتـرف بالتزامـات مصـر الدولية فى 
حمايتهـا، حيث يحدث ذلـك فى أعقاب 
مئـات  ضحيتهـا  راح  شـعبية  ثـورة 
الشـهداء وآلاف الجرحـى فـى سـبيل 
الإنسـان  وحقـوق  بالحريـة  التمتـع 

والديمقراطية.
وضـع  لقـد  المنظمـات،  وقالـت 
مشروع الدستور جمعية تأسيسية 
المجتمعيـة  للمشـروعية  تفتقـر 
والسياسـية والأخلاقيـة، وعليها 
واضحًـا  وكان  قانونيـة،  مطاعـن 
منذ يومهـا الأول هيمنـة توجهات 
معاديـة للحريـات العامة وحقوق 
الإنسـان، تسـعى لفـرض وصاية 
علـى حقوق المواطنين الشـخصية 
المجـالات،  كافـة  فـى  وحرياتهـم 
بمـا فى ذلـك منح غطاء دسـتورى 
لتشـكيل جماعات تمارس العنف؛ 
لإجبـار المواطنين على إتباع أنماط 

أخلاقيـة ومجتمعيـة خاصة بهذه 
الجماعات.

لكل ما سـبق؛ تعلن منظمات حقوق 
الإنسـان المصريـة الموقعة عـن رفضها 

القاطع للدستور المقترح:
حقــوق  لدراســات  القاهــرة  مركــز 

الإنسان
حقــوق  لنشــطاء  العربــى  البرنامــج 

الإنسان
الجمعيــة المصريــة للنهوض بالمشــاركة 

المجتمعية
لمســاعدة  الإنســان  حقــوق  جمعيــة 

السجناء
دار الخدمات النقابية والعمالية

مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
القانونيــة لحقوق  المســاعدة  مجموعــة 

الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنسان

المركــز المصــرى للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعية

التســامح  لدراســات  أندلــس  مركــز 
ومناهضة العنف

مركز حابى للحقوق البيئية
مركز قضايا المرأة المصرية
مركز هشام مبارك للقانون

مركز وســائل الاتصال الملائمة من أجل 
التنمية (أكت)

مصريون ضد التمييز الدينى
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
حقــوق  لمعلومــات  العربيــة  الشــبكة 

الإنسان
المؤسســة المصريــة للنهــوض بأوضاع 

الطفولة
المركز المصرى لحقوق المرأة

القضــاء  لاســتقلال  العربــى  المركــز 
والمحاماة.

20 منظمة حقوقية مصرية
تعلن رفضها لمشروع الدستور

■ القاهـرة  - ا ف ب: اعلـن رئيس نادي قضاة 
مصـر احمد الزنـد ان اكثر من 90 ٪ مـن اعضائه 
رفضـوا الاشـراف علـى الاسـتفتاء على مشـروع 
الدسـتور السـبت المقبـل الا ان لجنـة الانتخابات 
اكدت ان عدد القضاة الذين وافقوا على الاشـراف 

كاف.
وقال الزنـد في مؤتمر صحافـي ان «اكثر من 90 
٪ من اعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الاشـراف 
على الاسـتفتاء» مؤكدا ان هذا القرار اتخذ بسبب 

«المس باستقلالنا». 
غيـر ان امين عام لجنة الانتخابـات التي تتولى 
تنظيم الاستفتاء والاشـراف عليه زغلول البلشي 
قال ان «القضاة الذين تقدموا بموافقات للاشراف 
على الاسـتفتاء يكفى اللاشـراف القضائي الكامل 
علـى اللجان والتي بلغـت 9334 مجمعـا انتخابيا 

و351 لجنة عامة و 13099 لجنة فرعية». 
ورفـض البلشـي ان يفصــح عـن عـدد القضاة 
الذيـن وافقـوا علـى المشـاركة فـي الاشـراف على 

الاستفتاء. 
ويحتـج القضاة على الاعلان الدسـتوري الذي 
اصـدره الرئيـس المصـري محمـد مرسـي فـي 22 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي والاعلان الجديد 
الصادر في الثامن من الشهر الجاري لعدة اسباب 
ابرزهـا انهمـا منحا رئيـس الجمهوريـة حق عزل 
النائب العام وتعيينه ويعتبرون ان في هذا اهدارا 

لاستقلال القضاء. 
وحتـى الان كان مجلس القضاء الاعلى يرشـح 
ثلاثـة قضاة لمنصـب النائـب العام يختـار رئيس 
الجمهوريـة احدهـم ولا يحـق له عزله بعـد توليه 

منصبه. 

■ القاهرة – ا ش ا : أصدر المستشـار طلعت عبدالله 
النائـب العـام الجديد،كتابـا دوريا ناشـد فيـه أعضاء 
النيابة العامة على مسـتوى الجمهورية بالإشراف على 
الاستفتاء على مشروع الدستور والمقرر له السبت القادم 
وقـال النائب العام في المذكرة التي بعث بها إلى أعضاء 
النيابـة «بأنـه يتفهـم الدوافـع التـي دعـت البعض من 
أعضـاء النيابة إلى العزوف عن أداء أعمالهم بالنيابات 
المختلفة وعدم القيام بواجب الإشـراف على الاسـتفتاء 
وأقدر غضبتكم لما رأيتموه مساسا باستقلال القضاء أو 
عداونـا عليه بصدور ذلك الإعلان الدسـتوري..بيد أنه 
وبعـد أن اجتمعت القوى السياسـية المختلفة مع رئيس 
الجمهوريـة فقـد أثمـر هذا الاجتمـاع عن صـدور إعلان 
دسـتوري آخر ألغى الإعلان الدسـتوري الذي أغضبكم 

وزال معه أي مساس باستقلال القضاء».

ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى العدول 
عـن مقاطعـة الإشـراف علـى الاسـتفتاء على مشـروع 
الدسـتور وكذلـك تعليـق العمـل بالنيابـات المختلفة لما 
يترتـب على المضي فيـه من آثار جسـيمة تضر بمصالح 
جمهـور المتقاضـين وتحملـه من العنـاء فوق مـا يطيق 
وليـس هذا ما يسـتحقه شـعب مصـر العظيـم»، وذلك 

بحسب ما ورد بالمذكرة.
وطالـب النائـب العـام أعضـاء النيابـة العامـة بأن 
يربأوا بأنفسـهم عـن الدخول في السياسـة فلكل دوره 
ومجالـه دون المصادرة على حق الاعتـراض أو التعبير 
عن الـرأي وفقا للضوابط الدسـتورية والقانونية وبما 
يتفق مع جلال وهيبة السلطة القضائية التي تنتسبون 
إليهـا لتعـود النيابـة العامـة كما كانـت عزيـزة المكانة 

مرهوبة الجانب لا مكان فيها لمتردد أو متخاذل.

نادي قضاة مصر يرفض الاشراف على الاستفتاء
 ولجنة الانتخابات تؤكد ان موقفه غير مؤثر

النائب العام الجديد يناشد اعضاء 
النيابة الاشراف على الاستفتاء
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفت الجبهة الشـعبية القيـادة العامة التي 
يتزعمها أحمد جبريل الموالي للنظام السوري 
مغـادرة مسـلحيها مـن سـورية التـي تشـهد 
إضرابـات واشـتباكات قويـة بـين المعارضـة 
وقـوات النظام إلى العـراق، بمن فيهم جبريل 

نفسه، الذي قيل أنه فر إلى إيران.
ونقلـت تصريحـات صحافيـة عـن عضـو 
حسـام  العامـة  للقيـادة  السياسـي  المكتـب 
عرفـات، الـذي يتزعـم الجبهـة فـي المناطـق 
الفلسـطينية القـول انـه لا صحة لما تـردد في 
بعـض وسـائل الإعـلام ووكالات الأنبـاء عن 
مغـادرة جبريـل وعائلته الأراضي السـورية 

متوجها إلي إيران.
وقال عرفات أن ما نشـر «عار عن الصحة»، 
وأنها «تندرج في سـياق الحرب النفسية التي 
تشـنها القوى الغربية وامتداداتها في المنطقة 
العربيـة التي تسـعى إلى تدمير سـورية عبر 
كل الوسائل العسـكرية والأمنية والسياسية 

والإعلامية والنفسية».
وكانـت تقاريـر صحافيـة ذكـرت أن إيران 
تتوسـط لدى رئيس الـوزراء العراقي نوري 
المقاتلـين  مئـات  بانتقـال  للسـماح  المالكـي، 
مـن تنظيم الجبهـة الشـعبية القيـادة العامة 
بزعامة أحمد جبريل، مع أسـرهم، من سورية 
إلـى العـراق، لافتة إلى حرص الاسـتخبارات 
الإيرانيـة على حماية جبريل في حال سـقوط 

نظام الأسد، لامتلاكه الكثير من الأسرار.
وبحسـب التقارير فإن إيـران ترغب بدور 
عراقـي فـي اسـتقبال بعـض كـوادر القيـادة 
العامـة في بغداد، علـى أن يذهب العدد الأكبر 
منهـم للإقامـة فـي إيـران مـن بينهـم جبريل 

نفسه.
ويدور الحديث عن نقل مقاتلي جبري  أيضاً 
مـن الموجودين فـي منطقـة البقـاع اللبناني، 
إضافة إلى سـورية، خشـية من الانتقام منهم 

بعد سقوط الأسد.
ولتنظيـم أحمـد جبريـل تواجـد قـوي في 
سـورية، ولـه مليشـيات مسـلحة تنشـط في 
المخيمـات هناك، إضافة إلـى تواجد مراكز لهم 

في مناطق لبنانية.

ويتهـم جبريـل بأنـه يشـرك مقاتلـي مـن 
تنظيمـه الموالي للنظام السـوري فـي المعارك 
جهـات  وطالبـت  الثـوار،  مـع  تـدور  التـي 
فلسطينية في أوقات سابقة من القيادة العامة 
تجنيب المخيمات الفلسـطينية في سورية عن 

الخلافات الناشبة في هذا البلد العربي.
إلـى ذلـك، نفـى مسـؤول القيـادة العامـة 
فـي فلسـطين هـذه الأنبـاء، وقـال ان أنصـار 
تنظيمه لا زالوا متواجدين في سورية ولبنان 
وأنهـم «جـزء مـن النسـيج الاجتماعـي فـي 
هذيـن البلدين ولا يوجد أي سـبب يسـتدعي 
مغادرتهـم للاماكـن التـي امضـوا فيهـا زهرة 

أعمارهم وتاريخهم الكفاحي كله».
وأكـد عرفـات أن احمـد جبريـل وعائلتـه 
وأبناءه مازالوا موجودين في سورية وكذلك 
قيـادة الجبهـة كلهـا مـن مكتبهـا السياسـي 
ولجنتهـا المركزيـة لم يغـادروا إلـى أي مكان، 
الأطـراف  باقـي  مـع  يعملـون  «هـم  مضيفـا 
الحريصـة علي سـورية على تجنيب سـورية 
الدخول في المسار الذي يريده أعداؤها ووقف 
شـلال الدم المؤسف الذي يسيل يوميا في هذا 

البلد العزيز».

القيادة العامة تنفي فرار مسلحيها 
وأمينها العام أحمد جبريل من سورية لإيران

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:
اشـترطت الرئاسـة الفلسـطينية يوم أمس 
العـودة إلـى عمليـة التفـاوض المباشـرة مـع 
كافـة  بوقـف  الأخيـرة  تقـوم  بـأن  إسـرائيل، 
الأنشطة الاستيطانية، وأكدت أن الوقت أصبح 
ضيقـا للغاية أمام السـلام، فيمـا ردت الأخيرة 
علـى المطالبـات الفلسـطينية بطـرح عطـاءات 
جديدة لتوسـيع مسـتوطنة «معاليه ادوميم»، 

رغم المعارضة الأوروبية.
وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس 
محمـود عباس خـلال اسـتقباله وزيـر الدولة 
البريطاني لشؤون التنمية الدولية ألن دانكن، 
والقنصل البريطاني العام السـير فنسنت فين، 
أن العودة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل 
«تتطلـب تجميد الاسـتيطان بكافة أشـكاله في 
الأرض الفلسـطينية، وذلـك من أجـل أن تكون 

هناك مصداقية حقيقية لهذه المفاوضات».
ودعـا حمـاد إلى «مشـاركة دولية تسـتطيع 
أن تقـوم بدور الوسـيط والحكم بـين الجانبين 
نتائـج  لتحقيـق  والإسـرائيلي،  الفلسـطيني 

ايجابية على الأرض».
ونقلت وكالة الأنباء الفلسـطينية «وفا» عن 
حمـاد قولـه ان اعتـراف الأمم المتحـدة بدولـة 
فلسـطين خطـوة هامـة، يجـب أن تسـتكمل بـ 
لتحقيـق  الواقـع،  أرض  علـى  ذلـك  «تجسـيد 
آمال وطموحات الشـعب الفلسـطيني بالحرية 

والاستقلال وإقامة دولته المستقلة».
وأكد علـى أن اسـتمرار الاسـتيطان من قبل 
الحكومة الإسـرائيلية «يجعـل عملية الوصول 
إلى مبدأ حل الدولتين أمرا مستحيلا»، موضحا 
كذلـك أن «الوقـت أصبـح ضيقـا للغايـة أمـام 

السلام».
وقال «لذلك لابد من ممارسة ضغوط حقيقية 
علـى الحكومـة الإسـرائيلية لوقف سياسـاتها 
الشـرعية  بقـرارات  والالتـزام  الاسـتيطانية 

علـى  أمـس  ردت  إسـرائيل  لكـن  الدوليـة». 
المطالبـات الفلسـطينية والانتقـادات الدوليـة 
لها بشـأن رفضهـا وقف الاسـتيطان، بالإعلان 
مسـتوطنة  لتوسـيع  جديـدة  مناقصـة  عـن 
فـي  المتخصـص  وقـال  ادوميـم».  «معاليـه 
شـؤون الاسـتيطان أحمد صب لـبن أن اللجنة 
الإسرائيلية العليا للتخطيط والبناء في الضفة 
الغربية صادقت قبل أيام على مشـروعين الأول 
يتضمـن بنـاء 2176 وحـدة اسـتيطانية علـى 
مساحة 1250 دونما، والآخر يتضمن بناء 1250 

وحدة استيطانية على مساحة 935 دونماً.
وأشـار صب لـبن إلـى أن هذين المشـروعين 
همـا من أصل سـتة مشـاريع اسـتيطانية معدة 
فـي منطقـة «E1»، ثلاثـة منهـا تتضمـن بنـاء 
وحـدات سـكنية، بحيـث يصل عـدد الوحدات 
وفقـا للمخطـط إلـى 3682 وحـدة اسـتيطانية 
تقريبـا، بالإضافة إلى تشـييد منطقـة صناعية 
ضمن المرحلة الرابعة من المشروع، أما المشاريع 

الأخرى فهي معدة للبنية التحتية.
وأشـار إلـى أن إسـرائيل تخطـط مـن وراء 
مشـروع «E1» إلـى ربـط مسـتوطنة «معاليـه 

ادوميم» التي بمدينة القدس بشكل مباشر.
ونقل عن الوزير البريطاني قوله خلال لقائه 
بمستشـار الرئيس عباس أن بلاده سـتواصل 
جهودهـا مـن أجل إنقـاذ حل الدولتـين وعملية 
السـلام عموما، مجـددا موقف بـلاده المعارض 
والمديـن للاسـتيطان الإسـرائيلي فـي الأرض 
الفلسـطينية، سـواء من خلال موقفها الثنائي، 

أو من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
معارضتهـا  أكـدت  بـلاده  أن  إلـى  وأشـار 
الشـديدة لقيام الحكومة الإسرائيلية باحتجاز 
ومصادرة أموال الضرائب الفلسـطينية، مؤكدا 

أن بلاده ستواصل تقديم الدعم لفلسطين.
وقال الوزير البريطاني «إن بلاده تعتقد أنه 
لابد مـن العمل بحيـث يكون 2013 عـام إطلاق 
مبـادرة سياسـية تـؤدي إلـى إحلال السـلام، 
بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، لما لها 

من دور أساسي في العملية السلمية.

ولـم تكتف إسـرائيل عن حد طـرح إعلانات 
جديـدة للبنـاء في المسـتوطنات، بـل ووجهت 
عبـر وزير خارجيتهـا أفيغدور ليبرمـان انتقاد 
لـوزراء الخارجيـة الأوروبيين، الذيـن انتقدوا 

أول أمس سياستها الاستيطانية.
واعتبـر ليبرمان الإدانة الأوروبية لمشـاريع 
البنـاء فـي الضفـة الغربية «صفعـة ذاتية على 
اعتبـار أن أي جهـة تضحـي حاليـاً بإسـرائيل 
واليهـود لاسـترضاء خاطر المسـلمين سـتكون 

الفئة المستهدفة القادمة».
وعلـى ذلـك الصعيـد دعـت عضـو اللجنـة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير د.حنان عشـراوي 
الاتحـاد الأوروبـي الى إعـادة النظـر بعلاقاته 
اسـرائيل،  مـع  والاقتصاديـة  السياسـية 
والاتفاقيـات الموقعـة معهـا، وخاصـة اتفاقيـة 

الشراكة.
الاطـار  نفـس  فـي  عشـراوي  ورحبـت 
بموقـف الاتحـاد الأوروبي الذي أدان التوسـع 
الاسـتيطاني غير الشـرعي وخاصة في القدس 
ومحيطهـا بمـا فيهـا مشـروع (اي 1)، وطالبته 
بالتحلـي بـالارادة السياسـية من اجـل تعزيز 

فرص السلام وحل الدولتين في المنطقة.
وقالت عشـراوي «إن  التصعيد والاستفزاز 
الاحتـلال  قـوة  تمارسـه  الـذي  المـدروس 
والقانـون  للاتفاقـات  المتعمـدة   بانتهاكاتهـا 
الدولي من شـأنه جر المنطقـة الى العنف وعدم 
الاستقرار، وسـتتحمل فيه إسرائيل المسؤولية 
الأولـى، وخاصـة امعانهـا فـي هـدم المنـازل، 
والتوسع الاستيطاني، وسرقة أموال الضرائب 
الأمـن  قـوات  علـى  والاعتـداء  الفلسـطينية،  
الفلسـطيني، واجتياح أراضي دولة فلسـطين، 
واقتحـام مقرات ومؤسسـات أهليـة وحقوقية  

في مدينة رام الله».
بحقنـا  نحتفـظ  «أننـا  عشـراوي  وتابعـت 
وطالبـت  الاحتـلال»،  وملاحقـة  مقاضـاة  فـي 
الاتحـاد الأوروبـي باتخاذ تدابير مباشـرة من 
أجل لجم العدوان الاسـرائيلي عـن أرض دولة 
فلسـطين، ومسـاءلة ومحاسـبة الاحتلال على 

خروقاتـه واحتلالـه، وتأمين الحماية للشـعب 
الفلسطيني.

وفـي ظـل سـعي اسـرائيل بالقضـاء علـى 
مبـدأ حـل الدولتين لانهـاء الصراع فـي المنطقة 
اكـدت وثيقة للمخابرات الامريكيـة بان الدولة 

الفلسطينية ستقام عام 2030.
ونشـرت صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية 
الثلاثاء مـا قالت انـه وثيقة قدمتهـا المخابرات 
الامريكيـة CIA الـى الادارة الامريكية وجرى 
توزيعها على ادارة الجهاز المخابراتي الامريكي 
بالاضافـة الى جهـات سياسـية ودبلوماسـية 
امريكية محددة موضحة ان هذه الوثيقة ترسم 

مستقبل العالم بحلول العام 2030.
وبحسب «هارتس» فان هذه الوثيقة تتناول 
الواقع الفلسـطيني الاسـرائيلي، موضحة انها 
تعتقـد انـه سـيتم اقامـة دولـة فلسـطينية في 
حـدود 67 بحلول العـام 2030 حتى دون توقيع 
اتفاق سـلام بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين 
بشـكل نهائي حيث لـن يتم تسـوية النزاع بين 

الجانبين بشان القدس.
كما اشارت التقديرات المخابراتية الامريكية 
ان يتم تسـوية العديد من الامـور بين الجانبين 
مثـل تبادل الاراضـي ووضع تكون فيـه الدولة 
الفلسـطينية منزوعة السـلاح وترتيبات امنية 

على الحدود مع الاردن ومصر.
وثيقـة  تتوقـع  اسـرائيل  مسـتقبل  وحـول 
المخابرات الامريكية زيادة الخلافات والتوترات 
الداخليـة خصوصا بـين انصار المجتمـع المدني 

والمتدينين والعلمانيين والمستوطنين.
كما اشارت الوثيقة الى ان الغضب في العالم 
الاسـلامي على امريكا سـيخف حال انسـحاب 
قوات الولايـات المتحدة من العـراق والتوصل 
لتسوية بشـان الملف الفلسـطيني حتى ولو لم 

يكن حلا نهائيا جذريا ينهي الصراع.
مجلـس  فـان  «هآرتـس»  وبحسـب 
الاسـتخبارات الوطنـي فـي واشـنطن، اجرى 
تقييـم وثيقة المخابـرات الأمريكيـة التي تنص 
علـى أنـه «علـى الصعيد المحلـي الداخلـي فان 

المخابرات الامريكية تتوقع قيام الدولة الفلسطينية عام 2030.. وبريطانيا أكدت سعيها لإنقاذ حل الدولتين ومعارضتها لاحتجاز الضرائب الفلسطينية

اسرائيل تطرح عطاءات استيطانية جديدة لفصل جنوب الضفة عن شمالها 
الرئاسة الفلسطينية تعلن: الوقت ضيق أمام السلام ويجب وقف الاستيطان

الرئيس التركي عبد الله غول لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في انقره

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
مـا زالت الدولـة العبرية تعمـل على تأليب 
الـرأي العـام العالمـي ضد سـورية، مسـتغلةً 
حيازة هذا البلد العربي على أسلحة كيماوية، 
ويزعـم وزير أمنهـا، إيهود باراك، أن سـورية 
هي أكبر مخزن للأسلحة الكيماوية في العالم، 
ويتركز القلق الإسـرائيلي على ثلاث جبهات: 
الأولـى، هو قيام نظـام الرئيس السـوري، د. 
بشـار الأسـد باسـتخدام هـذه الأسـلحة ضد 
الدولـة العبرية، أما الثانية الذي تخشـى منه 
تـل أبيب، كما يصرح أركانها، أنْ تقوم دمشـق 
بتزويـد منظمـة حـزب اللـه اللبنانيـة بهـذه 
الأسـلحة، والثالثة، بحسـب وسـائل الإعلام 
العبرية، فيتعلق بالقلق الإسرائيلي بحصول 
التنظيمات الإسلامية المعارضة للنظام الحاكم 
علـى هـذه الأسـلحة واسـتخدامها لاحقًا ضد 

إسرائيل.
رئيـس  أمـس  قـال  السـياق  هـذا  وفـي 
الهيئـة السياسـية والأمنيـة فـي وزارة الأمن 
الإسـرائيلية، الجنرال فـي الاحتياط عاموس 
الإسـرائيلي   (WALLA) لموقـع  غلعـاد، 
الإخبـاري إن سـورية تمتلـك كميـات كبيـرة 
جـدا مـن الأسـلحة الكيماويـة، وكلمـا ازداد 
الخطر على سـقوط نظام الرئيس الأسد، فإنه 
ستزداد الاحتمالات بأن يتم نقل هذه الأسلحة 
إلى التنظيمات الإسلامية المتطرفة في سورية، 
والـى منظمـة حـزب اللـه اللبنانيـة، مـع ذلك 
أضـاف غلعاد فـي معرض رده على سـؤال إن 
مخازن الأسلحة الكيماوية السورية تقع تحت 
سـيطرة النظام الحاكم في دمشق وأن العديد 
من الًوات في العالم تُهدد الأسـد بعدم اللجوء 
إلى اسـتعمال هذه الأسـلحة الفتاكـة، مضيفًا 
فـي السـياق ذاته، أنـه يتحتم على إسـرائيل 
مراقبة ومواكبة هـذه القضية الخطيرة، وهي 
فعلاً تقوم بذلك، علاوة على ذلك، قال الجنرال 
غلعاد، إن قضية الأسلحة الكيماوية السورية 
باتـت قضية دوليـة، وبالتالي، فإنـه حتى إذا 
فكـر السـوريون باسـتخدام هـذه الأسـلحة، 

فـي الوقـت الذي حـر فيـه الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا النظام السـوري علنـا، وأعرب 
وزيـر الخارجية الروسـي، سـيرغي لافروف، 
عـن معارضة بـلاده القاطعة لاسـتخدام هذه 
الأسـلحة من قبل نظام الأسـد، فـإن رد العالم 
في حال استخدامه سـيكون حاسمًا، على حد 

تعبيره.
وزاد الجنرال الإسرائيلي قائلاً إن الدولة 
العبرية يجب أنْ تبقى في حال تأهب قصوى 
من إمكانيـة اسـتخدام هذه الأسـلحة، لافتًا 
إلـى أنـه من الضـروري جـدًا المحافظـة على 
هـذه الأسـلحة، خصوصًـا وأنـه بـين الفينة 
والأخـرى تُنشـر الأنبـاء حـول نيـة النظام 
الحاكم في سـورية باستخدام هذه الأسلحة 
ضد المعارضة السـوري‘، وهذا الأمر في بالغ 
الخطـورة، على حد وصفه. علاوة على ذلك، 
ذكر الموقع الإخباري الإسرائيلي أن الجنرال 
غلعـاد نفى بصـورة قاطعة أنْ تكـون منظمة 
حـزب اللـه اللبنانيـة قـد تسـلمت أسـلحة 
كيماويـة من سـورية، وزاد: هـان الكثير من 
التقاريـر التي تتحدث عن هذا الأمر، ولكنني 
الكيماويـة السـورية  أجـزم بـأن الأسـلحة 
النظـام  قبـل  مـن  عليهـا  ومحافـظ  مصانـة 
بقيـادة الرئيس الأسـد، مشـددًا علـى أنه لم 
يتـم تحريك أوْ نقـل الأسـلحة المذكورة حتى 
في داخل سـورية، ولكن هذا الأمر يُحتم على 
إسـرائيل مواصلة مراقبة الأمر، ولفت الموقع 
إلـى أن غلعاد تطـرق إلى هـذه القضية على 
ضـوء قيـام المعارضة السـورية بنشـر فيلم 
قصيـر علـى اليوتيـوب، لافتًا إلـى أن الفيلم 
يفتقـد لأمـور عديـدة، كما أنه لـم توجد جهة 
واحـدة أكـدت على أن مـا عرضـه الفيلم هو 
سلاح كيماوي، على حد قوله. ونفى الجنرال 
غلعاد نفيًا قاطعًا بأنْ تكون قوات إسرائيلية 
خاصة تنشـط في سورية بحثًا عن الأسلحة 
الكيماويـة، قائـلاً إن هـذه التقاريـر عاريـة 
تمامًـا عـن الصحة، لافتًـا إلـى أن الوضع في 
هضبـة الجـولان العربيـة السـورية المحتلة 
مـا زال هادئًـا، وهـذا أكبر دليل علـى أن قوة 
الردع الإسـرائيلية ما زالـت فعالة جدًا، على 

حد وصفه.

علـى صلـة بمـا سـلف، وفـي مقابلـة مـع 
شـبكة (فوكس) حذر السفير الإسرائيلي في 
الولايـات المتحـدة الأمريكية، مايـكل أورين 
مـن أن أي نقل لأسـلحة كيماوية مـن النظام 
السـوري إلى حزب الله سـيكون خطا أحمر 
بالنسبة لإسرائيل ويُغير قواعد اللعبة، على 
حـد تعبيره. وقال أورين إن إسـرائيل تتابع 
بحـذر شـديد الوضـع فـي سـورية، مشـيرا 
إلى أنه لدى سـورية برنامـج كيماوي عميق 
ومتنوع، وأنه في حال تم نقله الأسـلحة إلى 
حزب الله، على سبيل المثال، سيكون بمثابة 
تغييـر قواعـد اللعبـة بالنسـبة لإسـرائيل، 
مشـددا على إمكانية التدخل الإٍسـرائيلي أو 
القيام بعملية لمنع نقل الأسلحة. وتابع سفير 
تل أبيب في واشنطن قائلاً في المقابلة عينها، 
والتي نشرتها جميع وسائل الإعلام العبرية، 
تخيـل أن حزب الله الذي يمتلك نحو 70 ألف 
صاروخ يضع يده على هذه الأسلحة،سوف 
يتسبب ذلك بمقتل الآلاف. تجدر الإشارة إلى 
أن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا ووزيرة 
خارجيته هيلاري كلينتون استعملا، الأسبوع 
الماضـي مصطلح خـط أحمـر، وحـذرا النظام 
السـوري من اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية، 
الأمريكيـة  الاسـتخبارات  أن  بادعـاء  وذلـك 
عاينـت نشـاطات لتركيـب غـاز الأعصاب من 
نـوع (سـارين)، وزاد أورين قائـلاً إنه لا فرق 
بين الخط الأحمر الأمريكي والإسرائيلي، وأن 
الدولة العبرية تدعـم الخط الأحمر الأمريكي، 
علـى حـد قولـه. وأشـار الموقـع الإسـرائيلي 
أيضًا إلى أن الجنـرال غلعاد تطرق في حديثه 
الصحافـي إلـى مصر وقـال إن أهميتهـا عالية 
جـدًا، وأن نظـام الرئيس محمد مرسـي يعمل 
بوتيرة عالية جدًا في شـبه جزيرة سيناء من 
أجـل القضـاء على الإرهـاب، وكشـف النقاب 
عن أن تهريب الأسـلحة من سيناء إلى القطاع 
توقف كليًا، وذلك بعد أنْ أدركت مصر أن وقف 
التهريـب يصـب فـي مصلحتهـا، وزاد قائـلاً 
إن الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة وحركـة 
سـتُعاودان  (حمـاس)  الإسـلامية  المقاومـة 
محاولاتهمـا لتجديـد تهريـب الأسـلحة إلـى 

القطاع، على حد قوله.

الجنرال غلعاد: النظام السوري يُسيطر سيطرة تامة 
على مخازن الأسلحة الكيماوية ومع اقتراب سقوط الأسد

 تزداد احتمالات وصولها لحزب الله والتنظيمات الإسلامية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمــا تحتــل مســاعي هئيــة مكافحــة 
بــأس  لا  مســاحة  الفلســطينية  الفســاد 
بهــا مــن الاهتمــام الفلســطيني فــي اطار 
مساعيها لملاحقة الفاسدين وناهبي المال 
العــام وتقديمهــم للعدالــة حــرص رفيــق 
النتشــة رئيس الهيئــة على التأكيــد الليلة 
قبــل الماضية بــان الرئيــس الفلســطيني 
محمــود عبــاس لا يمتلك قصــورا او فيللا 
بل هو يعيش في شقة برام الله منذ عودته 
للاراضي الفلســطينية عقب اقامة السلطة 

الوطنية.
الفلسطيني  للتلفزيون  النتشة  واوضح 
بــأن طواقــم هيئتــه قامــت خــلال الفترة 
الماضيــة بالبحــث والتحــري عــن قصور 
يمتلكهــا عبــاس فــي رام الله بعــد أن قام 
محمد رشــيد المعروف باســم خالد سلام 

المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني 
الراحــل ياســر عرفــات بالتصريــح قبــل 
شــهور بان الرئيــس الفلســطيني الحالي 
يمتلك قصورا وفيللا تقدر اثمانها بملايين 
الفلســطينية  الاراضــي  فــي  الــدولارات 

والاردن.
وجــاءت تلك الاتهامات من قبل رشــيد 
عقب اصدار محكمة الفســاد الفلســطينية 
حكما بحقه يقضي بســجنه لمــدة 15 عاما 
مــع الاشــغال الشــاقة وتغريمــه ملايــين 
الدولارات بتهم الفساد واستغلال منصبه 
وتبييض الامــوال التي وجهت اليه وحكم 
عليه غيابيا كونه متواجدا خارج الاراضي 

الفلسطينية.
وقــال النتشــة الليلة قبــل الماضية «إن 
الهيئــة بعد التحري والبحث اكتشــفت أن 
الرئيــس محمــود عباس يعيش في شــقة 
برام الله منذ عودته إلى ارض الوطن وهي 
ذات الشــقة التــي يعيش فيهــا حتى الآن 

وهو رئيس دولة فلسطين».

وأكــد النتشــة أن الهيئــة: لم تجــد أثرا 
للقصور المزعومة وأن هذا كان مجرد مثال 
علــى الأكاذيب التي روج لها محمد رشــيد 
بعــد أن صدر حكــم قضائــي يدينه حيث 
قام بحملة تشــهير ضــد الرئيس والقيادة 
الفلســطينية في محاولة لابعاد التهمة عن 

نفسه.
وجــاءت تصريحــات النتشــة التــي اكد 
فيها بان هيئة مكافحة الفساد توصلت الى 
ان عباس يعيش في شــقة ســكنية برام الله 
وليس بقصور في ظل اعتزام الهيئة تحويل 
بعض قضايا الفســاد التــي تحقق فيها الى 
المحكمــة، لمحاكمــة المتهمــين بتلــك القضايا 

التي تقدر بملايين الدولارات.
وأضاف النتشــة «ان الهيئة تجري حاليا 
تحقيقات ســرية بعشــرات قضايا الفساد 
تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات ســيتم 
تقديمها الى المحكمة للبت فيها خلال الفترة 
المقبلة»، منوها الى احد الملفات المراد تقديمها 

للمحكمة يتعلق بأشخاص بالخارج.

وأشار النتشــة إلى انه بعد اعتراف الامم 
المتحدة بالدولة الفلسطينية اصبح بالامكان 
ملاحقة الفاســدين الفلســطينيين الهاربين 
في الخــارج والذين صــدرت ضدهم احكام 

قضائية .
واضاف النتشــة: فــي الســابق واجهنا 
صعوبــات فــي جلــب الفاســدين الهاربين 
ولكــن الآن الوضــع تغير حيث ان فلســطين 
ســتصبح قريبا عضوا في البوليس الدولي 
«الانتربول» وبالتالي فان جلب الفاســدين 

من الخارج اصبح مسالة وقت لا اكثر.
 وكان النتشــة كشــف مؤخرا بان احدى 
قضايا الفساد الجاري التحقيق فيها تتعلق 
بموظــف كبير في احــدى الوزارات ســجل 
في كشــوفات الموظفين اســماء اشــخاص 
وهميين وبــات يتقاضى رواتبهم لســنوات 
طويلــة لحين انكشــف أمره بعــد ان حصل 
علــى حوالــي 200 الــف دولار مــن الخزينة 
العامــة رواتــب للموظفين الوهميــين الذين 

ادرج اسماءهم على سجلات الموظفين. 

النتشة: عباس يعيش في شقة في رام الله ولا يملك قصورا 
وبعد الاعتراف بالدولة اصبح بالامكان ملاحقة الهاربين في الخارج

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

 أفــادت وســائل الإعــلام العبريــة، أمس 
الإســرائيلية  الخارجيــة  وزارة  أن  الثلاثــاء، 
هاجمت بشدة بالغة بيان الاتحاد الأوروبي، 
الذي صــدر الاثنين، في ختــام اجتماع وزراء 
خارجيتــه في بروكســل، وأســتنكر المخطط 
الاستيطاني الإســرائيلي في منطقة (معاليه 
أدوميــم) القريبــة مــن القدس بشــكل يهدد 
الوحدة الجغرافية للضفة ويقوض بناء دولة 

فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
ونقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
على الإنترنت عن مصادر سياسية رسمية في 
تل أبيــب قولها إن بيان الاتحاد الأوروبي هو 
بمثابة جائزة لما أسمته بالفرض الفلسطيني، 
زاعمةً أن الاستيطان الإســرائيلي في الصفة 
الغربيــة المحتلة لم يكن يومًا مــن الأيام عائقًا 
أمام الســلام، بل الرفض الفلســطيني هو ما 

يعيق ذلك، على حد تعبيرها.
صحيفــة  كشــفت  ذاتــه،  الســياق  فــي 
«هآرتس» العبرية أمس الثلاثاء النقاب عن أن 
الضغوطات التي مارستها الدولة العبرية على 
الاتحاد الأوروبي من خلال ألمانيا وتشــيكيا 
ودول أخــرى نزعــت مــن البيــان المركبــات 
الملموســة، وبالتالي أفقدته أي صيغة عملية 
وجعلتــه يقتصــر علــى الجانــب التصريحي 
(Declarative) فقــط، هكــذا على ســبيل 
المثال تم اقتطاع البنــد الذي ربط بين علاقات 
الإتحاد الأوروبي مع إســرائيل بمدى التقدم 
فــي عملية الســلام مع الفلســطينيين، علاوة 
على ذلك، أشــارت الصحيفة إلى أنه تخفيف 
البنــد المتعلــق بوضع علامات علــى منتجات 
المستوطنات الإســرائيلية، بحيث بات مجرد 
تصريــح، لا أقــل ولا أكثر، ولفتــت الصحيفة 
العبريــة إلــى أن البنــد الوحيــد الــذي يحمل 
صبغــة عملية هــو المتعلق بالمتابعــة عن كثب 

 E1 لأبعاد المخطط الاســتيطاني فــي المنطقة
والعمل بما يتناســب مع ذلك، إلا أن هذا البند 

غامض أيضا.
السياســية  للشــؤون  المراســل  وأشــار 
فــي الصحيفــة، بــاراك رافيد، إلــى أن البيان 
ناشــد الســلطات الإســرائيلية بعدم الإقدام 
على خطــوات من شــأنها أنْ تمــس بالوضع 
الاقتصــادي للســلطة الفلســطينية، كما أكد 
وزراء الخارجيــة الـــ27 فــي بيانهــم على أنه 
يتحتم على الدولة العبرية احترام الاتفاقيات 
المبرمة مع الســلطة الفلســطينية فــي رام الله 
المحتلــة، كمــا لفت المراســل الإســرائيلي إلى 
أن البيــان نــدد بتصريحــات رئيــس الدائرة 
السياســية في حركــة المقاومة الفلســطينية 
(حماس)، خالد مشــعل، خلال زيارته لغزة، 
أواخر الأســبوع المنصرم، والتــي تنادى من 
خلالها بالقضاء على الدولــة العبرية، وجاء 
في البيــان إن التصريحات الاســتفزازية من 
قبل قادة حمــاس، والتي لا يُقرون فيها بحق 
إسرائيل في الوجود غير مقبولة على الاتحاد 

الأوروبي، كما جاء في البيان.
من ناحيتها قالت «يديعوت أحرونوت» إن 
بيان الاتحاد الأوروبي هو بمثابة تحذير أخير 
لإسرائيل، أيْ أنه في حال مواصلة البناء في 
المستوطنات، فإن دول القارة العجوز ستقوم 
بفــرض عقوبات علــى الدولــة العبرية، وهو 
الأمر الــذي أثار حفيظة صنــاع القرار في تل 
أبيب، على حد قول الصحيفة، ونقل مرســل 
الشــؤون السياســية في الصحيفــة، إيتمار 
آيخنر، عن دبلوماســيين أوروبيين قولهم إن 
الاتحــاد الأوروبي أخــرج البطاقــة الصفراء 
للدولة العبرية، وإذا باشرت حكومة نتنياهو 
بالبناء، كما أعلنت، فإن الاتحاد الأوروبي لن 
يتورع عن إخراج البطاقة الحمراء لإسرائيل، 
ولفت دبلوماسي أوروبي مطلع على حيثيات 
الأمــور إلــى أن الدولة العبريــة بقرارها حول 
البناء في القدس وفي الضفة الغربية المحتلة 
غيــرت الرأي العام في القــارة العجوز، وأنها 

ترفض الاعتراف بذلك، على حد قوله.
مــن ناحيتها قالت الخارجية الإســرائيلية 
العائــق  البيــان الأوروبــي إن  تعقيبًــا علــى 
الرئيســي أمــام التوصــل إلــى ســلام بــين 
إســرائيل والفلســطينيين كامــن فــي رفض 
الطرف الفلسطيني الاعتراف بالدولة العبرية 
كدولة الشعب اليهودي، كما تبين مؤخرًا في 
خطاب رئيس الســلطة الفلســطينية، محمود 
عبــاس فــي الأمم المتحــدة، وفــي الخطابات 
التي ألقاها خالد مشــعل فــي ذكرى انطلاقة 
حماس في غزة، وبالتالي، خلصت الخارجية 
الإســرائيلية إلى القول، إن الاتحاد الأوروبي 
يمنح ببيانــه الصادر الاثنــين جائزة للرفض 
الفلســطيني، على حد تعبير الناطق الرسمي 

بلسان خارجية أفيغدور ليبرمان.
فــي ســياق ذي صلــة، كشــفت صحيفــة 
«يديعــوت أحرونــوت» فــي عددهــا الصادر 
أمــس الثلاثاء، كشــفت النقاب عــن أن وزير 
الخارجيــة الإســرائيلي ليبرمان أصــدر أمرا 
بإطلاق حملة إســرائيلية عالميــة هدفها إبراز 
الســلطة  رئيــس  بــين  والتنســيق  التعــاون 
عباس وخالد مشــعل، وأضافــت الصحيفة 
أن الوزير ليبرمان أمر موظفي الوزارة بنشــر 
إعلانــات تجارية  كبيرة في أوســع الصحف 
انتشــارا في دول الاتحــاد الأوروبي وتظهر 
فيهم صورة لعباس ومشعل وهما يتعانقان، 
وســاقت الصحيفة قائلةً إن المســتوى المهني 
في الوزارة عــارض الأمر الصادر عن ليبرمان 
بادعاء أن نشــر الإعلانات التجارية مدفوعة 
الأجــر يُفــرغ الحملة مــن مضمونهــا، كما أن 
شــركات العلاقات العامة التي اســتأجرتها 
عــن  أعربــت  أوروبــا  فــي  العبريــة  الدولــة 
معارضتهــا لخطوة الوزير ليبرمان، لافتةً إلى 
أن هــذه الخطــوة محفوفة بالمشــاكل، علاوة 
علــى ذلــك، كُشــف النقــاب عن عــدم وجود 
ميزانيــة لتمويــل الإعلانــات التجارية والتي 
تصل تكلفتها إلى نصــف مليون يورو، وبعد 
مفاوضات مستمرة بين الجهات الإسرائيلية 

دبلوماسي أوروبي: الاتحاد أخرج البطاقة الصفراء، والحمراء جاهزة إذا باشر نتنياهو البناء بالمستوطنات

ضغوطات تل أبيب أفرغت بيان الاتحاد الأوروبي من مضمونه وحملة إسرائيلية 
عالمية ضد عباس ومشعل لإظهار التنسيق بينهما ورفضهما للسلام مع الدولة العبرية

اسـرائيل سـتواجه انقسـامات متزايـدة حول 
رؤية تأسيس الدولة في عام 1948.

وترى الوثيقة ان ليبرالية الدولة ستنخفض 
وسيكون هناك تزايد في وزن وثقل للمحافظين 
وحركـة المسـتوطنين المتدينـين بـين الناس في 

اسرائيل.
وبحسـب محللـي الاسـتخبارات الأمريكية 

فانهـم عبروا عـن اعتقادهم أن هـذه التوترات 
قبـل عـام 2030 سـوف تـزداد لكـن اسـرائيل 
سـتبقى أقوى قوة عسـكرية في المنطقة، ولكن 

سوف تواجه شدة في التهديد المستمر.
وتشـير التقديرات المخابراتية الامريكية ان 
الدولـة الفلسـطينية سـتولد بعد سـنوات من 
الارهـاق والتعـب للجانبين دون حـل القضايا 

الجوهرية مثل اللاجئين والعودة والقدس .
كمـا اشـار التقديـر الى ان حماس سـتخرج 
مـن معسـكر ايـران وسـتكون ضمـن معسـكر 
العالـم السـني الذي لـن يعترض علـى الدولة 
الفلسـطينية الجـاري الحديـث عنهـا كمـا ان 
الامريكيين يعتقدون ان المصالحة الفلسـطينية 

ستمضي قدما بين رام الله وغزة. 

وشــركات العلاقات العامة الأوروبية تنازل 
ليبرمــان عــن الفكــرة وتوجــه إلــى منظمات 
يهودية وصهيونية تعمل فــي أوروبا وطلب 
منها نشــر الإعلانات على حســابها، وتذييل 
الإعلانات بتوقيــع المنظمات عينها، لافتةً إلى 
أن الإعلانات ستُنشر في خمس دول مركزية 

في أوروبا.
وردت الخارجيــة الإســرائيلية على توجه 
المنظمــات  إن  بالقــول  العبريــة  الصحيفــة 
اليهوديــة والصهيونية فــي أوروبا توجهت 
إلــى الخارجيــة الإســرائيلية وطلبــت منهــا 
المســاعدة في كبح جمــاح التصريحات التي 
أدلــى بهــا عبــاس ومشــعل، خصوصًا على 
ضوء ســكوت العالم على هذه التصريحات، 
فكان رد الوزارة أنْ تقوم هذه المنظمات بنشر 
إعلانــات تجارية ضد هــذه التصريحات في 
الصحف الأوســع انتشــارا في أوروبا، على 
حد تعبير الناطق الرســمي بلسان الخارجية 

الإسرائيلية.   

بنيامين نتنياهو
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5 شؤون عربية وعالمية

قـال  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
الأنبـاء  لوكالـة  عيـان  وشـهود  ناشـطون 
الألمانيـة الثلاثاء إن القوات السـورية تعزز 
مواقعهـا في أنحاء دمشـق وتنشـر دبابات 
على المسـارات الغربية والجنـوب الغربية، 
محذريـن مـن احتمـال قيام الحكومة بشـن 

هجوم كبير. 
وقال شـاهد عيان لـ(د.ب.أ) إن التجول 

في دمشق يشبه السير في قلعة. 
وتحـدث ناشـطون عـن إقامـة حواجـز 
خرسـانية حـول أحيـاء ومناطق رئيسـية 
فـي المدينـة التـي يقطنهـا ضبـاط بـارزون 

بالجيش. 
وذكر الناشط هيثم العبد الله أن عشرات 
تشـرف  مناطـق  فـي  تمركـزت  الدبابـات 
علـى مطـار دمشـق الدولـي الـذي يسـعى 
المعارضـون للسـيطرة عليـه في الأسـابيع 
الأخيـرة ومنطقـة الزبدانـي التـي يسـيطر 
عليهـا المعارضون والقريبة مـن الحدود مع 

لبنان. 
وأضـاف العبد اللـه أن الناشـطين تلقوا 
معلومات موثوقـة من بعض الضباط الذين 
مازالـوا فـي صفوف الجيش السـوري تفيد 
بأنه يسـتعد لشـن هجوم كبير على مناطق 
يسيطر عليها المعارضون إضافة إلى مناطق 

أخرى. 
واشتبك المعارضون في قتال شرس على 
مدار الأسبوع الماضي مع قوات حكومية على 

بعد 8 كيلومترات فقط من العاصمة. 
الـى ذلـك تـدور اشـتباكات عنيفـة فـي 
محيـط مدرسـة المشـاة عنـد مدخـل حلـب 
الشـمالي بـين القـوات النظاميـة ومقاتلـين 
معارضـين يحاولـون اقتحام المدرسـة التي 
يحاصرونها منذ اسـبوعين، بحسـب ما ذكر 

المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.
واوضح مدير المرصـد رامي عبد الرحمن 
ان «المدرسـة تمتد على مسـاحة كبيرة وهي 
مهمـة جدا وفيها اكثر مـن ثلاثة آلاف عنصر 

من القوات النظامية». 
الا انـه اشـار الـى ان السـيطرة عليهـا 
ستكون «صعبة جدا ويحتاج الامر الى الاف 

المقاتلين». 
وتقع المدرسـة في بلدة المسـلمية شـمال 
للاجئـين  الحنـدرات  مخيـم  قـرب  حلـب 
الفلسطينيين. وهي مدرسة لتدريب عناصر 

سلاح المشاة في الجيش السوري. 
ويحاصر المقاتلون المعارضون المدرسـة 
منذ اسـبوعين بعـد اسـتيلائهم علـى مبنى 

الزراعة القريب منها. 
شـعار  يحمـل  فيديـو  شـريط  وأظهـر 
«لـواء التوحيد» بثه ناشـطون على شـبكة 
الانترنـت مجموعة مـن المسـلحين يطلقون 
النـار من اسـلحة رشاشـة مـن وراء مرتفع 
صغير فـي اتجاه مبنى يفصـل بينه وبينهم 
طريـق صغيـر واشـجار، وتسـمع اصـوات 

طلقات وانفجارات صغيرة مقابلة. 
من جهة اخرى، قتل 11 كرديا في سـقوط 
قذائـف هاون علـى حي الشـيخ مقصود في 
مدينة حلب الذي تقطنه غالبية كردية امس 
الاثنـين، بحسـب مـا ذكـر المرصـد الثلاثاء. 

وبين القتلى ثلاثة اطفال وامرأتان. 
شـخصا   13 القصـف  فـي  اصيـب  كمـا 

بجروح، بعضهم بحالة حرجة. 
فرانـس  لوكالـة  ناشـطون  واوضـح 
بـرس ان مصـدر القصـف مواقـع للمقاتلين 

المعارضين. 
وفـي تقرير آخـر للمرصـد السـوري ان 
القصـف تجدد مـن مواقع للقـوات النظامية 

الاحيـاء  علـى  الثلاثـاء  صبـاح  السـورية 
الجنوبية في دمشق التي تشهد منذ اسابيع 

اشتباكات وقصفا. 
واشـار التقرير الى ان القـوات النظامية 
«تنفذ حملة دهم وتفتيش في مناطق عدة في 

حي الميدان» القريب من وسط العاصمة. 
كما تعرضـت مدينة داريا وبلـدات دوما 
وداريـا وبيبـلا ويلدا والمعضميـة والغوطة 
الشرقية في ريف دمشق للقصف من القوات 

النظامية. 
وذكرت لجان التنسـيق المحلية في بيان 
ان مصـدر القصف علـى الاحيـاء الجنوبية 
المـزة  مطـار  هـو  دمشـق  جنـوب  وعلـى 

العسكري. 
وارتفعت حصيلة قتلى القوات النظامية 
في معركة قاعدة الشـيخ سـليمان في ريف 
حلب الغربي التي انتهت بسـيطرة مقاتلين 
اسـلاميين بغالبيتهـم علـى كامـل القاعـدة 
ومركـز البحوث العلمية التابـع لها، الى 36 
عنصرا فيما اسر وجرح 64 آخرون، بحسب 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بيان الثلاثاء ان المقاتلين 
المهاجريـن  النصـرة وكتائـب  مـن «جبهـة 
ومجلس شورى المجاهدين» الذين استولوا 
علـى القاعدة الاثنين اسـتكملوا سـيطرتهم 
على «مركز ومسـتودعات البحوث العلمية 
في منطقة الشـيخ سـليمان فـي ريف حلب 

الغربي». 
واشـار الى ان الاشتباكات العنيفة التي 
وقعـت خصوصا فـي محيط المركز اسـفرت 
عـن «مقتـل مـا لا يقـل عـن 35 مـن عناصـر 
القـوات النظاميـة، واسـر وجـرح نحو 64 

بينهم سبعة ضباط». 
كما نقل عن ناشـط احتمـال ان يكون ما 

بـين اربعين الى خمسـين جنديـا تمكنوا من 
الفرار الى مناطق اخرى. 

وكان جندي نظامـي قتل قبل يومين بعد 
سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام السوري 
علـى جزء مـن القاعدة، فيما لـم يلق هؤلاء 
مقاومـة كبيـرة الاثنـين، بعـد فـرار معظـم 
الجنـود الذين كانوا في القاعدة وتجمعهم، 
بحسب المرصد، في مبنى البحوث العلمية. 
وغنم المقاتلون كمية كبيرة من الذخيرة 
مـن  الخفيفـة  والاسـلحة  والمتفجـرات 

القاعدة. 
وراى مديـر المرصـد رامي عبـد الرحمن 
ان المعارضة المسلحة حققت «تقدما نوعيا» 

بهذا الانجاز. 
وتقع القاعدة على بعد 12 كلم شمال غرب 
حلب وتمتد على مسافة كيلومترين مربعين 
تقريبا. وهي آخر مقر مهم للقوات النظامية 
فـي منطقة علـى تماس مـع محافظتي حلب 
وادلب وتقع بشكل شبه كامل تحت سيطرة 

قوات المعارضة. 
وافاد صحافـي من وكالـة فرانس برس 
كان فـي موقع الهجوم الاحـد ان عددا كبيرا 
مـن المقاتلـين الذيـن دخلـوا القاعـدة عرب 
او مـن القوقـاز واحد قادتهم رجـل اوزبكي 

يطلق على نفسه اسم ابو طلحة. 
وقتـل 44 شـخصا الاثنـين فـي دمشـق 
وريفهـا، بحسـب المرصـد السـوري الـذي 
يقـول انه يعتمـد للحصول علـى معلوماته 
على شـبكة من المندوبين والناشطين في كل 

انحاء سورية وعلى مصادر طبية. 
وبلغـت حصيلة القتلى فـي اعمال عنف 
فـي مناطـق مختلفـة مـن سـورية الاثنـين 
112 هـم 51 مدنيا و35 مقاتـلا معارضا و28 

عنصرا من قوات النظام. 

36 قتيلا بين عناصر قوات النظام حصيلة معركة قاعدة الشيخ سليمان

الجيش السوري يعزز تمركزه حول العاصمة.. ومقاتلون معارضون يحاولون اقتحام مدرسة تدريب للمشاة تابعة له شمال حلب

سوريون يختبئون تحت الاشجار بعد اشتداد القصف على بلدة الحولة

■ الكويـت ـ باريس ـ رويتـرز ـ ا ف ب: 
قـال وزيـر الدفـاع الامريكـي ليـون بانيتا 
الثلاثـاء إن أجهـزة المخابـرات الامريكيـة 
لـم ترصـد خـلال الايـام القليلـة الماضيـة 
أي خطـوات جديـدة مـن جانـب الحكومة 
السورية تشـير الى انها تستعد لاستخدام 

الاسلحة الكيماوية ضد قوات المعارضة.
الاسـبوع  غربيـة  دول  عـدة  ووجهـت 
الماضي تحذيرات متزامنة للرئيس السوري 
الاسـلحة  اسـتخدام  بعـدم  الاسـد  بشـار 
الكيماوية واسـتند عدد منها الى معلومات 
مخابـرات امريكية تفيد بـان حكومته ربما 

كانت تستعد لاستخدام الغاز السام.
ورفضت سورية هذه التحذيرات وقالت 

انها ذريعة للتدخل الخارجي.
وقال بانيتا للصحافيين قبل وصوله الى 
الكويت في زيارة «لم يطرأ أي تطور تقريبا 
في الوقت الراهن على معلومات المخابرات. 

لم نر شـيئا جديدا يشـير الـى أي خطوات 
نشطة للتحرك قدما في هذا الطريق».

وتحـدث بانيتـا عـن مخاوفـه بصراحة 
الاسـبوع الماضي من ان حكومة الاسد تفكر 
في اسـتخدام الاسـلحة الكيماوية لمواجهة 
الضغط المتواصـل لمقاتلي المعارضة خاصة 

صوب دمشق.
وفـي تصريحاته امس قـال وزير الدفاع 

الامريكي انه لا يزال قلقا بهذا الشأن.
وقال بانيتا «أميل الى تصور ان الرسالة 
وصلتـه (للاسـد). لقـد جعلناهـا واضحة 

تماما كما فعل آخرون».
واسـتطرد «لكن من الواضـح للغاية ان 
المعارضة مسـتمرة في تحقيق مكاسـب في 
سـورية وخوفنـا هو انهـا (الحكومـة) اذا 
شعرت بان النظام مهدد بالانهيار فقد تلجأ 

الى هذه الاسلحة».
وحذر الرئيس الامريكي باراك اوباما من 

العواقب اذا استخدم الاسد هذه الاسلحة. 
وقـال بانيتـا ان الولايـات المتحـدة تراقب 

الموقف عن كثب.
بـأن  الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  وصـرح 
زيارته للكويت هي في الاسـاس لتفقد أكثر 
من 13500 جندي امريكـي متمركزين هناك 
قبل عطلة عيد الميلاد. كمـا يعتزم ان يلتقي 

بقادة البلاد. 
الـى ذلك صـرح وزيـر الدفاع الفرنسـي 
جـان ايف لودريـان الثلاثاء ان فرنسـا «لا 
تنـوي التدخـل فـي سـورية» ورفـض فـي 
الوقت نفسه تأكيد وجود حاملة الطائرات 

الفرنسية شارل ديغول في المنطقة.
الاعلاميـة  للمجموعـة  لودريـان  وقـال 
اذاعـة مونتـي كارلو-بـي اف تـي فـي ان 
هذه السـفينة «قيد الخدمـة». واضاف «من 
الافضل ان نلزم الحذر بشـأن المخاطر التي 

يمكن ان تحدث». 

واكد ان الاسـلحة الكيميائية السـورية 
«لا تستخدم اليوم». 

«هـذه  ان  الفرنسـي  الوزيـر  واضـاف 
الاسـلحة مخزنـة ونعـرف المـكان الذي تم 
تخزينها فيه. الغربيون، فرنسا والولايات 
المتحـدة، يعرفـون اين هي مخزنـة وهي لا 
تسـتخدم اليـوم»، موضحـا انهـا «محمية 

حاليا من قبل قوات بشار الاسد». 
وردا علـى سـؤال عـن امكانيـة تدخـل 
وقائـي للغربيين في سـورية، قال لودريان 
ان «هـذه المسـألة ليسـت مطروحـة اليوم، 
يتـم  لـم  الكيميائيـة  الاسـلحة  اسـتخدام 

اثباته». 
الاسـد  بشـار  اسـتخدم  «اذا  واضـاف 
الاسـلحة الكيميائيـة، يكون قـد تم تجاوز 
الخط الاحمـر وعندها سـنتخذ الاجراءات 
التـي نتفـق عليها مـع حلفائنا»، بـدون ان 

يضيف اي تفاصيل. 

فرنسا لا تنوي التدخل في سورية
المخابرات الامريكية لم ترصد خطوات جديدة في سورية خاصة بالاسلحة الكيماوية 

لندن ـ «القدس العربي»:
بـدأت الحكومـة البريطانيـة خططـا لمسـاعدة 
المعارضة السـورية عسـكريا، حيـث طلب رئيس 
الـوزراء ديفيد كاميرون من قـادة الجيش باعداد 
خطط بهذا الشـأن، لكن التحـرك البريطاني يظل 

مرتبطا بامريكا.
وتسـعى بريطانيـا للعمل ضمـن تحالف دولي 
لدعم المعارضة بالسـلاح بما فـي ذلك توفير القوة 
القـوات  قائـد  فيـه  وعقـد  العسـكرية.  البحريـة 
البريطانية سـير ديفيد ريتشـاردز اجتماعا سريا 
حضرتـه دول داعمـة للمعارضـة لمناقشـة سـبل 
الدعم. وكشـفت صحيفة «اندبندنـت» عن الخطة 
السـرية عشـية مؤتمر مجموعة اصدقاء سـورية 
الذي سـيعقد اليـوم في مراكـش المغربية من اجل 
دعم المعارضة السورية التي شكلت ائتلافا  الشهر 

الماضي ضم شمل الفصائل السورية المتناحرة.
وتعتقـد الـدول الداعمـة لهـذه المجموعـات ان 
الحـرب الاهليـة الدائـرة منـذ 22  شـهرا وصلـت 
نقطة النهاية مـع تقدم قوات المعارضة على ابواب 
العاصمـة دمشـق. وحضـر اجتمـاع لنـدن قـادة 
عسكريون يمثلون تركيا وفرنسا وقطر والامارات 
العربيـة المتحـدة والاردن وثلاثة قادة عسـكريين 
امريكيين حيث تمت مناقشة الاستراتيجية بشكل 

مفصل.
وقالـت الصحيفـة ان الـوزارات الاخـرى فـي 
الحكومة مثل الخارجية عقـدت اجتماعات مماثلة 
مـع نظرائها فـي دول الحلفـاء. ونقلـت الصحيفة 
عن مسـؤول فـي داخـل الحكومـة البريطانية ان 
اجتمـاع القـادة جـاء بطلـب مـن كاميـرون الذي 
يرغب بلعب بريطانيا دورا اكبر من اجل وضع حد 
للازمة في سـورية ووقـف نزيف الـدم فيها. ومن 
اهم القضايـا الملحة التي تحتاج الـى مواجهة هي 
الكارثة الانسانية ومصير مليوني ونصف لاجىء 
الموزعين على دول الجوار السوري، اضافة لمليون 
ونصف مشـرد داخل سـورية، حيث سـيواجهون 
بـردا قاسـيا، وبحسـب ارقـام الامم المتحـدة فان 

موسم الشـتاء سـيؤدي الى موجات من الهاربين 
حيـث قـدرت المنظمـة الدولية مـا عـدده 100 الف 
لاجـىء سـيتجمعون علـى الحـدود السـورية مع 
وراء  الرئيسـي  الدافـع  ولكـن  الجـارة.  الـدول 
التدخـل الاجنبي او صورة من صوره هو محاولة 
الـدول الداعمـة للمعارضـة التأثيـر علـى الوضع 
السياسي الذي سينشأ بعد انهيار نظام الاسد في 
ضوء تزايد تأثير الجماعات الجهادية في سـورية 
خاصـة جبهـة النصرة التـي وضعتهـا الخارجية 

الامريكية على قائمة المنظمات الارهابية.
واسـتطاعت جبهـة النصرة لعـب دور مهم في 
الانتفاضة السـورية بسبب حصولها على اسلحة 
وامـوال مـن جماعـات القاعدة، خاصـة فرعها في 

العراق واثرياء الخليج. 

نذر التدخل

ودعـم  تدخلهـا  ان  الغربيـة  الـدول  وتعتقـد 
المعارضـة عسـكريا وماليـا سـيقوي الجماعـات 
المعتدلـة والتـي اتفقـت فـي انطاليـا - تركيا على 
انشـاء مجلس عسـكري وقيادة مركزية وحضره 
500 ممثـل عـن الفصائـل المقاتلة فـي الداخل فيما 
جـرى اسـتبعاد بقيـة جبهـة النصـرة والفصائل 

الجهادية.
وفـي الوقت الذي سـتوفر فيه الـدول الغربية 
كل  اتفقـت  فقـد  والتدريبـات  العسـكري  الدعـم 
مـن فرنسـا وبريطانيـا وامريكا على عدم ارسـال 
قـوات لداخـل سـورية، وسـيتم ارسـال الخبراء 
لتلقي التدريبات في معسـكرات ستقام في تركيا. 
ومـع ذلـك فاسـتخدام هذه الـدول القـوة الجوية 
والبحرية سـتعيد التذكيـر بليبيا التـي قامت بها 
دول الناتو بالاطاحة بنظام معمر القذافي وتغيير 
النظام بالقوة. وبالاضافة الى ذلك فالدعم الغربي 
للمعارضة سـيتم بـدون مظلة مـن الامم المتحدة، 
خاصـة ان الـدول الغربيـة لـن تكون قـادرة على 
اصدار قرار من مجلس الامم في ظل  رفض روسـي 
وصينـي، حيـث لا ترغـب هـذه الدولتـان بتكرار 

«خديعة» الحظـر الجوي على ليبيـا. وكانت دول 
الناتـو قد وافقت علـى طلب تركي بنشـر منظومة 
سـورية،  مـع  التركيـة  الحـدود  علـى  صواريـخ 
وسـيقوم بالاشراف عليها 500 جندي الماني، ومن 
هنـا سـينظر لهذا القـرار علـى انه غطـاء للتدخل 
العسكري، على الرغم من التأكيد على ان المنظومة 

دفاعية ولن تستخدم لضرب سورية.
ونقلت «اندبندنت» عن مصادر عسكرية قولها 
ان تركيـا كانـت سـتتقدم بالطلب حتى لـو قررت 
الـدول الغربيـة دعـم المعارضـة، ولـم تحضر اي 
من هولنـدا او المانيا اللتين ستشـرفان على نشـر 

المنظومة اجتماع لندن. 

جهود غير منسقة وقلق روسي

وتتزامـن التسـريبات البريطانية مـع عدد من 
الادارة  عـن  صـدرت  حيـث  الاخـرى  التطـورات 
الامريكية سلسـلة من التصريحات عن اسـتعداد 
بشار الاسد لاسـتخدام اسلحته الكيماوية كخيار 
اخيـر للبقـاء فـي السـلطة. فيمـا تقـول مصـادر 
دبلوماسـية ان روسـيا التي ظلت تقف الى جانب 
الاسـد تعتـرف الان بحقيقة سـورية بدونه. وفي 
الوقـت الـذي لم تصـدر فيـه اية تصريحـات بهذا 
الشـأن من موسـكو الا ان ما قاله  فلاديمير بوتين، 
الرئيـس الروسـي اثنـاء زيارتـه الـى تركيـا ان 
روسـيا لا تقوم بدور المحامي عن الاسـد اخذ على 
انـه اشـارة لبدايـة تحـول فـي الموقف الروسـي، 
اضافـة لحضـور سـيرغي لافـروف اجتماعـا فـي 
العاصمـة الايرلندية، دبلن مـع هيلاري كلينتون، 
وزيرة الخارجيـة الامريكية والاخضر الابراهيمي 

- مبعوث الامم المتحدة الخاص لسورية.
ويتفق الامريكيون مع البريطانيين مع المخاوف 
الروسـية من الفوضى التي سـتتبع رحيل الاسـد 
والعنصـر الجهـادي الـذي يلعـب دورا مهمـا فـي 
الانتفاضة السورية. وتتناسق الجهود البريطانية 
مع التحركات الغربية للتدخل في سورية، حديث 
عن الخطـر الكيمـاوي السـوري، وقـوات خاصة 

فرنسـية ومستشـارون عسـكريون علـى الحدود 
اللبنانية،حسـب صحيفـة «لوفيغـارو»، وضباط 
سـي اي ايه في جنوب تركيا، ووحدة مهام خاصة 
فـي الاردن، كل هـذا مـع اسـتمرار تدفق السـلاح 
للمقاتلـين فـي الداخل مـن السـعودية وقطر، مما 
يعنـي ان التدخـل بـات قريبـا. ويبـدو ان هـذه 
الجهـود غير منسـقة وبـدون هدف مركز، حسـب 
مسـؤول حكومي بريطاني والذي اضاف انه كان 
هنـاك داع للتدخـل فيجـب ان يتم بطريقـة مهنية 
اي تدريـب الجيـش الحـر وتزويـده بدعـم جوي 
وبحـري ان اقتضى الامـر. وهناك مخاطـر للقيام 

بالمهمة لكن هذا عمل يستحق المحاولة.
وعـن القلق الروسـي قـال «نعرف ان سـورية 
حليـف مهـم لهـم، لكنهـا لن تكـون حليفـة لو حل 
الجهاديـون محـل الاسـد، ونحـن متأكـدون انهم  
يعرفـون هذا، لا نزال نأمل ان يكونوا قادرين على 
اقناع الاسد  وبهذا يتم تحقيق اتفاق على مستقبل 
البلـد». وتـرى صحيفـة «الغارديـان» ان الضغط 
المزيـد،  عمـل  باتجـاه  كاميـرون  يمارسـه  الـذي 
يشـبه ذلك في اثناء التحضيـر لضرب ليبيا العام 

الماضي.
وقد تلقـى رئيس الحكومة عـددا من الخيارات 
الا ان مسـؤولين اكـدوا انهـم لا يزالون فـي بداية 
الطريـق، وقـال مسـؤول «الولايـات المتحـدة هي 
التي تقود الطريق ولم نصل بعد لنهايته». ويقول 
مسـؤولون ان التدخل في سورية سيكون مختلفا 
عـن ذلك العـام الماضي نظـرا لمنظومـة الصواريخ 
التـي يملكهـا النظـام، لكـن خبـراء يقللـون مـن 
اهميتهـا ويؤكـدون ان القـدرات السـورية مبالغ 

فيها وان اسلحة الاسد قديم. 

هل نسيتم العراق؟ 

وعلقـت صحيفـة «اندبندنت» فـي افتتاحيتها 
علـى التحـركات هذه وتحـت عنـوان « اللاتدخل 
بـدون مخاطر». وتقول ان الـكلام يظل كلاما طالما 
ظـل كمـا هـو، ولكـن ان صحـت المعلومـات التـي 

اوردتهـا وادت لدعم للمعارضة مـن الجو والبحر 
وتدريـب وحداتهـم فـان هـذا يمثل رفعا لمسـتوى 
التدخل الغربي في الحرب الاهلية السـورية. وقد 
يكون التدخل رحمة صغيرة لانهاء الازمة، خاصة 
انه لن يتضمن «جنودا على الارض» كما قيل اثناء 
الحـرب على ليبيا مع ان قـوات غربية كانت تعمل 
مـع المقاتلـين الليبيين اكثـر مما اعترفـت به الدول 
الغربيـة. وتعتقد الصحيفة ان هـذه التطورات ما 
هي الا نتيجـة منطقية لتوحد الفصائل السـورية 
التـي طبل لها كثيـرا. لكن الصحيفة تـرى ان دعم 
المعارضـة لا يعنـي عـدم القلـق، خاصـة ان الدفع 
باتجاه التدخل يتزايد كل يوم، مشـيرة الى نشـر 
منظومة صواريخ باتريـوت في تركيا، اضافة الى 
ذريعة اخرى تدعـو للتدخل، وهو الحديث المتكرر 
عن اسـتعداد الاسد استخدام اسلحته الكيماوية، 
مذكـرة ان تصريحات ويليام هيغ وزير الخارجية 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وكلمـات  البريطانـي 
اوباما تشـبه تلك التي سـبقت التدخل الغربي في 

العراق.
وتأمل الصحيفة ان تحبط التطورات في داخل 
سورية اي تدخل اجنبي، في ضوء وصول الحرب 
الـى مركز العاصمة دمشـق، وتركيز موسـكو على 
الحـل الدبلوماسـي. وتختـم بالقـول  ان الـدول 
الغربية بما فيها بريطانيا عليها معرفة ان سـوريا 

ليست ليبيا وان اي تدخل محفوف بالمخاطر.

الولاء لجبهة النصرة

ومن اهم المشـاكل التي تعتـري الموقف الغربي 
انهـا بمحاولتهـا التأثيـر علـى الاحـداث الميدانية 
وتعزيـز قوة المعارضة التي تشـكلت برعاية منها، 
محفوفة بالمخاطر، لان معارضة الخارج السياسية 
ليس لها ذلك التأثير الكبير على الفصائل المقاتلة، 
وعليه فقد تعامل المقاتلون مع  خطوات واشـنطن 
المنظمـات  قائمـة  علـى  النصـرة  جبهـة  لوضـع 
الارهابيـة بنوع من القلق والشـجب، لان المقاتلين 
الاسـلاميين المعروفـين بانضباطهـم وشـجاعتهم 

وولائهـم كانـوا وراء تحقيـق معظـم الانجـاز ات 
الاخيـرة. ولهذا وكـرد على الموقـف الامريكي وقع  
ممثلـو 29  كتيبة ولجانا محليـة عريضة تعبر عن 
دعـم واسـع لجبهـة النصـرة، وحملـت العريضة 
شـعار»لا للتدخل الامريكي وكلنـا جبهة النصرة» 
و»ارفعـوا علـم جبهـة النصرة» و»شـكرا» لجبهة 

النصرة.
واظهرت صفحة «فيسبوك» الدعم الذي يحظاه 
المقاتلون حيث جاء فيه «هؤلاء هم رجال سورية، 
هـؤلاء هـم الابطـال الذين ينتمـون لديننـا بالدم 
والثورة». وحققت جبهة النصرة الموقع البارز في 
الانتفاضة من خلال اساليب العمليات الانتحارية 
والسـيارات المفخخـة والكتائـب المقاتلـة، حيـث 
جذبت اليها مقاتلين انضموا اليها بسـبب غضبهم 
من فصائـل في الجيش الحـر،  ومقاتلـين اجانب. 
واسـتطاعت الجبهة مع مقاتلين اخرى بالسيطرة 
علـى قاعـدة شـيخ سـليمان فـي حلب وهـي اخر 
قاعـدة  للجيـش النظامـي. وعلـى الرغـم مـن ان 
الجبهة ليسـت جزءا من الجيش الحـر الا ان قادة 
الاخيـر يطلبـون مـن القـادة الميدانيـين التعـاون 
والتنسـيق معها. وتهدف الخطوة الامريكية لعزل 
الجماعـة وتقليـل فرصهـا بلعـب دور فـي مرحلة 
مـا بعـد الاسـد. وسـيؤدي وضعهـا علـى القائمة 
السـوداء لمنع وصول اي دعم مالي او عسكري من 

امريكا وتجميد اصولها المالية هناك.

القاعدة في سورية

تحـت  تايمـز»  «نيويـورك  افتتاحيـة  وفـي 
عنـوان «القاعدة في سـورية» رأت فيها ان تواجد 
الجهاديـين فـي سـورية يمثـل خطـرا كبيـرا على 
امريـكا وحلفائهـا الغربيـين، خاصـة ان الجبهـة 
اصبحت مـن اكثـر الفصائل قوة وهنـاك مخاوف 
من ان تقـوم باختطاف الثورة. واضافت ان ادارة 
اوبامـا كانت صريحـة عندما عبرت عـن قلقها من 
هذا العامل اضافة الى مخاطر الحرب الطائفية بين 
السنة والشيعة والمسيحيين والجماعات الاخرى. 

وعلـى الرغم  من انه لا توجد هناك اجابة واضحة 
او تكهن حول شـكل سورية بعد الاسد، لكن ادارة 
اوبامـا تحتاج لتقديم صورة واضحة عن الطريقة 
التـي سـتقوم بهـا للتأثيـر علـى سـورية فـي ظل 
التهديـد الجهادي هنـاك. وتعتقد ان وضع الجبهة 
علـى القائمة السـوداء مفهـوم لانه سـيعمل على 
عزل الجبهـة وتجفيف منابعها. ومع ذلك فوضعها 
على قائمـة الارهاب ليس كاف حسـب الصحيفة. 
وتطالـب والحالة هـذه المسـؤولين الامريكيين ان 
يقومـوا بمواجهة اللاعبـين او الدول التـي يعتقد 
انها المسـؤولة الرئيسية، مباشـرة او كممر لتدفق 
السـلاح وغيـر ذلـك مـن الدعـم للجبهـة، خاصة 

السعودية وقطر وتركيا وكردستان العراق.
وتقـول ان هـؤلاء اللاعبـين يرغبـون بنهايـة 
الاسـد لكنهـم يلعبـون لعبـة خطيـرة. ويعملـون 
علـى تعزيز قـوة جماعة مرتبطـة بتنظيم القاعدة 
كمـا  مشـكلة  وهنـاك  دوليـا.  اضعافـه  تم  الـذي 
تعترف الصحيفـة وهي ان العديـد من الجماعات 
السـورية المقاتلة تعمل وتنسـق مـع الجبهة نظرا 
لقـدرات مقاتليهـا العاليـة، حيث قامـوا بالهجوم 
على المواقع المحصنة للنظـام وقيادة الهجوم على 

حقول النفط.
وعليه تشـير الى الجدل حول اثـار القرار، من 
انه سيرتد سـلبا وسـيضع امريكا ضد الجماعات 
هـذه. فيما يقول اخرون انه من اجل عزل الجماعة 
فعلـى امريـكا تسـليح المعارضة المعتدلة وانشـاء 
الوضـع فـي   ان  منطقـة حظـر جـوي. وتعتـرف 
سـورية معقد، واوباما محق فـي موقفه الحذر من 
التدخـل العسـكري. وكما اظهـرت تجربتا العراق 
وافغانستان فقدرة امريكا على التأثير على نتائج 
المعركـة ظلـت محـدودة علـى الرغـم مـن القوات 
العسـكرية والجنود الذين وضعتهم على الارض. 
وحلفاؤهـا  امريـكا  تقـوم  الخلفيـة  هـذه  وعلـى 
بالبحث عن حل دبلوماسـي ينهـي العنف. وحتى  
لو قبلـت الاطـراف المتنازعة بالتفـاوض فاي حل 
يحتاج لروسـيا ولا توجد اية اشارة عن استعداد 

روسيا للتخلي عن الاسد.

قرار اوباما في محله وهو بحاجة لتحديد صورة التأثير الامريكي في مرحلة ما بعد الاسد

29 كتييبة ولجنة محلية تعلن تأييد جبهة النصرة وتستنكر القرار الامريكي.. وكاميرون يحث قادته 
على وضع خطط لمزيد من التدخل.. واجتماع في لندن حضره مسؤولون عرب وفرنسيون لتسليح المعارضة

السـلطات  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الامريكيـة الثلاثـاء انهـا وضعت جبهـة النصرة، 
المجموعة الجهادية التي تقاتل في سورية والمتهمة 
بانهـا تابعـة للقاعـدة فـي العـراق علـى لائحتها 
السـوداء متهمـة اياهـا بالعمـل على «مصـادرة» 

النضال المشروع للمعارضين السوريين.
واكـدت وزارة الخارجيـة بعـد ادراج الجبهـة 
ان  الاجنبيـة  الارهابيـة  المنظمـات  لائحـة  علـى 
المعارضـة  المجموعـة تصـور نفسـها كجـزء مـن 
السـورية المشـروعة لكنهـا «فـي الواقـع محاولة 
من القاعدة في العراق لمصادرة نضالات الشـعب 

السوري لاغراضها الخبيثة». 
وتبنت المجموعة مسؤولية عدد من التفجيرات 
مقتـل  عـن  اسـفرت  التـي  الاخيـرة  الانتحاريـة 
الكثيريـن واعلنـت عـن سـعيها اسـتبدال نظـام 
عائلـة الاسـد المسـتمر منـذ حوالـى اربعـة عقود 

بدولة اسلامية صارمة. 
واعلنت وزارة الخزانـة الامريكية انها اضافت 

اسـماء قادة في جبهة النصرة وجماعات مسلحة 
مؤيدة لنظام الرئيس السـوري بشـار الاسد على 

لائحتها. 
واعلن مسـاعد وزير الخزانة لشوؤن الارهاب 
والاسـتخبارات الماليـة ديفيـد كوهـين ان بـلاده 
«ستسـتهدف الميليشـيات المؤيـدة للاسـد وكذلك 
الارهابيين الذين يتسـترون خلـف راية المعارضة 

المشروعة». 
وجبهـة النصـرة احـدى الجماعـات المسـلحة 
الاكثـر فعالية في القتال لقلب النظام السـوري ما 
اثار المخاوف في الغرب من تزايد نفوذ المتشددين 

الاسلاميين في الازمة المستمرة منذ 21 شهرا. 
المجموعـة  الامريكيـة  الخارجيـة  وربطـت 
تفجيـرات  نفـذت  التـي  العـراق  فـي  بالقاعـدة 
متواتـرة اسـتهدفت المدنيـين الشـيعة وغالبا من 
هاجمت القوات الامريكية قبل انسحابها في العام 

الفائت. 
واشـارت الخزانـة الامريكيـة خصوصـا الـى 

ادراج اسمي قائدين كبيرين في الجبهة هما ميسر 
علـي موسـى عبـد اللـه الجبـوري وانس حسـن 
خطاب على لائحتها السوداء ما يؤدي الى تجميد 
الحسـابات التي قد يكون يملكها هذا الرجلان في 
الولايـات المتحـدة ويعـرض الرعايـا الامريكيين 

الذين يتعاملون معهما لملاحقات قضائية. 
انهـا  ايضـا  الخزانـة  وزارة  اعلنـت  كمـت 
ادرجت على لائحتها السـوداء ايضـا مجموعتين 
مسلحتين مؤيدتين للنظام هما «اللجان الشعبية» 

و»الشبيحة» وقائدين لهؤلاء. 
وقالت الخزانة ان «هذه الميليشيات لعبت دورا 
اساسـيا في حملة نظام الاسـد للترهيب والعنف 

على مواطني سورية». 
وتابعـت ان «اللجـان الشـعبية (...) انشـئت 
وما زالـت بدعم من ايـران وحزب اللـه على نمط 
ميليشـيا الباسـيج الايرانية التي اثبتت فاعليتها 
في ممارسـة العنـف والتخويـف لقمـع المعارضة 

السياسية في ايران». 

عقوبات أمريكية على «الجيش الشعبي» و«الشبيحة» في سورية 

«جبهة النصرة» في سورية على اللائحة السوداء الامريكية

صحيفـة  نقلـت  ب:  اف  ـ  دمشـق   ■
مـن  القريبـة  السـورية  «الوطـن» 
السـلطات عـن مصـدر رسـمي سـوري 
قوله ان الناطق باسـم وزارة الخارجية 
السـورية جهاد مقدسـي الـذي تحدثت 
عـن  وانشـقاقه  اسـتقالته  عـن  انبـاء 
النظام الاسبوع الماضي، هو في «اجازة 

لمدة ثلاثة اشهر».
ونقلـت الصحيفة عن المصـدر تعليقا 
حـول  تـرددت  التـي  «الاخبـار  علـى 
انشقاق» مقدسـي ان «وزارة الخارجية 
اجـازة  مقدسـي  منـح  علـى  وافقـت 
لثلاثة اشـهر وهو غادر البـلاد في اطار 

رسمي». 
كمـا نفـى المصـدر معلومات تـرددت 
على صفحات التواصل الاجتماعي على 

الانترنت حول احتمال تسـلم المسؤولة 
عن المكتب الاعلامي في القصر الرئاسي 
لونا الشبل مهام مقدسـي، واصفا اياها 

ب»الشائعات». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
الانسـان فـي الثالـث مـن كانـون الاول 
قـدم  مقدسـي  جهـاد  ان  (ديسـمبر) 
الـى  مشـيرا  منصبـه،  مـن  اسـتقالته 
«تعرضـه لضغـوط من بعـض المحيطين 

بالرئيس السوري بشار الاسد». 
ونقل تلفزيون «المنـار» التابع لحزب 
اللـه، ابـرز حلفـاء دمشـق اللبنانيـين، 
عن مصادر سـورية في اليوم نفسه انه 
المتحـدث باسـم الخارجيـة  «اعفـاء  تم 
السـورية جهـاد مقدسـي مـن منصبـه 
لارتجاله مواقف خارج النص الرسـمي 

مـن  مسـيحي  ومقدسـي  السـوري».  
دمشق، كان يعمل في السفارة السورية 
الـى  اسـتدعاؤه  تم  عندمـا  لنـدن  فـي 
دمشـق بعـد بـدء حركـة الاحتجاجات 
الشـعبية المطالبة باسـقاط نظام الاسد 

في منتصف آذار (مارس) 2011. 
وقـد ابلغ اصدقـاء له وكالـة فرانس 
لانتقـادات  اخيـرا  تعـرض  انـه  بـرس 
مـن المسـؤولين عن الاعـلام فـي القصر 
وزارة  فـي  ومسـؤولين  الرئاسـي 

الخارجية السورية، ما اثار امتعاضه. 
ويتحـدث مقدسـي اللغـات العربيـة 
والفرنسـية والانكليزيـة بطلاقـة، وهو 
اب لطفلين يقيمان مع زوجته في بيروت 
حيـث اعتـاد زيارتهم خلال عطـل نهاية 

الاسبوع، بحسب ما يقول الاصدقاء. 

«الوطن»: جهاد مقدسي في اجازة لمدة ثلاثة اشهر
■ موسـكو ـ رويترز: قالت صحيفة كومرسـانت 
الروسية الثلاثاء إن روسيا تقاوم ضغوط الولايات 
المتحـدة كـي تقنـع الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
بالاسـتقالة وتهدد دمشـق بعقوبات علـى أمل إنهاء 

الصراع الدائر بسورية.
ويزيـد هذا التقرير الذي اسـتندت فيه الصحيفة 
إلـى مصـدر لم تذكـر اسـمه مـن المؤشـرات على أن 
روسـيا ليسـت مسـتعدة للضغـط من أجـل إخراج 
الأسـد من السـلطة رغـم جهودها كي تنأى بنفسـها 

عن حليفها القديم والمشتري الرئيسي لسلاحها.
وقـال التقريـر «روسـيا لا تعتـزم إقنـاع الزعيـم 
السوري بترك منصبه طواعية» مما يعزز المؤشرات 
على أن الفجوة ما زالت قائمة بعد اجتماعين عقدهما 
مؤخـرا مسـؤولون أمريكيـون وروس مـع المبعوث 

الدولي الأخضر الإبراهيمي.
ويسـعى الإبراهيمي للتوصل إلى حل يستند إلى 

إعـلان جنيف الذي صـدر في 30 حزيـران (يونيو) 
والـذي دعـا إلـى تشـكيل حكومـة انتقاليـة لإنهـاء 

الصراع القائم منذ 20 شهرا.
وتعثـر الاقتـراح فـي ذلـك الوقت بسـبب قضية 
مصيـر الأسـد وقالـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيلاري كلينتون إن الإعلان يوضح ضرورة تنحيه 
فـي حـين نفـى وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي 

لافروف ذلك.
بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  الرئيـس  وقـال 
لا  موسـكو  إن  مـرارا  آخـرون  روس  ومسـؤولون 
تحـاول تعزيز وضع الأسـد لكن لا ينبغـي أن تطيح 
به قوى خارجية اسـتنادا إلـى مبدأ عدم التدخل في 

شؤون الدول ذات السيادة.
وأشـارت صحيفة «كومرسانت» إلى سبب يتسم 
بقـدر أكبـر مـن العمليـة لمقاومـة روسـيا للضغوط 
الأمريكيـة وهـو أن «موسـكو مقتنعة بأن الأسـد لن 

يخـرج طواعية» وهي تصريحات سـبق وأن كررها 
مسؤولون روس.

وقال التقرير إن كلينتون ناشـدت روسيا في هذا 
الصدد خلال اجتماعات عقدتها مع لافروف في دبلن 
يوم الخميس حيث أجرتـا محادثات مع الإبراهيمي 

وكذلك خلال اجتماعات في كمبوديا الشهر الماضي.
وذكـر التقريـر أن كلينتـون أبلغـت لافـروف أن 
حكومة الأسـد ستسـقط إن عاجلا أم آجـلا وأنه إذا 
لم تكن هناك حكومة انتقالية فمن المرجح أن تسـقط 

سورية في الفوضى والعنف والاقتتال الطائفي.
كما قالت كومرسـانت إن كلينتون أبدت قلقها من 
احتمـال اسـتخدام حكومة الأسـد أسـلحة كيماوية 
ضـد مقاتلي المعارضـة الذين يحاربونـه أو احتمال 

إقدام حلفائه على هذا بعد سقوط الحكومة.
وتابعـت أن روسـيا تشـارك الولايـات المتحـدة 
مخاوفهـا بشـأن احتمـال وقـوع المزيـد مـن العنف 

وبشـأن اسـتخدام الترسـانة الكيماوية السـورية 
لكنها تعتقد أن خطر سـقوط هذه الأسلحة في أيدي 

متشددين يتجاوز خطر استخدام الحكومة لها.
وأضافـت أن كلينتون حثت لافروف على التفكير 
في تهديد حكومة الأسـد بفـرض عقوبات اقتصادية 
ودبلوماسـية مدعومة من الأمم المتحدة ما لم يوقف 
كل أشـكال العمل العسـكري لكن مسـاعيها لم تكلل 

بالنجاح.
وتقاوم روسـيا والصين مسـاعي فرض عقوبات 
على سورية واستخدمتا حق النقض (الفيتو) ثلاث 
مـرات ضد قـرارات فـي مجلـس الأمن التابـع للأمم 
المتحدة بهدف عزل الأسـد بسبب العنف الذي أسفر 

حتى الآن عن سقوط 40 ألف قتيل على الأقل.
وزارة  فـي  بمسـؤولين  الاتصـال  يتسـن  ولـم 
فـي  أمريكيـين  مسـؤولين  أو  الروسـية  الخارجيـة 

موسكو للتعقيب على تقرير صحيفة كومرسانت.

تقرير: روسيا ترفض ضغوطا أمريكية للسعي إلى إخراج الأسد من السلطة 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

الخارجيـة  وزيـرة  غيـاب  قلـص 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون امكانية 
اتخاذ الاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء 
الشعب السوري الذي تحتضنه مدينة 
مراكش اليوم الاربعاء قرارات حاسمة 
تجـاه تشـكيل حكومة سـورية بالمنفى 
وتوسـيع الاعتراف الدولي بالائتلاف 
السـوري للمعارضـة الـذي اعلـن فـي 

الدوحة في وقت سابق.
وقالـت مصـادر دبلوماسـية عربية 
لـ»القدس العربـي» ان غياب كلينتون 
و»ان كان لاسـباب صحيـة» كما اعلن، 
فانـه يعكـس تبايـن مواقـف الفاعلين 
السـورية  الازمـة  تجـاه  الدوليـين 
العسـكري  التدخـل  تجـاه  وتحديـدا 
لحسم المعركة لصالح معارضة الرئيس 

بشار الاسد.
واعلن في واشنطن عن الغاء وزيرة 
الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلينتون 
رحلتها التي كانت مقررة هذا الأسبوع 
إلى المغرب وتونس والإمارات بسـبب 

إصابتها بـ»فيروس في معدتها».
وقال مستشـارها والمتحدث باسمها 
فيليب راينـس إن الوزيـرة الخارجية 
لـن تتوجه كما هـو مقـرر الأربعاء إلى 
مراكش للمشاركة في الاجتماع الدولي 
ولا  السـوري»  الشـعب  لـ»أصدقـاء 
إلـى تونس فـي اليـوم التالـي ولا إلى 

أبوظبي الجمعة.
رئيسـة  مسـاعد  ان  راينـس  وقـال 

الدبلوماسية الأمريكية، ويليام بيرنز، 
سيشـارك بدلا من كلينتون في اجتماع 
بلدان أصدقاء الشعب السوري، المقرر 

عقده اليوم الأربعاء بمراكش.
واسـتبعدت المصادر ان يلتقي برنز 
اثنـاء تواجـده فـي مراكـش العاهـل 
المغربي الملك محمد السادس الذي كان 
مقـررا ان يسـتقبل كلينتـون ويبحث 
معهـا ملفـات الازمـة السـورية وازمة 
الصحـراء  ونـزاع  والسـاحل  مالـي 
العلاقـات  الـى  بالاضافـة  الغربيـة 

الثنائية.
وقـال الهـادي بـن عبـاس الوزيـر 
الخارجيـة  الشـؤون  فـي  التونسـي 
المكلـف بآسـيا وامريكا ان المسـؤولين 
الامريكيين اتصلوا بـوزارة الخارجية 
الوزيـرة  ان  وابلغوهـم  التونسـي 
مـن  تتمكـن  لـن  كلينتـون  هيـلاري 
زيارة تونس غدا الخميس للمشـاركة 
الاوسـط  للشـرق  المسـتقبل  بمنتـدى 
وشـمال افريقيا وان بيرينز سـيمثلها 
كما الغت كلينتون مشاركتها باجتماع 
يعقـد الجمعـة فـي ابوظبـي للمنتدى 
العالمي لمكافحة الارهاب، الذي تأسس 

في ايلول/ سبتمبر 2011.
وكانـت وزارة الخارجية الأمريكية 
ان  الماضـي  الاسـبوع  نهايـة  اعلنـت 
وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون 
أصيبـت بفيـروس فـي المعـدة وانهـا 
سـتؤجل ليوم واحـد زيارتها للمغرب 
لعقد اجتماع بشـأن مستقبل المعارضة 

السورية.
وقال بيان للمتحـدث فيليب رينس 
«إن كلينتـون التـي كان مـن المقـرر أن 

تغـادر لحضـور الاجتماع الـذي يعقد 
في مدينة مراكش المغربية يوم الاثنين 
ستغادر الثلاثاء لأن لديها فيروسا في 
المعدة فـإن مغادرتنا للمغرب نقلت من 
الاثنين إلى الثلاثـاء. ولن يكون لديها 

أي جدول مواعيد في واشنطن».
الاربعـاء  اليـوم  صبـاح  ويبـدأ 
المغربيـة  مراكـش  مدينـة  بضواحـي 
الاجتمـاع الرابـع لمجموعـة لاصدقـاء 
الشـعب السـوري بحضـور اكثـر من 
مائـة دولة يمثل 60 منها على مسـتوى 
وزير الخارجيـة وكان مقررا عقده في 
ايلول (سـبتمبر) ثم اجل الى تشـرين 
الثانـي/  تشـرين  ثـم  أكتوبـر  الاول/ 
نوفمبر ويسـعى لاقرار اعتراف دولي 
بـ»الائتـلاف الوطنـي لقـوى الثـورة 
مـن  المدعـوم  السـورية»  والمعارضـة 
ودول  وفرنسـا  المتحـدة  الولايـات 
الخليج العربية كممثل شرعي للشعب 
الانسـاني  الدعـم  وزيـادة  السـوري 

للسوريين.
واكدت المصادر لـ»القدس العربي» 
ان الاجتماع الذي يشارك به الائتلاف 
رسـميا ولاول مرة لن يبت في مسـألة 
او  بالمنفـى  سـورية  حكومـة  تشـكيل 
للمعارضـة  العسـكري  الدعـم  تقـديم 
السورية المسلحة رغم ضغوط فرنسا 
ودول خليجيـة بهـذا الاتجـاه في ظل 
مخـاوف امريكية من وصول  السـلاح 
تتهمهـا  معارضـة  مجموعـات  الـى 

واشنطن بالارهاب.
وتضـم مجموعـة اصدقاء الشـعب 
السـوري اكثـر مـن مئـة دولـة عربية 
وغربية ومنظمات دولية وكذلك ممثلين 

عن المعارضة السـورية وعقـد لقاءات 
في تونس واستنبول وباريس. 

وقال وزير الخارجية المغربي سـعد 
مراكـش  مؤتمـر  أن  العثمانـي  الديـن 
سـيعترف بالائتلاف السـوري كممثل 
شـرعي للشـعب السـوري الا انـه لـم 
يتحدث عن حكومة سـورية بالمنفى او 
التدخل العسـكري مشـددا على الدعم 

الانساني للشعب السوري.
وقال المعارض السـوري هيثم مناع 
والمعارض للعنـف والتدخل الخارجي 
في ازمة بلاده ان كل الدلائل تشير إلى 
حقنة دبلوماسية ومالية بل وعسكرية 
دسـمة للائتلاف السـوري في مراكش 
ورغـم أن الحكومة المغربية اسـتقبلت 
مختلـف مكونات المعارضـة قبلا، فهي 
لـم تملك حتى الجـرأة الأدبية لتوجيه 
تنضـم  لـم  التـي  للأطـراف  الدعـوة 

لائتلاف الدوحة.
وقال مناع وهو نائب هيئة التنسيق 
لقـوى الثـورة السـورية والتـي تضم 
تيارات واحزابا وشخصيات ليبرالية 
وقوميـة وديمقراطيـة الـذي يـرى في 
للمشـروع  اغتيـالا  مراكـش  اجتمـاع 
الديمقراطـي فـي سـورية مـن خـلال 
شـرعيا  ممثـلا  بالائتـلاف  الاعتـراف 
الحكومـة  «ان  السـوري  للشـعب 
المغربيـة لـن تدفـع درهمـا واحـدا من 
ضرائـب الشـعب، فهناك تقسـيم عمل 
متقـن: ثمة مـن يدفـع وثمة مـن ينظّم 
وثمة من يخطط وثمة من يمثل الشعب 
السوري، وهناك أخيرا من يصّوت، في 
مراكش، على اعتباره الممثل الشـرعي 

والوحيد».

تباين مواقف الفاعلين الدوليين تجاه التدخل العسكري لحسم المعركة لصالح المعارضة 

مصادر دبلوماسية عربية لـ«القدس العربي»: غياب وزيرة الخارجية الامريكية
يقلص امكانية اتخاذ اجتماع اصدقاء الشعب السوري في مراكش قرارات حاسمة

الرئيس السوري بشار الاسد خلال  لقائه بمدرسات من منطقة دمشق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

في أعقاب التماس مركـز عدالة وجمعية حقوق 
المواطـن ومجموعة مـن المنظمات المدنيـة أصدرت 
المحكمـة العليـا أمس أمـرا مشـروطًا ضـد «قانون 
المقاطعـة» يلـزم الدولـة أن تشـرح خـلال أربعـة 
أشـهر  لمـاذا لا يتم إلغاء هـذا القانـون الذي حظي 
بانتقـادات حادة من قبل حقوقيـين ومحامين ومن 
ضمنهم المستشـار القضائي للكنيسـت. كما قررت 
المحكمـة توسـيع الهيئـة القضائية التـي تنظر في 
الالتماسات ضد القانون. وتعقيبًا على هذا القرار، 
قالت المحامية سوسـن زهـر من عدالـة التي مثلت 
الملتمسـين أمـام المحكمـة: نحـن سـعداء أن قضاة 
المحكمـة العليـا أدركـوا الإشـكاليات الدسـتورية 
الكبيـرة القائمـة فـي هـذا القانـون، الـذي يمـس 
بشـكل كبير فـي حريـة التعبير عن الـرأي وحرية 

الاحتجاج.
وأضافـت المحامية زهر أنـه كان من الأجدر عدم 
سـن هـذا القانون منـذ البداية حيث أنه سـن رغم 
معارضة المستشـارين القضائيين المرافقين لعملية 
التشـريع، وبالتالي ليس مـن المفاجئ أن يتعرض 
هذا القانون لنقد جدي من قبل المحكمة. نحن نتأمل 
أن تتمم المحكمة عملها وأن تأمر بمسح هذا القانون 

غير الديمقراطي من كتاب القوانين. وقدّم الالتماس 
كل من المحاميان حسـن جبارين وسوسن زهر من 
مركز عدالة والمحامـي دان ياكير من جمعية حقوق 
المواطن باسـم المؤسسـتين وباسـم اللجنة العامة 
لمناهضة التعذيب في إسـرائيل والمركز الإصلاحي 
للديـن والدولة، جمعيّة «يش ديـن» ومركز الدفاع 

عن الفرد- هموكيد.
كذلك يمثل الالتماس كل من لجنة المتابعة العليا 
للجماهيـر العربيـة فـي إسـرائيل، والتـي تدعـو 
علنًـا لمقاطعـة منتجـات المسـتوطنات، كمـا يمثّـل 
جمعيـة تحالف النسـاء لأجل السـلام والتي تدير 
مشـروعًا بعنـوان «من المسـتفيد؟» وهو مشـروع 
بحثـي يتضمـن بنـك للمعلومـات حول الشـركات 
الإسـرائيلية والعالميـة التـي تسـتفيد اقتصاديًـا 
من الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضي الفلسـطينية 
والجولان السـوري. من بين الملتمسين أيضًا، مركز 

القدس للدعم القضائي وحقوق الإنسان.
وقـد نظرت المحكمـة العليا في الالتماسـات ضد 
القانـون يـوم الأربعـاء الماضـي 05.12.2012 أمام 
القضـاة اشـير غرونـس اسـتير حيـوت وسـليم 
خـلال  زهـر  سوسـن  المحاميّـة  وقالـت  جبـران. 
مرافعتهـا بـأن القانـون يمـسّ فـي صميـم حريـة 
التعبير السياسـي ويفرغه من مضمونه. وأضافت 
زهـر بأن الالتماس التمـاس مبدئي لا يمكن إلغاءه 
بحجّـة عدم نضوج الظـروف، فإن «مجـرّد وجود 

القانـون يقيّـد ويـردع الأفـراد والمؤسسـات مـن 
التعبير عـن آرائهم بحريّـة، ويجبرهم على تغيير 
طبيعـة نشـاطهم.هذا وقال القاضي سـليم جبران 
خلال الجلسـة موجهًا حديثه للمستشار القضائي 
للكنيسـت: معظـم المستشـارين القضائيـين، بمـا 
فيه أنـت، هاجمتم القانون بشـدّة.. ألا يضيء هذا 

ضوءًا أحمر؟.
شـكاوى  تقـديم  المقاطعـة»  «قانـون  ويتيـح 
ودعـاوى أضرار للمحكمة ضد أفراد أو مؤسسـات 
تنـادي بالمقاطعة أو تعلـن التزامها بها، وذلك دون 
حاجة أن يثبت المدّعين وقـوع الأضرار. بالإضافة، 
يخـول القانـون وزيـر الماليـة من فـرض عقوبات 
مالية على المؤسسـات التي تنادي بالمقاطعة، ومن 
ضمن تلـك العقوبـات إلغاء الإعفـاءات الضريبية 

الممنوحة للمؤسسات غير الربحيّة.
وجاء فـي الالتماس أن القانون يعتبر كعمليات 
«جباية الثمن» على تصريحات سياسـية شرعيّة، 
فهـو يوجـه ضربـةً قويّة للجـدل السياسـي العام 
الدائـر فـي البـلاد كما يمـس بالحـق الدسـتوري 
بالتعبيـر عـن الرأي. كما أشـار الملتمسـون إلى أن 
القانـون يشـكل تلويحًـا بعقوبـات مـن شـأنه أن 
يقيد الخطاب السياسي ويردع الجهات المعنيّة من 
التعبيـر عن مواقفهـا في قضايا هـي أصلا خلافية 

وفي محل جدل.
وقـد حظي القانون بانتقـادات لاذعة من جهات 

محليـة ودوليـة. فقـد عبّـر المقـرر الخـاص لـلأمم 
المتحـدة في شـؤون حرية التعبيـر والحق بحريّة 
الرأي، فرانك لارو، في العام 2011 عن قلقه الجدي 
حـول القوانـين التـي تُقـدّم للكنيسـت وتتبناهـا 
الكنيسـت، وهي قوانين تتناقـض مع أعراف الحق 
في حرية الرأي والتعبير، مشـيرا في هذا السـياق 
إلـى قانون النكبـة وقانون تمويـل الجمعيّات إلى 
جانـب قانونـا المقاطعة. مـن جهته، يـرى ائتلاف 
النسـاء لأجـل السـلام بالمقاطعـة كأداة نضاليـة 
شـرعيّة بشـكل عام، وخاصـةً في سـياق النضال 
السلمي ضد الاحتلال، ويعمل الائتلاف على كشف 
اقتصـاد الاحتـلال والأهـداف الاقتصادية لبعض 
الشركات التي تربح من وراء المس بحقوق الشعب 
الفلسـطيني والمس بالقانون الدولـي. كذلك، يرى 
ائتلاف النسـاء لأجل السـلام أنه مـن غير المعقول 
أنه يسـمع للمواطنـين بالدعوة لمقاطعـة المنتجات 
في إطـار نضال اجتماعي بينما لا يسـمح بالدعوة 

لمقاطعة شركة تخرق القانون الدولي.
هـذا القانـون يـدوس علـى حـق التعبيـر عـن 
الرأي، ويؤدي إلى ملاحقة سياسيّة لناشطين ذات 
مواقف معيّنة. أما منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
فقد أصـدرت بيانًـا للصحافة حـول القانون تحت 
عنـوان: قانـون المقاطعـة يخنـق حريّـة التعبير. 
أمـا منظمـة آمنسـتي فكتبت فـي بيانهـا أن قانون 

المقاطعة هو هجوم إسرائيلي ضد حرية التعبير.

«هيومن رايتس ووتش» و«آمنستي» تعتبران القانون هجوما إسرائيليا وخنقا لحريّة التعبير عن الرأي

العليا الإسرائيليّة تُصدر امرا مشروطا ضد قانون المقاطعة الذي يخول وزير 
المالية فرض عقوبات على المؤسسات التي تنادي بالمقاطعة دون الحاجة لإثباتات

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

هاجم رئيـس «تيار المردة» النائب سـليمان فرنجية الحليق 
القـوي للنظـام السـوري رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال 
سـليمان علـى خلفية مواقفـه الاخيرة من سـوريا فقـال « لدي 
موقف من الرئيس سـليمان، ولو بشـار الاسـد قـوي اليوم هل 

كان سليمان ليتصرّف بنفس الطريقة كما يفعل اليوم ؟».
ولفـت النائـب فرنجية فـي حديـث تلفزيوني الى أنـه «يوم 
توقيـف الوزيـر السـابق ميشـال سـماحة إسـتدعى الرئيـس 
سـليمان اللواء وسام الحسـن وهنأه ، فيما كان الحسن أوقف 
60 عميـلاً اسـرائيلياً ولـم نرَ أنـه هنأه». عـن انتظـار الرئيس 
سـليمان اتصالاً هاتفياً توضيحياً من الاسـد عن قضية سماحة 
قال فرنجية « رئيس لبنان يجب أن يسـتدعي السفير السوري 
ولا ينتظر مكالمة، ولو كان الرئيس الاسد كما كان منذ 3 سنوات 
هـل كان سـليمان ليتصـرّف كمـا يفعـل اليـوم؟ أنـا اليـوم مـع 
الرئيس الاسـد أكثر مما كنت من 3 سـنوات». واضـاف «الكثير 
من السياسـيين في لبنان يسـألونني أما زلت مع الأسـد ؟ أقول 
لهـم نعم فيقولون لي إنه يخسـر، هم حسـاباتهم على اسـاس 
الربح، أنا أرى أنه لا يخسـر، كما أن قناعتي أن نظام الاسد جيد 

للمسيحيين وللاقليات».
ورأى فرنجيـة «أن الفرنسـيين» لاقطـين «عـدة امـور علـى 
الرئيس سليمان وسـيأتي يوم ونتحدث عن الموضوع.أخلاقي 
اليوم لا تسـمح لي بالخروج من الرئيس الاسـد وأنا اليوم معه 
أكثر مـن قبل.والعلاقة مقطوعة اليوم مع سـليمان ولكن أتمنى 

عليه أن يقوم بما فيه مصلحة لبنان والاهم الاخلاق».

وقـد ردّ وزيـر البيئـة ناظـم الخـوري المقـرّب مـن رئيـس 
الجمهوريـة علـى فرنجيـة واتهامه الرئيـس بقلة الوفـاء فقال 
«رحمـة اللـه على الرئيس سـليمان فرنجيـة، والنائب فرنجيه 
هو حفيده وأسـتغرب أن يصدر مثل هذا الـكلام منه عن رئيس 
جمهورية لبنان، فالرئيس فرنجية كان مدرسة في الوفاء للبنان 
والرئيس ميشـال سـليمان معروف عنه بشـهادة كل المواطنين 
وفاؤه للدولة اللبنانية، وسـبق أن كان الرئيس سـليمان قائداً 
للجيـش التي هـي مدرسـة الوفـاء والتضحية، فهـذه الكلمات 
بعيدة كل البعد عن الرئيس الحالي للجمهورية. والله يسـامح 
الوزيـر فرنجية حيث نتمنى فـي هذه الفتـرة الابتعاد عن هذه 
الاجـواء الضاغطة وأن يكون هنـاك تقارب وليس حدة، ومركز 

رئاسة الجمهورية ليس ملك أفراد بل ملك كل اللبنانيين».
وسـئل هل صحيـح أنه لو مازال الرئيس بشـار الاسـد قوياً 
لـكان الرئيس سـليمان إتـخـذ مواقف أخرى اجـاب « إذا عدت 
الـى مواقف الرئيس سـليمان السـابقة ، لم يتخذ مـرة مواقف 
إلا إنطلاقاً من المصلحة الوطنيـة العليا وليس إنطلاقاً من قرب 
أو بعد، والعلاقة مع سـوريا كان الرئيس سـليمان دائماً ضنيناً 
عليها ومتمسكاً بهذه العلاقة الثابتة والتاريخية كائناً من يكون 
في سـوريا ، وهـذه مصلحة لبنانية عليـا ، ورئيس الجمهورية 

ضنين بها ولا يحتاج دروساً من أحد «.
وعـن ملفـات بحوزة الفرنسـيين وموضـوع نهر البـارد قال 
الخـوري «لا أريـد الدخول فـي هـذه الامـور وإذا كان لدى أحد 
أي شـيء فليقله ، لماذا سـيكون هناك شـيء فيما بعد فنحن في 
بلـد ديموقراطي ، ولتقال الامور إذا كانت هناك أخطاء، ولا أريد 
الجواب فالله يسـامحه الوزير فرنجية الذي تربطنا به صداقة 
شـخصية وعائليـة، إنما كلامـه بخصوص رئيـس الجمهورية 

كلام تجن وليس في محله وأتأسف له».  

فرنجيه يتهجم على الرئيس اللبناني بسبب ابتعاده 
عن الأسد والخوري يرد: سليمان وفيّ للدولة اللبنانية 

ولا يتخذ مواقفه انطلاقاً من قرب أو بعد

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

خلد المغاربـة، اول امس الاثنين، اليوم 
العالمـي لحقوق الانسـان، في اجـواء من 
الجدل حول التقدم الذي عرفته البلاد في 
هذا الميـدان، خاصة خلال العقـد الماضي، 
وشـهدت العاصمة الربـاط  تظاهرات اكد 
خلالها المشـاركون على مطالبهم بالحرية 
والعدالـة فيمـا ذهبت المنظمات الناشـطة 
بهـذا الميـدان لتوجيـه انتقادات شـديدة 
للحكومـة واتهمتهـا برعايتهـا لخروقـات 

وانتهاكات تسيء لصورة البلاد.
ورسـمت تقارير وبيانـات حقوقية في 
المغـرب صـورة قاتمـة للوضـع الحقوقي 
فـي المملكـة فـي 2012 ورفعـت توصيـات 
ومطالـب للحكومـة المغربيـة التـي دافـع 

رئيسها عن حصيلته أمام البرلمان.
ويحتفـل المغـرب، اسـوة بالعديـد من 
دول العالم، في العاشـر مـن كانون الاول 
(ديسـمبر) مـن كل عـام، باليـوم العالمـي 
شـباب  نظـم  وفيمـا  الإنسـان  لحقـوق 
ناشـطون في هيئـات حقوقيـة وقفة امام 
مقـر البرلمـان بالعاصمة، قدمـت منظمات 
حقوقيـة تقاريـر حـول وضعيـة حقـوق 
تقدمـا  سـجلت   2012 خـلال  الانسـان 

ممزوجا بانتهاكات لا زالت متواصلة.
وطالـب شـباب منضـوون تحـت لواء 
الإنسـان،  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة 
وشـباب الهيئة المغربية لحقوق الإنسـان 
فـي وقفة نظمت امام مقر البرلمان بالحرية 
والكرامـة والعدالة الاجتماعيـة واحترام 
الحقوق النقابية للشباب، وتنفيذ مطالب 
المجتمـع المغربـي، ورفـع «الحصـار» عـن 
الجامعـة المغربية، وضمان حق الشـباب 
فـي  والمسـاواة  السـلمي،  التظاهـر  فـي 

الحقوق بين الرجال والنساء..
رفع الشباب المشاركون هتافات «إدانة 

شعبية للكاميرا البوليسية»، و»صورونا 
غاتخلعونـا»  زعمـا  واش  واعتقلونـا، 
والحالـة  وجـات،  مشـات  و»الحكومـات 
هي هـي، عيّتونا بالشـعارات وحنا هوما 

الضحية».
لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  واكـدت 
الإنسـان (مسـتقلة) ان انتهـاكات حقوق 
المغـرب  فـي  مسـتمرة  لازالـت  الانسـان 
حيـث يمـارس التعذيب بشـكل «ممنهج» 
ويتـم اعتقـال المواطنـين بسـبب» ارائهم 
السياسـية» فضـلا عـن انتهـاك الحريات 

الفردية والجماعية بشكل عام.
وسجلت الجمعية في تقريرها السنوي 
الدولـة  «تمـادي  بالربـاط  قدمتـه  الـذي 
المغربيـة فـي تماطلها في تنفيـذ توصيات 
وخـرق  والمصالحـة»،  الإنصـاف  «هيئـة 
اتخذتهـا  التـي  الالتزامـات  مـن  العديـد 
اتجاه المنتظم الدولـي بتطبيق مقتضيات 
والتجـاوب  عليهـا  المصـادق  الاتفاقيـات 
مع توصيـات اللجـن الدوليـة المعنية بها 
مؤكدة تناقض الدولة المغربية بين حديثها 
عن طي ملف الانتهاكات الجسـيمة وواقع 
تجـدد الانتهـاكات من اختطـاف وتعذيب 
ومحاكمـات غيـر عادلـة، ومـس بحرمـة 
المنـازل من خـلال المداهمـات التعسـفية، 
مما يوضح أن الحديث عن وضع حد لتلك 
الانتهـاكات مازال كلاما موجها بالأسـاس 

للاستهلاك الخارجي.
يجـرمُ  قانـون  صـدور  ان  وقالـت 
التعذيب منذ ست سنوات،  لم يمنع افلات 
المسـؤولين عـن هـذه جرائـم مـن العقاب 
رغم انه تعذيـبٌ ذُو طابعٍ ممنهج وتوقفت 
ملـف  عنـد  المغربيـة  الحقوقيـة  المنظمـة 
المهاجريـن المنحدريـن مـن دولِ إفريقيـا 
جنـوب الصحـراء الذين مورسـت عليهم 
أسـفرت عن وقوعِ مئات الضحايا، وسـطَ 
تزَايدِ حالات تورط السلطة في الممارسات 
العنصريـة ضدهـم دونَ ان تغفـل مـوت 
الكثير منهم على متن قوارب الموت المتجهة 
صوبَ أوربا، واسـتقبالهم في شروط غير 

إنسانية إن هم أفلحُوا في العبُور.
واكـدت الجمعيـة التـي نظمـت تحـت 
شـعار «جميعـاً مـن أجـل إطـلاق سـراحِ 
معتقلي حركـة 20 فبراير وكافـة المعتقلين 
السياسـيين»عدة تظاهـرات في عدة مدن 
مغربيـة احتفـالا باليـوم العالمـي لحقوق 
الاجتماعـي  للحـراك  دعمهـا  الانسـان 
الـذي تقـوده حركـة 20 فبرايـر مـن  اجل 
مناهضـة «الاسـتبداد والفسـاد، وسـعياً 
إلى تحقيقٍ مجتمـعٍ يعيشُ فيهِ أبناؤه في 
حريـة وكرامة وعدالةٍ اجتماعية، متحدثةً 
في الآن نفسـه، عـن اسـتمرارِ الاِنتهاكات 
التهـم إلـى نشـطاء  الجسـيمَة، وتلفيـقِ 
حركـة 20 فبراير مـن قبيل رميهـم بإهانة 
الموظفين وحيازة المخدرات، وهوَ ما يشكل 

انتهاكاً للحريات الفردية والجماعية».
لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  وتنفـرد 
فـي  للصحراويـين  بمسـاندتها  الانسـان 
الامم  تجريـه  باسـتفتاء  المصيـر  تقريـر 
المتحدة وهو مـا اكده تقريرهـا واعتبرته 
وبالمعالجـة  للنـزاع  الديمقراطـي  «الحـل 
الجسـيمة،  الانتهـاكات  لكافـة  الشـاملة 
حـق  يخـدم  بمـا  الملـف  بهـذا  المرتبطـة 
والتنميـة  السـلم  فـي  المنطقـة  شـعوب 

والديمقراطية».
كما وقفت الجمعية الى جانب الناشطين 
الصحراويين المؤيدين لجبهة البوليزاريو 
وقالـت ان وضعية الصحراويين المعتقلين 
السياسـي،  نشـاطهم  أو  آرائهـم  بسـبب 
كانـت ضمـن أولياتهـا خـلال سـنة 2012 
وسـجلت تدهور أوضاعهـم التي أدت إلى 
خوضهم لعدد مـن الإضرابات عن الطعام 
للمطالبـة بالإسـراع بمحاكمتهم أو إطلاق 

سراحهم.
واكـد محمد النشـناش، رئيس المنظمة 
المغربيـة لحقوق الانسـان (مسـتقلة) في 
تقديم تقريـر منظمته أن الحصيلة، تعرف 
تقدما إيجابيـا، يتمثل في مصادقة المغرب 
على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري 
والبروتوكول الخـاص بمناهضة التمييز 

ضد المرأة والخاص بمناهضة التعذيب.
وحذر النشـاش مـن موجـات متعددة 
من العنف «الذي تفشى بشكل كبير خلال 
الأشهر الأخيرة» في عدد من المدن المغربية 
، وعـدد مظاهـره مـن عنف ضـد التظاهر 
السـلمي، «للأسـف صرنـا نرى هـراوات 
الأمـن تنهـال وتوجـه صـوب المتظاهرين 
وكأننـا نحـارب كلابـا هائجـة»، إضافـة 
إلـى عنف الجامعات والعنـف الموجه ضد 
المرأة وضد المهاجرين الأفارقة، حيث يرى 
المتحـدث ضـرورة معاملة هـؤلاء بكرامة 
ووفقـا للاتفاقيات والمواثيـق والمعاهدات 

الدولية التي صادق عليها المغرب».
وتعليقـا علـى الموضـوع المثـار أخيـرا 
حول، اعتبر النشناش أن تعذيب خادمات 
آسـيويات بالمغـرب ظاهـرة جديـدة فـي 
المجتمـع المغربـي وتدخـل ضمـن العنـف 
واسـتغلال القاصـرات في البيـوت، «فقد 
صرنا مثل الخليجيـين.. حيث نرى بعض 
الأسـر المغربية الثرية تستورد وتستعبد 

خادمات آسيويات في البيوت».
واذا كانـت الجمعيـة المغربيـة لحقوق 
أملهَـا  خيبـة  عـن  اعربـت  قـد  الانسـان 
بسببِ اسـتمرار إصدار عقوبات الإعدام، 
فـي الوقـت الـذي تنـادي فيـه الجمعيـة 
وعشـرات المنظمـات الحقوقيـة مـن أجل 
إلغـاء هـذه العقوبـة فـي ظـل اسـتمرار 
امتنـاع المغرب عن التصويت على توصية 
تجميـد تنفيـذ حكومة الإعدام فـي اللجنة 
الثالثـة للجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة 
قال محمد النشـناش، أن المغرب متناقض 
مع نفسـه حين يحكم بالإعدام ولا يصوت 
على المواثيـق الدولية المناهضـة لتطبيق 
حكـم الإعـدام «ورغـم ذلـك لا يطبقهـا في 
السـجون»، رغـم أن المغـرب يعتبـر أول 
دولـة عربيـة احتضنت مؤتمـرا دوليا في 

مناهضة الإعدام.
عـن  والحريـات  العـدل  وزيـر  واعـرب 
بعـض  تقيمـه  لـ»ضجيـج»  اسـتغرابه، 
الأصوات المطالبة بإلغـاء عقوبة الاعدام في 

المغـرب، مع العلـم أن المغرب لـم ينفذ عقوبة 
الاعدام منذ سنة 1993، فضلا عن أن القانون 
الجنائـي المغربـي الجديد لا يشـير إلى هذه 

العقوبة.
 وقال مصطفـى الرميد  امـام البرلمان اول 

امس الاثنين «لا أفهم هذا الضجيج والحال أن 
هـذه العقوبة لا تنفذ، في الوقت الذي يعرف 
فيه المجتمع المغربي انقساما حول إلغاء هذه 
العقوبة مـن عدمها وحتى «الحـوار الوطني 
لإصـلاح منظومـة العدالـة» منقسـم حـول 

الموقـف، فضلا عن وجود شـخصيات وازنة 
وجمعيات انقسمت حول هذا الموضوع.

 وأشـار الوزير المغربي إلـى أن حوالى 57 
دولـة مـن دول العالم لا تـزال تتبنى تطبيق 
عقوبـة الاعدام فـي قوانينهـا الوطنية وانه 

ليسـت مكونـات الشـعب المغربـي وحدهـا 
حتـى  بـل  الإعـدام  عقوبـة  علـى  منقسـمة 
الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من صراع 
معـين بـين مكونـات سياسـية ومذهبيـة في 

مستويات معينة.

حقوقيون يرسمون صورة قاتمة لحقوق الإنسان في المغرب في ذكراها العالمية

تظاهرة نسائية للمطالبة بوقف  التمييز ضد المرأة
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تونس ـ من طارق القيزاني:
يسابق الساسة والشخصيات الوطنية 
في تونس عقارب الساعة من أجل التوصل 
إلى مصالحة بين حركة النهضة الإسـلامية 
أكبر حزب في البلاد، والتي تقود الائتلاف 
الحاكـم، وبـين الاتحـاد العـام التونسـي 
للشـغل تلك المنظمـة النقابيـة العريقة في 
تونـس قبـل حلول موعـد الإضـراب العام 

المزمع غدا الخميس. 
ويعيـش الشـارع التونسـي علـى وقع 
توتر بين قطبي الساحة منذ أسابيع قليلة. 
ومع أن هذا التوتر ليس الأول من نوعه 
إلا أنه يخشى هذه المرة من أن يفضي الأمر 
إلـى عواقـب وخيمـة ليـس علـى الوضـع 
الاقتصادي الهش في البلاد فحسـب وإنما 
أيضـا على الاسـتقرار الاجتماعـي وعملية 
الانتقـال الديمقراطـي المتعثـرة أصـلا في 
تونـس.  ويتمتـع الاتحاد العام التونسـي 
للشـغل، أكبـر منظمـة نقابيـة فـي البلاد، 
بسـجل نضالـي ناصع في منتصـف القرن 
الماضـي أي منـذ تأسيسـه عـام 1946 كمـا 

يتمتع بنفوذ سياسي واسع. 
ولعب الاتحاد دورا محوريا في مقاومة 
الاسـتعمار الفرنسـي إلـى حـين اسـتقلال 
مواجهـات  وخـاض   1956 عـام  تونـس 
داميـة مع نظام الرئيس التونسـي الراحل 

الحبيب بورقيبة. 
كمـا وجـه الاتحـاد الضربـة القاضيـة 
لنظـام الرئيـس السـابق زيـن العابديـن 
بـن علي في آخـر مظاهرة أمام مقـر وزارة 
الداخلية يـوم 14 كانون ثـان (يناير) عام 
2011 قبـل إعـلان سـقوط النظـام وفـرار 

الرئيس خارج البلاد. 
قيـادات  مـن  عـددا  فـإن  ذلـك،  ومـع 
فـي  بالفسـاد  شـبهات  تلاحقـه  الاتحـاد 
عليـه  يأخـذ  كمـا  السـابق  النظـام  ظـل 
نظـام  مهادنـة  ومعارضـون  حقوقيـون 
القمع والديكتاتورية خلال سـنوات الجمر 
وإحجامـه حتـى عـن الإضرابـات العامـة 
طيلـة 23 عامـا من حكـم الرئيس السـابق 

زين العابدين بن علي.
ومنذ صعود الإسلاميين إلى الحكم بعد 
الثـورة تتسـم علاقـة الاتحـاد بالحكومـة 
المؤقتـة، التـي تقودهـا حركـة النهضة مع 
حزبي المؤتمر والتكتل العلمانيين بالتوتر، 

ولي الذراع في كثير من المسائل الخلافية.
النهضـة  العـام لحركـة  وقـال المنسـق 

عبـد  الحركـة  رئيـس  ونائـب  الإسـلامية 
الحميد الجلاصي، لوكالـة الأنباء الألمانية 
«د.ب.أ»، «يملـك الاتحـاد تاريخـا نضاليـا 
عريقـا وكثير من النقابيـين النهضويين هم 
جزء من الاتحاد وهو ملك للشعب وشريك 
في بناء الثورة لكن هناك مشكل مع أطراف 
شيوعية ذات دور سياسي وحزبي مباشر 

داخل الاتحاد».
وأدى هجـوم قادتـه جماعات تنتسـب 
إلـى روابط حماية الثورة المقربة من حركة 
النهضـة على المقـر المركزي للاتحـاد العام 
للشـغل بالعاصمـة بينمـا كان النقابيـون 
يسـتعدون لإحياء ذكرى اغتيـال المناضل 
فرحات حشاد إلى حالة احتقان وتجييش 

للشارع. 
ويتهـم الاتحاد حركـة النهضـة بإدارة 
ميليشـيات تحـت لافتـة «رابطـات حماية 
الثـورة» ضـده وضـد الأحـزاب المعارضة 
النقابيـة  المنظمـة  الروابـط  تتهـم  بينمـا 
بتأجيج الاحتجاجات ضد الحكومة المؤقتة 

في المحافظات. 
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام 
التونسي للشغل ومنسـق الإضراب العام 
قاسـم عفية لــ «د.ب.أ»، «لقـد تم الاعتداء 
علينا في عقر دارنـا، نحن مع الحكومة في 

أن تقوم بواجبها وتطبق القانون». 
الحكومـة  «نطالـب  عفيـة  وأضـاف 
وحـل  ومحاكمتهـم  المعتديـن  بمحاسـبة 
تمـارس  التـي  الثـورة  حمايـة  رابطـات 
عنفـا ممنهجـا بـإدارة قيـادات مـن حركة 

النهضة». 
وبلغ التوتر ذروته في أحداث سـليانة 
التي بدأت في 21 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي وامتدت على مدى أسـبوع وانتهت 
بقمـع احتجاجـات الآلاف مـن المتظاهرين 
وإقالـة  التنميـة  أجـل  مـن  والمعتصمـين 
المحافظ،عبـر الغاز المسـيل ورش الذخيرة 
على أيدي قـوات الأمن ما أدى لإصابة أكثر 

من 200 متظاهر. 
هـذه  تتفهـم  لـم  الروابـط  أن  ويبـدو 
الاحتجاجات التي دعمها الاتحاد الجهوي 
المعارضـة  والأحـزاب  بالجهـة  للشـغل 
والتيـارات اليسـارية المقربـة منـه وردت 
الصاع في أول فرصـة تزامنت مع احتفائه 
بذكـرى اغتيـال زعيمـه النقابـي فرحـات 
حشاد في الرابع من كانون أول (ديسمبر) 

الجاري.
لكـن الاتحاد أعلـن عن نفسـه بقوة في 
الشـوارع فـي رسـالة مبطنـة إلـى الحزب 

الحاكم، حيـث أعلن عن إضرابـات جزئية 
وأطلـق مسـيرات في عـدد مـن المحافظات 
شـارك فيها الآلاف مـن النقابيـين وأنصار 

الاتحاد وأحزاب معارضة.
وردت روابط حماية الثورة بمسـيرات 
حاشـدة مؤيدة للحكومة ومطالبة بتطهير 
الاتحـاد ومحاكمـة رمـوز الفسـاد، لكنهـا 
لـم تـرق إلى حجـم المسـيرات التـي قادها 

النقابيون. 
ولا يزال التوتر على أشـده بين القطبين 
فيمـا لم تعـد تفصل سـوى أيـام قليلة عن 
موعـد الإضـراب العام المقـرر الخميس في 
كامـل أرجاء تونـس وهو الأول مـن نوعه 

منذ عام 1978. 
النهضـة  حركـة  رئيـس  نائـب  وقـال 
لــ»د.ب.أ»، «نعتبـر قـرار الإضـراب العام 
خطيـر ومفاجئ وخارج السـياق وتحركه 
مجموعات واهية لأن الحكومة كانت أقرت 
زيـادات فـي الأجور هـي الأكبر فـي تاريخ 
البـلاد نحن نرى أن الإضراب ينطوي على 

مطالب سياسية».
ويمكن أن يوجـه الإضراب العام ضربة 
مؤلمـة إلى الاقتصـاد الوطني الـذي يعاني 
مـن تعثر نسـق النمو ومحدوديـة الموازنة 
وعجز تجاري يقدر بأكثر من ستة مليارات 
دولار ونسـبة بطالـة فـي حـدود 6ر٪17 
فـي ظـل تحديـات تنمويـة هائلـة خاصـة 
في الجهـات المحرومة بالجنوب والشـمال 
الغربي من البلاد حيث تتعدى نسبة الفقر 

أكثر من ٪30.
وقدر خبراء الاقتصاد في تونس الكلفة 
المباشـرة للإضراب المتوقع بـين 200 و400 
مليـون دينـار(127 مليـون دولار إلى 254 

مليون دولار). 
وقال وزير المالية بالنيابة سليم بسباس 
المجموعـة  سـيكلف  العـام  الإضـراب  إن 
الوطنيـة مـا بـين 600 و800 مليـون دينـار 
بخـلاف الأضـرار التـي سـتلحق بصـورة 
تونس لدى المستثمرين والمؤسسات المالية 

الدولية وشركائها في الخارج. 
«نحـن  لــ»د.ب.أ»،  عفيـة  وصـرح 
مضطرون للإضـراب، لسـنا مصرين عليه 
ولكننـا مصريـن علـى الدفـاع عـن كرامتنا 
علـى  الاعتـداء  لأن  تونـس  كرامـة  وعـن 

الاتحاد هو اعتداء على تونس».
وأضـاف «تم الاعتـداء علـى الاتحاد من 
أجـل مواقفـه مـن الديمقراطيـة والعدالـة 

الاجتماعية.. الاتحاد هو ضمير الشعب». 
وفشـلت حتـى الآن جميـع الوسـاطات 

التي قادتها شخصيات وطنية من أجل رأب 
الصدع بين الطرفين. 

وتعارض حركة النهضة شروط الاتحاد 
قبل تعليق الإضراب،وتقول إنها ذات سقف 
سياسـي عال، بينمـا تعتبـر الدعوات لحل 
الروابط شأنا قضائيا ولا يخص الحكومة. 
وقـال الجلاصي «نخشـى مـن ردة فعل 
جماهيريـة نحـن منفتحـون علـى الحـوار 
والوساطات ونعول على الحكماء والعقلاء 

في البلاد». 
ولا تقف مخـاوف المراقبين من الإضراب 
العام عند الكلفـة الاقتصادية فقط، فتاريخ 
الإضـراب المعلـن أحيـا آلامـا قديمـة لآخـر 
إضراب عـام في كامل أرجـاء البلاد والذي 

يعود ليوم 26 شباط (فبراير) عام 1978. 
السياسـيين  مـن  لعـدد  وبالنسـبة 
المخضرمـين فـإن هناك نقاط تشـابه كثيرة 
بـين إضرابـي 1978 و2012 علـى الأقـل من 
حيـث الظـروف السياسـية والاجتماعيـة 

المحيطة بهما. 
ولطالمـا اتهـم بورقيبـة الرئيـس الأول 
لتونـس بعـد الاسـتقلال حتى عـام 1987، 
المؤسسـة النقابية بالتستر على المعارضين 
المحسـوبين على التيار اليسـاري الماركسي 
الـذي نشـط بقـوة فـي تونـس خـلال تلك 
الفتـرة، فـي وقت كانـت تصنف فيـه دولة 
الحزب الواحد آنـذاك العمل النقابي ضمن 
«الوحـدة الوطنيـة»، بدليـل أن العديد من 
القيـادات النقابيـة فـي تلـك الفتـرة كانوا 
أيضـا أعضـاء ضمـن الديـوان السياسـي 

للحزب الحاكم. 
لكـن المنعـرج الخطيـر بـدأ مـع إعـلان 
القيـادات النقابية الانسـحاب مـن الحزب 
فـي محاولـة لفـك الارتبـاط بين المؤسسـة 

النقابية والسلطة السياسية. 
وبدأ الاحتقان في «صائفة» عام 1977 من 
القرن الماضـي حينما انهار المنوال التنموي 
الليبرالي ونموذج «المجتمع الوسط» الذي 
أرساه الوزير الأول الراحل الهادي نويرة، 
وألحق أضرارا كارثية بالنسيج الاجتماعي 
الاسـتهلاكية  المـواد  أسـعار  ارتفـاع  مـع 
الأساسـية وتدهور قدرة العمال الشـرائية 

مقابل ثبات الأجور. 
وعزز الوضع السياسي المغلق في البلاد 
من نقمة الشـارع والنقابيـين في ظل هيمنة 
الحاكـم  الدسـتوري  الاشـتراكي  الحـزب 
آنـذاك علـى كامـل مفاصـل الدولـة ومنـح 
رئاسـة الجمهورية مـدى الحيـاة للرئيس 

بورقيبة.

ومـع إقامة المحاكمات ضد رموز اليسـار 
وانتشـار أنباء عن محاولات اغتيال لقادة 
نقابيـين أصبـح الحديـث متواترا فـي تلك 
الفترة عـن «التيار الفاشسـتي» و»عصابة 
اليد الحمـراء الجديدة» و»نزعات الإرهاب 

والتصفية الجسدية». 
وفشـلت تحـركات التهدئة بـين الاتحاد 
والحكومة بينما تم الإعلان عن إضراب عام 
فـي 26 شـباط/فبراير من عـام 1978 وكان 
ذلـك بمثابة إعلان للمواجهـة التي تحولت 

إلى صدامات في الشـوارع بين المتظاهرين 
وقوات الأمن المدعومة بميليشـيات الحزب 

الحاكم. 
واسـتدعت حالـة الانفـلات فـي المـدن 
إلى نـزول الجيش لأول مرة إلى الشـوارع 
وإطلاق الذخيرة ما أدى إلى سـقوط مئات 
مـن القتلى في يـوم أطلق عليـه «الخميس 

الأسود». 
وتمّ اعتقـال عدد كبير مـن النقابيين كما 
حوكـم أكثر من ألفـي مواطن بتهمـة التآمر 

على أمن الدولة. 
وعلى خلاف بورقيبة فإن أكثر ما تطمح 
إليـه السـلطة الحاكمـة اليـوم هـو إعـادة 
تعريـف دور الاتحـاد وتحييده عـن اللعبة 
السياسـية والتوازنات الحزبية في البلاد 

قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. 
وقـال الجلاصي لــ»د.ب.أ» :»السـياق 
كان   1978 عـام  فـي  النظـام  مختلـف، 
اسـتبداديا والحكومـة ليبراليـة والاتحاد 

كانت تقوده نخبة نضالية». 

«اليـوم هنـاك نظـام شـرعي  وأضـاف 
الأجـور  فـي  كبيـرة  وزيـادات  منتخـب 
واتفاقات مبرمة مع الاتحاد، الإشكال اليوم 

في التوظيف الحزبي للاتحاد». 
«التوظيـف الحزبـي  ورد قاسـم عفيـة 
للاتحاد شـماعة رددها بورقيبة ومن بعده 
بـن علـي، إن تأشـيرة العمـل النقابـي هو 

سياسي بامتياز». 
وأضـاف «نعم نحـن نمارس السياسـة 

لكن السلطة لا تعنينا».(د ب ا)

إضراب عام في تونس غدا.. ومخاوف من «خميس أسود» جديد
 وسباق للتوصل لمصالحة بين حركة النهضة والاتحاد العام للشغل

تونسيون يتظاهرون في تونس العاصمة ضد الفساد

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قـال الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة إن 
الخـلاف الواقع بـين إيران وبعض الـدول الغربية ليس 
مسـتعصيا علـى الحـل. وأضـاف أنـه يجـب وضـع حد 
لسياسـة الكيـل بمكيالين في موضوع السـلاح النووي، 
التي تسـتفيد منها إسـرائيل، والتي لا يتم التعامل معها 

بنفس السياسة المنتهجة تجاه إيران. 
وأضاف بوتفليقة في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية 
أن الجزائـر تقيم علاقات تعاون وصداقة مع إيران، وقد 
انصهـرت هـذه الأواصر في ظـروف صعبة لا سـيما في 
إطار جهود الوسـاطة الجزائرية، مثلما حدث عام 1975 
من أجل تحديـد الحدود البرية والبحرية مع العراق، ثم 
عـام 1980 من أجـل تحرير الرهائـن الأمريكيين، وأخيرا 
عـام 1981 مـن أجـل وضع حـد للحـرب مع الأشـقاء في 

العراق.
وأوضـح أن الخلاف القائم بين إيـران وبعض الدول 
الغربية أبعد ما يكون مسـتعصيا علـى الحل، بل ولا هو 
بالقـدر المحتـوم، لكنه لا يقبـل كذلك الحلـول الأحادية، 
فـي  والمتوازنـة  العادلـة  المعالجـة  عـن  يسـتغني  ولا 
إطار مسـعى شـامل، واسـتطرد قائـلا «إنـه يتعين على 
شـركائنا أن يضعـوا في اعتبارهم مدى ما تشـعر به من 
عـدم الرضا أغلب الـدول الأطراف في معاهـدة الحد من 
انتشـار الأسـلحة النووية، وهي التي اختـارت التخلي 
بإرادتهـا عن خيار النووي العسـكري رغبة في الحفاظ 
على السـلم، سـواء فيما تعلـق بإجراءات نزع التسـلح 
الملموسـة المتفـق عليها علـى المسـتوى الدولـي، والتي 
لـم يتـم تطبيقهـا أو بالشـروط الجديدة حـول الحقوق 

المشـروعة للـدول الأطـراف فـي المعاهـدة فـي التـزود 
بالقدرات العلمية والفنية، بما في ذلك في المجال النووي 

من أجل التعجيل بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وانتقـد الرئيـس الجزائري سياسـة الكيـل بمكيالين 
لصالح بلد وحيد في منطقة الشـرق الأوسط، في إشارة 
واضحة إلى إسـرائيل، موضحا أن الأدهـى أن هذا البلد 
ليـس عضـوا في هـذه المعاهـدة، وأنـه يبني أمنـه على 
الردع النووي، وأن هذا الوضع يشجع لا محالة السباق 
نحو التسـلح.  أما فيما يتعلق بالموضوع السوري، فذكر 
بوتفليقة أن بلاده ومنذ بداية الأزمة دعت كافة الأطراف 
إلى وضع حد لأعمال العنف وانتهاج طريق الحوار، كما 
انضمت إلى جهود جامعة الـدول العربية من أجل إنهاء 
هذه المأساة في بلد شقيق، معتبرا أن الجزائر اضطلعت 
بـدور فـي غايـة مـن النشـاط ضمـن اللجنـة الوزاريـة 
التابعة للجامعة العربية المكلفة بالوضع في سـورية من 

أجل الإسهام في البحث عن حل. 
واعتبـر أن الجزائـر كانت بـين البلدان السـباقة إلى 
إرسـال ملاحظين إلى الميدان في إطار بعثة المراقبة التي 
نظمتهـا الجامعـة العربية فـي كانون الأول (ديسـمبر) 
2011، كما شـاركت الجزائر فـي كل الاجتماعات التي تم 
تنظيمهـا في إطار مجموعة أصدقاء الشـعب السـوري، 
وأنهـا قدمت إسـهامها في مجال البحث عـن حل متوازن 
يأخذ تطلعات الشـعب السـوري في الحسـبان دون أي 

تهميش مهما كان شكله.  
 وحـذر بوتفليقـة من مخاطر انفجار فـي المنطقة على 
خلفية الأزمة في سـورية، والتـي لا ترجع إلى الضغوط 
التي تمارس على إيران فحسب، وإنما كذلك إلى سياسة 
الهيمنة والقمع الممارسـة على الشعب الفلسطيني وإلى 

التنكر المستمر لأبسط حقوقه. 
وقـال الرئيـس الجزائـري ان الارهـاب فـي شـمالي 

مالي «تهديد شـامل لا جنسـية له ولا منطقة ولا ديانة»، 
واضـاف «مـن الطبيعـي ان تتمتـع مالـي بدعم الاسـرة 

الدولية للقضاء عليه».  
واكـد ان الجزائـر مـن جهتهـا «تواصـل العمـل بقدر 
الوسـائل التي تملكهـا، على تعبئـة دول المنطقة وتقديم 

مساعدة مناسبة لمكافحة هذه الآفة». 
وكان بوتفليقـة يـرد علـى سـؤال حـول مـا اذا كانت 
الجزائر المحاذية لمالي تقبل بان تقدم فرنسـا والولايات 
فـي  المتطرفـين  الاسـلاميين  ضـد  مسـاعدتهما  المتحـدة 
تنظيـم القاعدة لبـلاد المغرب الاسـلامي وحركة الجهاد 
والتوحيـد لغرب افريقيـا اللذين يسـيطران منذ ثمانية 

اشهر على شمالي مالي. 
ووصـف الأزمة فـي مالي بأنها أزمة متعـددة الأبعاد، 
وأمنيـة  سياسـية  جوانـب  تشـمل  أنهـا  علـى  مشـددا 
واقتصاديـة وأخـرى إنسـانية ضربت اسـتقرار الدولة 
والشـعب في مالي، معتبرا أن المطلـوب الآن هو الحفاظ 
علـى الوحـدة الوطنيـة والسـلامة الترابيـة لهـذا البلد 
الشـقيق ومواصلـة محاربة الإرهـاب والجريمة المنظمة 
العابـرة للأوطـان، وأنـه مـن أجـل تحقيق ذلـك فضلت 
الجزائر الحل السياسـي التفاوضي بين الحكومة المالية 
والجماعـات الماليـة المتمـردة التـي تقبـل البقـاء ضمن 
المجموعـة الوطنيـة والتـي تنـأى بنفسـها بوضوح عن 

النشاطات الإرهابية والإجرامية. 
وأعـرب بوتفليقـة عـن تضامـن الجزائـر مـع الدول 
العربيـة التـي عرفـت ربيعا عربيـا، وأنها لا تنسـى بأن 
ملايـين الشـباب والنسـاء العـرب يطالبـون بالحريـة 
وفوق ذلك بالاحترام والكرامة، مشـددا على أنه من حق 
كل أمة أن تصنع مصيرها بنفسها بالاغتراف من تاريخها 

وحضارتها وإرادة أبنائها.
وذكر أن مسـار الإصلاحات السياسـية الذي شرعت 

فيـه السـلطات الجزائرية منـذ عـام 2011  لا رجعة فيه، 
علـى اعتبار»أنه يحظـى بالإجماع أو يكاد لـدى النخبة 
السياسـية والمجتمع المدني»، مؤكدا على أن هذا المسعى 
سـيتوج بمراجعـة الدسـتور بقصـد تكريـس الثوابـت 
الوطنيـة والديمقراطيـة ودولـة الحق والقانون أسسـا 
للعقد الوطني الذي يوحد أبناء الأمة الجزائرية المستقلة 

ذات السيادة.

رأى ان الدعم الدولي لمالي لمكافحة الارهاب «امر طبيعي»

الرئيس الجزائري بوتفليقة يدعو لوضع حد لسياسة الكيل 
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أوصـى المؤتمـر الـ 36 بمكيالين في موضوع السلاح النووي بين إيران وإسرائيل

لقادة الشـرطة والأمن العرب الـذي اختتم أعماله، 
مسـاء أمس الإثنين، بالعاصمة الجزائرية، بتوثيق 
العلاقـة بـين أجهـزة الأمن والشـعوب علـى قاعدة 
احتـرام حقوق الإنسـان للحيلولة دون اسـتقطاب 
المتشـددة  «الجماعـات  طـرف  مـن  الأشـخاص 

والإرهابية».
وذكـر البيان الختامي للمؤتمـر الذي تلاه الأمين 
العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي 
كومـان، أن المؤتمرين ناقشـوا «التداعيـات الأمنية 
لعـام 2011 وأثرهـا في رسـم الصـورة المسـتقبلية 
بالجوانـب  بالإهتمـام  أوصـوا  إذ  العربـي  للأمـن 

الإجتماعية والإنسانية من عمل أجهزة الشرطة».
واكد البيان على «تعزيز احترام حقوق الإنسـان 
عنـد تنفيـذ القانـون بمـا يقـوي الثقـة بـين رجـال 
الأمـن والمواطنين ومعالجـة بؤر التهميـش الثقافي 
الإقتصادي للحيلولة دون اسـتقطاب مواطنيها من 

قبل الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية».
ودعـا الـى «تعزيـز التعـاون بـين أجهـزة الأمن 
ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان بما 
يسـمح برصد حالات الانتهاك الحقيقية ومعالجتها 

وتجنب الأسباب التي أدت إليها».
وأشـار البيـان إلـى «التحديـات الأمنيـة» التـي 
تواجـه الجاليـات العربية في المهجـر، داعيا الدول 
بمتابعـة  تقـوم  دوائـر  «اسـتحداث  إلـى  العربيـة 
شـؤون هذه الجاليـات العربية ومعالجة مشـاكلها 
وإلى توجيـه ممثلياتهـا الدبلوماسـية والقنصلية 

إلى إيلاء مزيد من العناية لقضاياها».
وأوصى بـ «إجراء دراسـة اسـتقصائية لأوضاع 
التـي  الأمنيـة  والتحديـات  المهجـر  فـي  جالياتهـا 
تواجههـا بغيـة اقتراح الحلـول الملائمة مـع مراعاة 

الـدول  سـائر  مـع  والتجـارب  المعلومـات  تبـادل 
أداء  لتطويـر  «أهميـة  البيـان  وأولـى  العربيـة». 
الإعلام الأمنـي العربي وإظهار الصـورة الإيجابية 
لرجل الأمن العربي في وسـائل الإعـلام»، لافتاً الى 
وجـوب دراسـة تجـارب الـدول العربية فـي مجال 
«اسـتخدامات الشـرطة المجتمعية»، مشـيرا إلى أن 
المؤتمرين «قرروا إحالتها على لجنة ستتولى إعداد 
اسـتراتيجية عربية لتعزيز تطبيق مفهوم الشرطة 

المجتمعية».
وقـال كومـان فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مع 
رئيس الشـرطة الجزائرية اللواء عبد الغني هامل، 
الـدول  بـين  التدريـب  تجـارب  تبـادل  عمليـة  «إن 
العربية لا تتوقف»، مشـيرا فـي نفس الوقت الى أن 
تحديـث الإتفاقيات الموقعة بين الـدول الأعضاء بما 
يتماشـى مع التداعيات الأمنية فـي المنطقة العربية 
هي «حديثة وليس من السهل تعديلها»، مؤكدا على 
أن الـدول الأعضـاء «تعتمـد على الخطـط المرحلية 

التي تعد سنويا حسب الظروف المستجدة».
وبشـأن موجـة الغضـب التـي تشـهدها المنطقة 
العربيـة والمظاهـرات المتكـررة ضد أنظمـة الحكم، 
المظاهـرات  يحكـم  قانـون  «هنـاك  كومـان  قـال 
وبالتالـي فالخـروج عن نطاق المظاهـرات هو الذي 
يفسـح المجـال لتدخل رجل الأمـن»، مشـيرا إلى أن 
«التعليمـات» المقدمـة فـي هذه الحالات تشـدد على 
«ضـرورة عدم اسـتخدام العنـف» وأن يكـون الرد 

بأسلوب «حضاري».
واعتبـر هامـل، من جهتـه، أن «الجريمـة المنظمة 
تخطـت كل الحـدود وأصبـح التحكـم فيهـا صعبـا 
للغاية''، مشـيرا إلى أنه جـرى توقيع اتفاق بين قادة 
الشرطة والأمن العرب المشاركين في المؤتمر، انصب 

مجملها على إصدار توصيات وتبادل معلومات.

مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بالجزائر
يوصي بتوثيق العلاقة بين الأجهزة والشعوب

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

■ باماكـوـ وكالات: تواجـه مالـي ازمة جديـدة مفتوحة بعد 
اجبار رئيس حكومتها الشيخ موبيدو ديارا على الاستقالة تحت 
ضغط ضبـاط انقلابيين سـابقين معارضين لاي تدخل عسـكري 
اجنبي لطرد الاسـلاميين المسـلحين الذين يحتلون شمال البلاد 

منذ ثمانية اشهر.
فقد اعلن ديارا صباح الثلاثاء اسـتقالته واسـتقالة حكومته 
بعد سـاعات على توقيفه في باماكو بأمر مـن الكابتن امادو هايا 
سانوغو القائد السابق للانقلابيين الذين اطاحوا الرئيس امادو 

توماني توريه في اذار/مارس. 
وأعلن الجيش في مالي امس الثلاثاء أن القائم بأعمال رئيس 
الوزراء شيخ موديبو ديارا اضطر للاستقالة بعدما أقام علاقات 

سياسية لم يوافق عليها مسؤولو الحكومة ولا الجيش. 
وقـال المتحدث باسـم الجيـش موديبـو ناما تـراوري لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» إن ديـارا بـدأ الإعـلان عـن «نوايـاه 

السياسية» بإقامة علاقات مع جماعات سياسية مؤيدة له.
وأضاف «لم يشاور (ديارا) الرئيس المؤقت للبلاد ديونكوندا 

تراوري أو الجيش». 
وتأتي هذه الاسـتقالة غداة قرار الاتحاد الاوروبي نشـر 400 
عسـكري في مالـي مطلع 2013، لانشـاء وتدريـب الجيش المالي 
مـن اجـل المسـاعدة على اسـتعادة الشـمال الـذي يسـيطر عيه 
الاسـلاميون وبينما يتوقـع ا يعطي مجلس الامـن الدولي ضوء 

اخضر قبل عيد الميلاد. 
ونفى المتحدث باسـم الانقلابيين السـابقين فـي مالي باكاري 
ماريكـو الثلاثـاء ان يكون حصـل «انقلاب»، مؤكـدا ان الرئيس 

ديونكوندا تراوري سـيعين رئيس وزراء جديدا «في السـاعات 
المقبلة». 

وقـال ماريكو متحدثا لشـبكة «فرانـس 24» التلفزيونية «هذا 
ليس انقلابـا جديدا» متهما ديارا الذي اعتقله عسـكريون خلال 
الليـل بعـدم التصـرف كـ»رجل ملتـزم بواجبـه» ازاء الازمة في 
مالي بل بموجب «اجندة شخصية» مؤكدا ان «رئيس الجمهورية 

سيستبدل رئيس الوزراء في الساعات المقبلة». 
ومع هذه الاسـتقالة تتفاقم الازمة في مالـي ويزداد الغموض 
حـول مصيـر هـذا البلـد الـذي يسـيطر مسـلحون اسـلاميون 
مرتبطون بتنظيم القاعدة على قسـمه الشـمالي في وقت يجري 
البحـث فـي تدخـل عسـكري اجنبـي طالـب بـه ديـارا ورفضه 

سانوغو من اجل طردهم منه. 
وقـال ديـارا فـي كلمـة مقتضبـة القاهـا مـن هيئـة الاذاعـة 
والتلفزيـون فـي مالـي «انـا شـيخ موديبـو ديـارا، اسـتقيل مع 

حكومتي» من دون ان يشرح اسباب استقالته. 
واكتفـى ديـارا الذي ظهـر مرتديا بدلـة وربطة عنـق قاتمتين 
بشكر معاونيه متمنيا ان ينجح «الفريق الجديد» الذي سيخلفه 

في مهمته. 
والقى ديارا كلمته بعد سـاعات على قيام عسـكريين باعتقاله 
فـي منزله في باماكو بامر من الكابتن امادو هايا سـانوغو القائد 
السـابق للانقلاب الذي اطاح الرئيس امـادو توماني توريه في 

22 اذار/مارس، ما ادى الى سقوط الشمال بايدي الاسلاميين. 
وكان مـن المقرر ان يغادر الشـيخ موديبو ديارا مسـاء الاثنين 
اوردت  مـا  بحسـب  طبيـة،  لفحـوص  للخضـوع  باريـس  الـى 

اوسـاطه. وكان علـى وشـك التوجه الـى المطار حـين علم انه تم 
انزال حقائبه من الطائرة التي كانت سـتقله الى فرنسا فبقي في 

منزله حيث تم توقيفه. 
وقبـل بضع سـاعات مـن ظهـوره علـى التلفزيـون اعلن احد 
المقربين منه لوكالة «فرانس برس» انه تم توقيف ديارا في منزله 
في باماكو من قبل «عشـرين عسـكريا قدموا مـن كاتي» الحامية 
القريبة من باماكو وقاعدة الانقلابيين السابقين، مشيرا الى انهم 

«قالوا له ان الكابتن سانوغو هو الذي طلب منهم توقيفه». 
واعلـن ديارا مـرارا عن تاييده تدخلا سـريعا لقوة عسـكرية 
دوليـة في شـمال مالـي، فيما عـارض الكابتن سـانوغو مثل هذا 

التدخل بشدة. 
وكان الكابتن سـانوغو ارغم بعد اسـبوعين من الانقلاب على 
اعادة السلطة الى المدنيين لكنه احتفظ مع رجاله بنفوذ قوي في 
باماكو حيث اتهمـوا بارتكاب الكثير من التجاوزات بحق انصار 

الرئيس المخلوع. 
ونجح الكابتن سـانوغو في نهاية نيسـان/ابريل في التصدي 
لمحاولة انقلاب دبرها عسـكريون موالـون للرئيس المخلوع بعد 

معارك عنيفة ودامية جرت في باماكو. 
وكان الرئيـس المالـي بالوكالـة ديونكـودا تـراوري عين هذا 
العسـكري علـى راس هيئـة مكلفة اصـلاح الجيش المالـي الذي 

يعاني من سوء التجهيز ومن تدني معنوياته. 
كما تأتي استقالة ديارا بعد تأجيل «المشاورات الوطنية» التي 
دعت اليها حكومتـه الانتقالية والتي كان من المفترض ان تجري 

اعتبارا من الثلاثاء ولمدة ثلاثة ايام. 

وكانـت هـذه المشـاورات تهـدف الى وضـع «خارطـة طريق» 
للاشـهر المقبلـة بـين جميـع الاطـراف السياسـية والعسـكرية 
الاجتماعيـة ومنظمـات المجتمـع الاهلي، المنقسـمة حيـال الأزمة 

وطريقة حلها. 
وعبـرت وزيـرة خارجية الاتحـاد الاوروبي كاثرين اشـتون 
عن املها في تعيين رئيس وزراء جديد «توافقي» بسـرعة ودعت 

الجيش الى «الكف عن التدخل في الحياة السياسية». 
من جهتها، دانت فرنسا «ملابسات» استقالة ديارا ودعت الى 

تشكيل «حكومة تمثيلية بسرعة». 
وفي باماكو ساد الهدوء بعد استقالة رئيس الوزراء. وقد بدت 
حركة السـير طبيعية والمحـلات التجارية والمصـارف ومحطات 

الوقود مفتوحة، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. 
ولـم يسـجل اي انتشـار عسـكري فـي العاصمة، لكـن مباني 
رسـمية مثـل المدينـة الادارية حيـث تقع معظـم الـوزارات ومقر 

قيادة الشرطة، تخضع لمراقبة قوات الشرطة والدرك. 
وتسـيطر ثلاث مجموعات مسلحة اسـلامية على شمال مالي 
منـذ نهايـة حزيران/يونيـو، وهـي جماعـة انصار الديـن، التي 
تتألف بشكل اساسـي من الطوارق الماليين، وتنظيم القاعدة في 
بـلاد المغرب الاسـلامي الذي يضـم خصوصا جهاديـين اجانب، 

وجماعة التوحيد والجهاد. 
وهـذه الحـركات تطبق الشـريعة الاسـلامية بصرامـة بالغة 
فتنفـذ عمليـات رجـم وبتـر اطـراف وجلد بحـق الذيـن تتهمهم 

بارتكاب سرقة وزنى وبتعاطي الكحول والتدخين. 
وقدمـت باماكـو والمجموعـة الاقتصاديـة لدول غـرب افريقيا 

(سـيدياو) لـلامم المتحـدة خططا لارسـال قوة دوليـة من 3300 
عنصـر الـى شـمالي مالي وهمـا تطالبـان مجلس الامـن الدولي 

باعطاء الضوء الاخضر لنشرها على وجه السرعة. 
مـن جهته، اعلن الاتحاد الاوروبي انه بات مسـتعدا لارسـال 
بعثته الى مالـي بهدف تدريب الجيش الوطنـي واعادة تنظيمه 
خـلال 2013 لمسـاعدته علـى اسـتعادة الشـمال الـذي تحتلـه 

جماعات اسلامية مسلحة. 
وهـذه المرحلة تتضمـن اطلاق المخطط العملانـي لهذه البعثة 
الـذي يفترض ان يؤدي الى نشـر 400 جندي اوروبي بينهم 250 

مدربا اعتبارا من الفصل الاول من 2013. 
ويصطدم سعي الافارقة المدعومين من فرنسا للحصول بأسرع 
وقـت ممكـن علـى موافقـة الامم المتحـدة علـى تدخل عسـكري، 
بتحفظات واشنطن التي تشكك في قدرة باماكو والدول المجاورة 

لها في تنفيذ العملية. 
وأدانـت فرنسـا امـس الثلاثـاء «الملابسـات» حول اسـتقالة 
القائـم بأعمـال رئيس وزراء مالي، شـيخ موديبو ديـارا، والتي 
تـردد أنها كانت تحت ضغط أفراد من الجيش ودعت اليوم أيضا 

إلى تشكيل حكومة جديدة سريعا. 
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية في باريس فيليب لاليو 
فـي بيان إن فرنسـا «قلقة إزاء الوضـع في باماكـو» بعد اعتقال 
ديارا وإجباره على الاسـتقالة من قبل أفـراد من الجيش تمردوا 

في وقت سابق هذا العام . 
وذكر المتحدث في بيان «يتعين على النظام العسـكري الحاكم 

سابقا وقف تدخله في الشؤون السياسية في مالي».

عقب قرار الاتحاد الاوروبي نشر 400 عسكري مطلع 2013 وتأجيل «المشاورات الوطنية»

تفاقم الأزمة في مالي بعد اجبار رئيس الحكومة على الاستقالة.. الجيش ينفي تدخله.. وباريس تدين
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القضاة محاصرون والمحاصرون
 لن يفكوا حصارهم الا بعد الاستفتاء

ونشـرت الصحف ايضا عن بيان مستشـاري وقضاة مجلـس الدولة الذي وافق 
على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء بدون مقابل بشرط فك الحصار المفروض 
علـى المحكمة الدسـتورية العليا، وتأمـين القضاة، وهو ما رفضـه الذين يحاصرون 
المحكمـة وأكدوا انهم لن يفكوه إلا بعد الاسـتفتاء على الدسـتور يوم السـبت - كما 
واصل صديقنا الشـيخ حازم صلاح أبو اسماعيل محاصرة مدينة الانتاج الإعلامي 
مع انصاره وبمشـاركة من الإخوان المسلمين، والتصميم على تطهير الإعلام وهو ما 
دفع زميلنا محمد الدسـوقي رشدي سكرتير تحرير «اليوم السابع» ان يفسر موقفه 
بالقول يوم الاثنين: «الشـيخ حازم ببسـاطة رجل محترف لا يكل ولا يمل من البحث 
عـن أفضـل وأغرب وأعجب شـباك لكي يظهـر منه لتحيـة الجماهير كلما شـعر بأن 
النسـيان يقترب منه أو التجاهل السياسـي يأكل من هيبته أمام أنصاره ومريديه، 
اكتشـف الشـيخ حازم فجأة أنه خارج المعادلة السياسية الدائرة على الساحة الآن 
فلجأ الى التحريض والحشد، ولكي تكون العودة بقوة ولفت الأنظار بشدة لم يجد 
أفضل من مدينـة الانتاج الإعلامي ليحاصرها والصحافيين ليهددهم ليضمن معركة 
تعود به الى صفحات الجرائد الأولى، ويرسـل إشـارة لمحمد مرسـي في القصر انه 
قـاد على تكميم وإرعاب هؤلاء الذين يكشـفون ضعف الرئيس وقلة حيلته وجرائم 

جماعته في حق المعارضين.
بينمـا هو الرجـل صاحب الكذبة الأشـهر في أيام مصر الأخيـرة تلك التي تخص 
جنسـية السـيدة والدته التي ملأ الدنيا صراخـاً ونفياً لحملها الجنسـية الأمريكية 
وضلـل العالم بأكمله، بتقديم أوراق غير رسـمية، ووعود غيـر مكتملة للرد وإثبات 
صدقـه دون ان يظهـر لنـا حتى الآن من جانب الشـيخ حـازم وغيره ورقـة واحدة 
رسـمية أو جواز سفر السيدة والدته أو شـهادة من السيدة أخته المقيمة في أمريكا، 

تؤكد صدقه وتنقذه من شباك تلك الكذبة التي نسجها حول عنقه».

الرئيس مسؤول عن الدماء التي تسيل
ايضـا تعرض المعتصمون في ميدان التحرير، حوالي السـاعة الثانية من صباح 
امـس، الى هجوم بالخرطوش من مجهولين سـرعان ما فروا وكنت أشـاهد الحادث 
على الهواء مباشرة من قناة أون تي في - لايف، وسمعت صديقنا والقيادي النقابي 
كمال ابو عيطة وهو يتهم الرئيس بالتسبب بدماء المصابين، وأنه سيتم حسابه على 

الإصابات التي تعرض لها خمسة من الشباب وناشدهم النزول للميدان فورا.
وبمناسـبة مسـؤولية الرئيس عن دمـاء الضحايا. كان زميلنـا وصديقنا حمدي 
رزق قـد قال يوم الخميـس في «المصري اليوم» موجهاً كلامـه للرئيس مقلدا المطرب 
الراحل عبدالحليم حافظ في قصيدة - قارئة الفنجان - للشاعر الراحل نزار قباني 
بقولـه: «لـن تهنـأ بمقعدك الوثير لحظة، سـتظل تتقلـب ذات اليمين وذات الشـمال 
تسـترجى الراحـة، لن تجدها ولـن يرحمكم الشـهداء فـي قبورهم، سـيطاردك دم 
جيكا في أحلامك، هي كوابيس تسـعى، غادرت القصر الذي كنت ترتفع فيه وتحكم 
مـن البوابة الخلفية، فاكر فتحة الصدر في التحرير، سـبحان اللـه، أذلتك جماعتك 
وتسـلط مرشـدك وغرور شـاطرك، دخلت القصر أول مرة من البوابة الأمامية على 
الأعناق، تخرج منه خفية وفي جمع من جنودك، ولولا رحمة من الله كونها سـلمية 

ما خرجت وغلقت دونك وأهلك وعشيرتك الأبواب».

الحرب الأهلية: الاخوان 
يطالبون بتطهير الإعلام

والى ردود الأفعال على المخاوف من الحرب الأهلية التي تبرز مظاهرها، دائماً في 
الدماء التي سـالت والحصـار المتبادل للأماكن الحيوية وحصـار القصر الجمهوري 
وطـرد الإخـوان والسـلفيين مـن ميـدان التحريـر بالقاهـرة ومحاصـرة الإخـوان 
للمحكمـة الدسـتورية العليا، ثم محاصرتهـم لمدينة الانتاج الإعلامـي بالتعاون مع 
جماعـة «حازمـون» بقيادة صديقنا الشـيخ والمحامـي حازم وابـن صديقنا الراحل 

الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وتقديم طلبات بتطهير الإعلام.
 وتظاهـر عاملـون بالتليفزيون ضد سياسـة الوزير الإخوانـي وصديقنا العزيز 
صـلاح عبدالمقصـود، واتهامهم لـه بأخونة التليفزيـون، واسـتمرار الهجمات على 
مقـرات حـزب وجماعة الإخـوان ثـم امتدادهـا التدريجي مـع الأحزاب الإسـلامية 
المتحالفـة معهم، فقد تعرض مقرا حزبي الوسـط والنور فـي مدينة الغردقة عاصمة 
محافظـة البحر الأحمر للهجوم، وفرض الإخوان حراسـة علـى العمارة التي يقطن 
فيها نائب المرشد خيرت الشاطر في شارع نجيب محفوظ بحي مدينة نصر بالقاهرة 
بعد تلقي إشـارات بأنه قد يتعرض للهجوم، وترك الدكتور محمد أبو الغار وأسرته 
منزلهـم بعد تلقيـه تهديدات مـن الإخوان والسـلفيين بقتلـه، وترك زميلنـا ومقدم 
البرامـج بقناة «أون تي في» يوسـف الحسـيني منزله بعد تلقيـه تهديدات مماثلة، 
واستمرار الإخوان والسلفيين في تجمعاتهم أمام مسجد رابعة العدوية بحي مدينة 
نصر، وقيامهم باسـتعراضات كالتي تقوم بها قوات الصاعقة في السـير، وإعلانهم 
انهـم سـيندفعون نحو الذين يحاصـرون قصر الاتحادية لمهاجمتهم لـو علموا انهم 
سـوف يقتحمونه، واستمرار المظاهرات المضادة في الإسكندرية، وتزايد كل الدلائل 
على اسـتمرار الإخـوان وقادتهم وكذلك السـلفيين، في التحريض ضـد قادة حركة 
الإنقاذ وبالذات الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسـى، وزميلنا وصديقنا حمدين 

صباحي إلى درجة القتل أو الاعتقال.

محاولات لاشعال نار الفتنة
 بين المسلمين والاقباط

والأخطـر، فـان الإخـوان يواصلون إشـعال نـار الفتنـة الطائفية بين المسـلمين 
والأقباط بمسـاعدة من بعض الصحافيين في الفضائيات الخليجية والبعض الآخر 
فـي صحيفـة «المصريـون» مثـل زميلنا محمود سـلطان رئيـس التحريـر التنفيذي 
وزميلنـا بـ»الجمهورية» فراج إسـماعيل، وهما متطوعان لهذه المهمة، على أسـاس 
أن الكنيسـة منضمـة الآن إلـى المعارضـين، وتسـاهم بحشـود من الأقبـاط مع جهة 

الانقـاذ، وكشـف خيـرت الشـاطر انه مـن المخططين لهـذه الدعـوة عندمـا اكد يوم 
الجمعـة اثناء لقاء القـوى والأحزاب الإسـلامية المتحالفة برعاية الهيئة الشـرعية 
للحقـوق والإصلاح في مسـجد بلال بن رباح القريب من منزله بأن حوالي سـبعين 
في المائة من الذين حاصروا قصر الاتحادية من المسـيحيين، أي أنهم أعداء الإسـلام 
ويحاربونه بالتضامن مع المسلمين المعارضين للشريعة كما يتهمونهم، وهذه إشارة 
مفهومـة لمـا يجـب علـى أنصارهـم ان يفعلوه ضـد الأقباط فـي حالة مـا إذا صدرت 
التعليمـات، أو قيـام جماعات متعصبة من تلقاء نفسـها بالاعتـداء عليهم ومهاجمة 
محالهم ومساكنهم واقتحام بعض الأديرة بحجة إعادة البحث عن وفاء قسطنطين 
وكاميليا، بل ومحاصرة الكنيسة الأرثوذكسية في العباسية كما يحاصرون المحكمة 
الدسـتورية العليا، أو القيام بعمليـات تهجير للأقباط ودفعهـم للتمركز في مناطق 
بحيـث تكون لهـم فيها أكثريـة، والادعاء بانهـم يريـدون دولة، أو دفعهـم للهجرة 
للتقليل من أعدادهم الى حد كبير مثلما حدث في العراق من قبل الإرهابيين وبرعاية 
أمريكية واضحة، وعلينا أن نتذكر دعوة الشيخ السلفي حسين يعقوب لهم بالهجرة 
إلـى كنـدا وأمريكا، فيما سـماه غـزوة الصناديق، أيام الاسـتفتاء علـى التعديلات 
الدسـتورية في التاسع عشر من شـهر مارس من العام الماضي، ولما تعرض للهجوم 
قال: الله ده أنا كنت باهزر، والحكاية جد لا هزار فيها، وتأتي مشـاركة الشـاطر في 
الحملـة ضد الأقباط أوضح دليل، وعلينا ملاحظة انه قال ذلك بعد اسـتقالة الكاتب 
المسـيحي الانجيلـي الدكتـور رفيق حبيـب من مناصبه، سـواء كمستشـار لرئيس 
الجمهوريـة أو عضويتـه في حزب الحريـة والعدالة، حيث كان يشـغل منصب أحد 
نـواب رئيس الحزب، وإعلانه اعتزال العمل السياسـي نهائيـاً بعد رحلة طويلة مع 
الإخـوان، حتى عندمـا كانوا يتعرضـون للمضايقـات، والملاحقات أيـام مبارك، لم 
يتخل عنهم وشارك في كتابة كل الوثائق السياسية الصادرة عنهم وكان أحد الذين 
تلقـوا التعليمـات بالانضمـام الى الذيـن قاموا بتمثيلية الانشـقاق وتشـكيل حزب 
الوسـط بقيادة صديقنا المهندس أبو العلا ماضي ونائبه عصام سـلطان، ثم عندما 
ذهبوا للتقدم بالتوكيلات في الشـهر العقاري صدرت الأوامر للأغلبية بالانسـحاب 
فلم يجدوا العدد المطلوب، واعتبر أبو العلا أن ما حدث خيانة واسـتمر ومعه فريق 
آخـر في العمل باسـتقلال عـن الجماعة في انشـقاق واضح، وكان مـن الذين نفذوا 
أوامـر عدم التوقيع لحزب الوسـط صديقنا مختار نوح عضو مكتب الارشـاد، الذي 
خـرج فيما بعـد، وكذلك رفيق حبيـب، المهم ان مـا كان الإخوان يدللـون به على ان 

حزبهم غير ديني وهو وجود نائب مسيحي لرئيسه قد فقدوه.
وفـي حقيقـة الأمـر، فأنا غيـر متأكد مـن اعتبـار اتهام خيـرت الشـاطر للأقباط 
بالمشـاركة فـي الاشـتباكات التي حدثت أمام قصـر الاتحادية وأن سـبعين في المائة 
منهم مع أعداء الإخوان أو الإسـلاميين، دليلاً على حالة من التفسـخ والخلافات بين 
قياداتهم أم أنها عملية توزيع أدوار، ذلك ان المرشـد العام في نفس اليوم - الجمعة 
- كان يؤكـد موعد لتهنئة البابا تواضروس الثاني، وقبله ارسـلت الجماعة مفتيها 
الشـيخ عبدالرحمـن البر لحضـور حفل تجليس البابا وقد أشـرنا في تقرير سـابق 

لمقاله الخاص بذلك.
ومـن قبلهمـا، كان الرئيس لا يكف عـن التأكيد بأن حماية الأقبـاط في رقبته، ثم 
يأتـي أقـوى رجل بينهم وهـو خيرت الشـاطر، ليوجـه الاتهام للأقبـاط علنا ومعه 
قـادة الجماعات والأحـزاب الدينية والمتطرفـون، ليكون تحريضاً علينـا، لن يفلت 
من مسـئوليته عنه مهما قدم من تبريرات، لأنه يحاول عامدا متعمدا ضرب الوحدة 
الوطنيـة للمصريـين في مقتـل وإثارة الحـرب الدينية بينهم، وهو يحـاول ان يلقي 
بمسـئولية مقتل عدد من ميليشـيا الإخوان الذين حركهم على الأقباط ليفلت هو من 
محاسـبته داخل التنظيم وعزله ن كان هؤلاء الناس يعرفون شيئاً اسمه المحاسبة 

السياسية، لآلهتهم.

اجهاض فكرة الوحدة العربية وتناحر الطوائف
إذن المؤامـرة واضحـة، إثـارة الخـلاف والحـرب بين السـنة والشـيعة والعرب 
لإنهـاء فكرة الوحـدة العربية، والإخوان والسـلفيون يدعون لحرب بين المسـلمين 

والأقباط في مصر، أي لتقسـيم مصر، والعراق والسـعودية، وسورية ولبنان على 
أسـس مذهبية ودينية، وطبعا، هذا كله استعدادا لمحاربة إسرائيل وتحرير القدس 
وإقامـة الخلافة الإسـلامية، بل حـاول أحد الإخـوان التأصيل التاريخـي لضرورة 
ضرب الأقباط، وهو الدكتور هشـام الحمامي الـذي قال يوم الأحد في «المصريون»: 
«مـا كنت أحسـب أن موقف إخواننـا الأقباط في الأزمة الأخيرة سـيأخذ هذا المنحى 
ويتجه هذا الاتجاه وهم ان كانوا يختلفون مع تيار الوطنية الإسـلامي الذي يحكم 
الآن، هـل تذكرون الفيلق القبطي الذي تكـون عقب دخول نابليون مصر عام 1798، 
هـل تذكـرون الجنرال  يعقـوب؟ هل تذكـرون بطرس باشـا غالي وحفيده يوسـف 

بطرس باشا غالي وحفيده يوسف؟
هل تعرفون ان محمد فريد زعيم الحزب الوطني القديم هو الذي اكتشـف تواطؤ 
بطرس باشـا غالي وقت ان كان رئيساً للوزراء من 1908- 1910 مع الانكليز لتمرير 
قانون بمد امتياز قناة السويس أربعين عاما أخرى ولا ينسى المصريون أبدا رئاسته 
لمحكمة دنشواي سنة 1906 والحكم بإعدام أربعة من الأهالي والتنكيل بهم، في الفم 
ماء كثير والمسـكوت عنه أكثر وأكثر، لكن سـؤال يبقى، هل ما نراه الآن من حشـود 
تنظيمية هائلة تحت لافتة رفض الإعلان الدسـتوري ومسودة الدستور وبالتواطؤ 
الخفـي مع الثلاثـي الظريف صباحي وبرادعي وموسـى، له علاقة بتلـك المكنونات 
المكتومـة في صدور بعض إخواننا الأقبـاط والتي تجلت في موقف الجنرال يعقوب 

حنا وملطي ابو طاقية وجرجس الجوهري وبطرس غالي الجد والحفيد.
وقد نسـي داعي الفتنة الطافية أو تعمد التناسي، والإشارة الى مساعدة الأقباط 
لعمرو بن العاص عند دخوله مصر ضد المسـيحيين الممثلين لهم، ونسـي ان المحامي 
الذي طلب الإعدام للمسـلمين في حادثة دنشـواي كان مسـلماً هو الهلباوي باشـا، 
ولـه محطـة أتوبيس باسـمه حتى الآن في شـارع المنيـل بالقاهـرة، وان من حاول 
اغتيـال رئيـس الوزراء القبطي يوسـف وهبـه باشـا كان قبطياً وفدياً هو يوسـف 
عريان الذي صمم على ان يقوم بنفسـه بالمحاولة حتى لا يقتله مسـلم، ولاثبات انه 
لا يعبـر عنهم، وأن الذي حمـى الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس من القتل عندما 
حاول أحد جنود شـرطة رئيس الوزراء إسـماعيل صدقي باشـا ضربه بالسـونكي 
كان سـينوت حنا القبطي، وان الذين استمر نفيهم في جزيرة سيشيل بسبب ثورة 
1919، بعد انشـقاق عدد من قادتها المسـلمين كانوا سـتة على رأسـهم خالدي الذكر 
سـعد زغلول ومصطفى النحاس، واثنان منهم أقباط هما مكرم عبيد وسينوت حنا، 
كمـا قـام الانكليز بنفي عدد آخر الـى منطقة الواحات داخل مصـر كان منهم قبطيان 
همـا فخـري بط عبدالنـور والقمص سـرجيوس، واثنان من مشـايخ المسـلمين هما 
أبـو العيون والغاياتـي، هذا في مصر وفـي العراق حدث عن تحالف بعض السـنة 
والشـيعة مع العـدوان الأمريكي ثم الاحتـلال ودخول دباباته بغـداد حاملة هؤلاء 
وعلى رأسـهم زعيـم الحزب الإسـلامي الإخواني محسـن عبدالحميـد، والذي عمل 
تحت سـلطة الحاكم الأمريكي بريمر، والغالبية السـاحقة من جواسـيس المخابرات 
الأمريكيـة والإسـرائيلية الذيـن ضبطتهـم المخابـرات العامـة وقدمتهـم للمحاكمة 
كانوا من مسـلمين، فالخائن لا دين له، ولا يمكن ربط التجسـس والخيانة بالأديان 

وأصحابها، انما بمرتكبيها سواء كانوا مسلمون أو مسيحيون.

المعارضة المتطرفة
 تستحضر البعد الطائفي

وفي اليوم التالي - الاثنين - واصل رئيس تحرير الصحيفة «المصريون» محمود 
سـلطان، التركيز على الفتن بإعادته القول: «لم تجد المعارضة المتطرفة أية غضاضة 
في اسـتحضار البعد الطائفي والدفع به في أتون المواجهات السياسـية الحالية، إذ 
كان لافتاً الحشـد غير المسـبوق لعشرات الآلاف من أقباط شـبرا في ميدان التحرير 
- مليونيـة الثلاثاء 27 نوفمبر، ومثلهم لأقباط منطقة الحدائق امام قصر الاتحادية 
يوم الأربعاء يوم 5 ديسـمبر وهو اليوم الدامـي فيما اتهمت والدة أحد الضحايا من 

الإخوان بأن نجلها سقط بالسلاح الطائفي».

أي انـه يدعـو صراحـة وعلنا المسـلمين في شـبرا والحدائـق لمهاجمـة جيرانهم 
وإخوانهم الأقباط للانتقام لمقتل شهيد الإخوان،؟ بماذا تسمون ذلك؟

وكيف تفهمونه؟
ألا يمكـن أن نعتبـره تحالفـا غيـر مباشـر بـين الإخوان والسـلفيين وبـين الذين 
انتجوا الفيلم المسـيء للرسـول صلى الله عليه وسـلم؟ وألا يقـوم كل منهم بالعمل 

على تحقيق هدف الآخر؟

تحذير المجتمع من الخطر القادم من السلفيين
وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم مـن إخـوان وسـلفيين وما يقولـه ويفعلـه بعض 
مشـايخهم من عجائب تجعلهم أسوأ دعاية للإسـلام والمسلمين، وتجعلنا أضحوكة 
بـين العالمين وهو ما دفع زميلنا الطيب في «الأخبار» عصام حشـيش إلى ان يجهش 
بالبـكاء ويقول يوم الأحد عن صيد السـلفيين وأنا أجفف دموعه بآخر منديل ورقي 
معي: «لا أقصد صيد السلفيين مثل العصافير بالنبال أو حتى بالبنادق وإنما اصطياد 
الموتورين منهم وانتقاء أكثر افكارهم شذوذا وغرابة ثم إعادة طرحها للمجتمع على 
انها نتاج فكر التدين الذي بدأ ينتشر لتحذير المجتمع من الخطر القادم من السلفيين 

الذين ننتمي أنا وأنت لهم بحكم أننا نسير وراء نهج السلف الصالح الكريم.
ورغـم ان عقـلاء وزعمـاء السـلفيين يطرحـون آراء وأفـكار غايـة فـي الأهميـة 
والموضوعيـة إلا أنـه لا يلتفت اليهـا أحد ولا تعرضهـا قناة تليفزيونيـة أو تطرحها 
صحيفـة في تعمد واضـح، والأمثلة التافهة مثل مناخيـر البلكيمي وحكايات ونيس 
والعـلاج ببول الأبـل وإرضاع الكبير ومشـروعية الـرق وكلام فارغ آخـر يدل على 
حالة التربص لاصطياد كل موقف أو جملة شاذة من شخص غير مسئول من ناحية 
ثـم مقابلتها بحالـة من التدفـق الفياض لحماية الأقـلام وكتاب الأعمـدة وأصحاب 
الطلـة الإعلامية في رسـالة تحذيرية واضحة الى المجتمع لتنفيـره وتخويفه وكأن 

كل متدين صورة طبق الأصل من هذا الخبل!!».

قذف المحصنات في التحرير
 ووصفهن بالفاجرات

امـا زميلنا محمد الدسـوقي رشـدي سـكرتير عام تحريـر «اليوم السـابع» فقال 
عنهـم يوم الأربعـاء: «كيف أصـدق كل هؤلاء الشـيوخ الذين يرفعـون راية الدفاع 
عـن الإسـلام وحمايته من التشـويه، ومع ذلك لم نسـمع أحدهم غاضبـاً مما يفعله 
عبدالله بدر بالإسـلام، ودون أن أسـمع أو أشـاهد غضبة أحدهم من كلمات عبدالله 
عندمـا تنطلق مـن منبر كان يومـا ما يقف عليه رسـول الله عليه الصلاة والسـلام 
فيقـذف المحصنـات ويصف البنات فـي التحريـر بالفاجرات والشـباب بالبلطجية 
الفسـقة أعـداء الديـن الملحدين ويقـول بالنص: «ليلـى علـوي كادت أن تخرج من 
الميدان حامل»، لماذا يصمت شيوخ حزب النور وشيوخ الجماعة الإسلامية وشيوخ 
الإخـوان وهؤلاء الذين كتبوا الدسـتور تحت راية نشـر العفـة والأخلاق هل يرون 
ما يفعله عبدالله بدر من صحيح الإسـلام، صمتهم يعني كذلك، وحتى يقوم أحدهم 
بمنع عبدالله بدر من تشـويه دين الإسلام لن أصدق تلك الدعوات الخاصة بتطبيق 

شرع الله والدفاع عن دينه».

هناك من يضله الشيطان
 وهناك من يضله الله

ومـا أن قرأت هذا للدسـوقي حتى سـمعت ضحكة مجلجلة صـادرة من الصفحة 
الثالثة عشـرة من «جمهوريـة» نفس اليوم فادركت أنها لخفيـف الظل زميلنا محمد 
أبو كريشة الذي أضحكنا على المنافقين من بعض رجال الدين، من إخوان وسلفيين، 
فقال - وأنعم بما قال: «الضلال ضلالان هناك من يضله الشـيطان وهناك من يضله 
الله، والذي يضله الشـيطان قد ترجى هدايته، لأن كيد الشـيطان كان ضعيفا، لكن 
الـذي يضلـه الله لن تجد له سـبيلا، لا سـبيل لهداه، فمـن ذا الذي يهـدي من أضله 
اللـه، ولعلـي أصيب الحق حين اقول ان الذي يضله الشـيطان هو المسـلم أو المؤمن 
العاصـي، لكن الذي يضله اللـه هو المنافق، والذي يضله الشـيطان يخادع الناس، 
لكـن الذي يضلـه الله يخادع الله عز وجـل وهو خادعه، انهم يكيـدون كيدا، وأكيد 
كيـدا، والمنافقـون طاعون الأمة، طاعـون مصر بالتحديـد، والنفـاق لا يكون إلا في 
الديـن وبالديـن، والمنافقون تعجبك أجسـامهم وتسـمع وتطرب لقولهـم في الدين 
ويسـحبونك علـى وجهك الـى حيث يريدون باسـم الديـن وهم اقدر على الحشـد، 
لا لأنهـم أذكيـاء وعباقرة، ولكن لأن اكثـر الناس غفلة وبلاهة، يمكنـه بأقل جهد ان 
يسـوق الناس كالقطيع، وأخشى ان صلاة الجمعة في كل مساجد مصر الآن باطلة، 
أخشـى انها في ميزان سـيئاتنا، اعتدت ان أصلي الجمعة ثم أعود الى بيتي الأصلي 
الظهـر، فبيـوت الله صـارت بيوت الحاكـم، أصبحت سـاحات للغو ولهـو الحديث 
والمـراء، ومـن البـدع التي تبلـغ ا لضلالة الدعاء لشـخص أو الدعـاء عليه من فوق 
المنابـر، نحـن نصنـع الأصنـام بأيدينا ثـم نعبدهـا، نحن نرمـي معارضينـا بالكفر 
بمنتهى الوقاحة فوق المنابر، نحن نعيد انتاج الطواغيت بل نصنعها من قش وقشر 

بصل نحن نفصل الدين على مقاس شخص أو جماعة أو فصيل أو تيار».

كل داعية منصة قضائية في مسجده
والذي يؤكد كلام أبو كريشة عن هؤلاء ما جاء في تحقيق زميلنا محمد الأبنودي 
بجريـدة «عقيدتي» الدينية التي تصدر عن نفس مؤسسـة دار التحرير التي تصدر 
«الجمهوريـة» وفي نفس اليوم الأربعـاء وجاء فيه: «من جانبه أكـد الدكتور جمال 
عبدالستار وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة ان وزير الأوقاف وافق على عرض 
مبادرة رسـمية لاسـتعداد الأئمة والدعاة للمساهمة في الإشـراف الجزئي والكامل 

على الاستفتاء على الدستور».
أي ان الوزيـر الإخوانـي الشـيخ الدكتور طلعـت عفيفي لم يترك خطبـاء وأئمة 
مساجد الأوقاف يدعون للإخوان وإنما يريد مشاركتهم في الإشراف على الاستفتاء 
علـى الدسـتور، وجمال عبدالسـتار هـو الذي طالب مـن كل داعيـة ان يكون منصة 

قضائية في مسجده.

الإخوان والسلفيون يحاصرون مدينة الانتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية العليا.. الرئيس يطالب المعارضين بالتحاور معه للتفاهم وجبهة الانقاذ ترفض

مرسي يطلب مشورة حسنين هيكل.. صباحي يطالبه بمنع الخمور لا زيادة الضرائب وخيرت الشاطر يحرض ضد الأقباط
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

حفلــت الصحــف المصرية بالتناقض والتوتر الذي يخيم على الساســة والسياســيين في البلاد فقد ابرزت اجتماع الرئيس مرســي 
مع السياســيين والشــخصيات العامة والاتفاق على إحداث تغييرات شكلية في الإعلان الدســتوري ليلتفوا حول مطالب جبهة الانقاذ 
ويصممون على إجراء الاســتفتاء على الدستور، ثم يستدعي الرئيس السيد البدوي رئيس حزب الوفد وصديقنا رئيس حزب الوسط، 
أبو العلا ماضي ليتحادث معهما، حول ســبل حل الأزمة، ليخرج البدوي من الاجتماع ليعلن تمســكه بشــروط جبهة الانقاذ، ولا أعرف 

لماذا استدعى أبو العلا رغم انه من الذين تحالفوا معه وأجروا المحادثات مع الإخوان؟
والأعجب أن يتم الإعلان عن طلبه الاجتماع باستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل للاستماع لنصائحه رغم ان هيكل أعلن يوم الخميس 
الماضي في الحلقة الأولى من حواره مع زميلتنا والإعلامية الجميلة لميس الحديدي في قناة سي بي سي، أنه استدعى أحد المقربين جدا 

جدا من الرئيس وأبلغه برأيه ليبلغه له، ولكن لم يهتم الرئيس ولم يحدثه، ثم يأت الآن ويطلب رأيه؟
وأكد زميلنا وصديقنا حمدين صباحي مســاء الاثنين في حوار على قناة القاهرة والناس، مع زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى، انه 
متعجــب مــن قيام الرئيس بزيادة الضرائب علــى - والعياذ بالله - الخمور، بينما كان عليه ان يصدر قرارا بتحريمها تطبيقا للشــريعة 
الإســلامية، ولو فعل فانه ســيؤيده، وكان صاحب قنوات «سي بي ســي» محمد الأمين قد تلقى أوامر من جهات عليا جدا، جدا، بإلغاء 
الحوار الذي كان سيجريه زميلنا وصديقنا ومقدم البرامج في القناة خيري رمضان مع حمدين، وهو ما تم فعلا مما دفع خيري ان يعلن 
على الهواء الموقف وانسحابه من العمل في القناة، وهو موقف يحسب له ونحييه عليه لأنه أكد مصداقيته، وكنت قد علمت منذ أسبوع 

من أحد رجال الأعمال ان هناك مفاوضات واتصالات بين محمد الأمين والحكومة على أشياء لم يعرفها.
وأبــرزت الصحف أخبــار المليونية التي دعت إليها جبهة الانقاذ في ميدان التحرير، وأمــام قصر الاتحادية وفي مختلف المحافظات، 
ضد الاســتفتاء على الدســتور وإلغاء كل أثر للإعلان الدستوري، فورا وإنهاء ميليشيا الإخوان وسيطرتها على الجماعة التي دعت هي 
والجماعات الإسلامية والسلفية - باستثناء حزب النور الذي أعلن انه لن يشارك في مليونيات الإخوان والسلفيينه أمام مسجد رابعة 

العدوية وغيره، لأنه لا يريد التورط في المعارك الدائرة الآن.
أيضا، نشرت الصحف عن حضور وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ورئيس الأركان الفريق صديقي صبحي اجتماعا مع 

قادة وضباط سلاح المشاة لشرح الموقف لهم.
وقــد تكرمت صحيفة حــزب الإخوان «الحريــة والعدالة»على وزير الدفاع ونشــرت امس خبرا له حتى يعرف الجيش اســمه، بينما 
رفضــت يوم الاثنين  نشــر خبر حضورهمــا بيانا عن القــوات الجوية والدفاع الجوي، وتصريحات السيســي عــن وقوف الجيش مع 

الشعب. وإلى بعض مما عندنا:
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ليست مسألة الديمقراطية في سورية هي التي تشغل بال الغرب بل من سيسيطر على اسلحة الدمار الشامل

قرار الاعتراف بدولة فلسطينية هو اعتراف ضمني مجدد بحق اسرائيل في الوجود كدولة يهودية ديمقراطية في حدود 1967

درور زئيفي

■ يبـدو ان الامـر قـد أخـذ ينتهـي – 
فالجيـش يتهاوى من سـاعة الى اخرى، 
ويبحـث  سـريعا  ينشـقون  والموالـون 
الذيـن لا ينشـقون عـن مـكان يختبئون 
فيـه الى ان يـزول الغضب. سيُسـفك دم 
كثيـر بعـد لكـن هـذه المرحلـة يتوقع ان 
تنتهي سريعا. وليس واضحا في الوقت 
الحالي هل يفضل الاسـد البقـاء والموت 
في دمشق أم يحاول الهرب الى الخارج. 
وقد يكون الامر متأخرا جدا الى ان يتخذ 

القرار.
ان الرسـالة التـي تصـدر عن صفوف 
المعارضة اليوم هـي الحفاظ على الاطار 
السياسي لسوريا ومنع انحلال الدولة. 
ويُشـك فـي ان ينجـح هـذا لأنـه يـزداد 
التوتر في المنطقة نفسـها بين الجماعات 
السـكانية المختلفـة. فقد بقـي العلويون 
وبعـض  الـدروز  وبعـض  والاكـراد 
النصـارى يؤيـدون الاسـد حتـى الايام 
الأخيـرة، ويوجـد كثيرون يريـدون ان 
يجبـوا منهم ثمـن ذلك. وكـي لا تتدهور 
المنطقـة كلهـا الـى فوضـى عارمـة يجب 
علـى الحـكام الجـدد ان يتحـدوا برغـم 
فروق كبيـرة جدا في الايديولوجية وان 
يسـيطروا علـى بقايـا الجيش وشـظايا 
المتمرديـن وان يمنعوا تقسـيم الدولة – 
التـي أصبحـت منقسـمة بالفعـل – وان 
عـن  الباحثـين  السـوريين  آلاف  يكفـوا 
انتقـام وان يبدأوا اعـادة بناء الأنقاض 
التي خلفها نظام السفاح بشار الدموي.

ان المؤسسـة العلوية – رجال النظام 
وقادة الجيـش والشـبيحة والمقاتلين – 
ذبحت المتمردين بلا رحمة وذُبح ناسـها 
في المقابل. وهناك من يقولون ان الصراع 

القاسـي بصورة خاصة في شـمال غرب 
سـوريا ومحاولة السـيطرة على منطقة 
حمـص جـزء مـن خطـة النظام لانشـاء 
دولة علوية في تلك المنطقة بعد ان تضيع 
السيطرة على الدولة كلها. ومن الواضح 
علـى كل حال ان التوتـرات بين الأكثرية 
السـنية والأقلية العلوية سترسـم خطا 
فاصـلا بين هاتـين الفئتـين من السـكان 
وسـيظل السـيف القاطـع مسـلولا فوق 
أعناق العلويين. وفـي نفس الوقت حدد 

الاكراد السـوريون لأنفسهم في الشمال 
حـدود منطقـة ذات حكـم ذاتـي برغـم 
أنف الاتراك الذين يخشـون مساعدتهم 
للجبهة السرية وتعاظم المطامح القومية 

في جنوب شرق الاناضول.
المرشـحين  هـم  الاتـراك  سـيكون 
اعـادة  علـى  للمسـاعدة  الطبيعيـين 
الاعمار، فقد منحت تركيا اللاجئين ملاذا 
وأرشـدت قيادتهـم وسـلحتهم وأمدتهم 
وأيدتهـم طوال الطريق. لكـن أنقرة غير 

معنيـة بـأن تدخـل المسـتنقع السـوري 
الجيـش  قـوات  فيـه  للخطـر  وتعـرض 
واجهـزة المسـاعدة. وسـتكون طريقتها 
لعلاج الوضع اسـتعمال «القوة اللينة»: 
وهـي محاولـة توجيـه النظـام الجديـد 
واسـتثمارها  كثيـرة  امـوال  بتجنيـد 
وبمساعدة على اعمار الدولة والتصدير 
جديـدة  سياسـية  علاقـات  وانشـاء 
وربمـا  وبالغـرب  المتحـدة  بالولايـات 
محاولـة الترويـج مرة اخـرى للنموذج 

السياسي الاسلامي – الديمقراطي فيها. 
ويأمـل الاتـراك ان يكـون هـذا التأليـف 
كافيـا لتثبيت الادارة والاقلال من سـفك 
الدماء وكف الفوضى وللوقوف بصورة 
خاصـة فـي وجه الشـريط الكـردي ذي 
الحكـم الذاتـي الذي ظهر عنـد حدودهم 

الجنوبية.
مـن جهة عـلاج هذه المشـكلة الكردية 
سـيكون تكـرار للمحاولة التـي تمت مع 
المنطقـة ذات الحكـم الذاتـي فـي شـمال 
العراق حيث نجحت تركيا بصورة شبه 
عجيبـة في احتضان الاكـراد وتحويلهم 
مـن أعـداء الـى مُحبـين. فالاسـتثمارات 
الضخمة في البنى التحتية، ومد أنابيب 
وشـراء نفط مـع تجاهل مطالـب الادارة 
المركزية في العـراق والزيارات المتوالية 
من رؤساء الادارة الذين يحملون سلالا 
مليئـة بـكل خيـر – كل ذلـك انشـأ حلفا 
عجيبا بـين الاكـراد العراقيـين والاتراك 
بمـوازاة اشـتداد الصـراع بـين الجيش 
الكردسـتاني.  العمـال  وحـزب  التركـي 
وكان المقابـل الـذي طلبـه الاتـراك مـن 
حـكام المنطقـة الكرديـة هو عـدم اعلان 
دولة مسـتقلة. ومـا بقي الاكـراد منتمين 
صوريـا الـى العـراق فـان قدرتهـم على 

الاضرار ضئيلة.
السـؤال للأمد البعيد هو هل سينجح 
الاتراك مرة اخرى في اسـتعمال سياسة 
القوة اللينة باحتضان الاكراد السوريين 
والسـلطة الجديدة في دمشق هذه المرة، 
أم يخلـص الاكـراد مع اتسـاع الشـريط 
الكردستاني ذي الحكم الذاتي في داخل 
سـوريا الى اسـتنتاج أنهم ما عادت بهم 
حاجة الى تفضل تركيا وأنهم أقوياء بما 
يكفي لانشاء الدولة التي كانوا يحلمون 

بها.
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هل يفضل الاسد الموت في دمشق؟
تسفي بارئيل

■ فـي بلـدة الباب، التـي تقع على مسـافة 35 كيلـو متر من 
الشمال الشرقي من حلب، يسيطر الجيش السوري الحر. ولعل 
هذه ليسـت بشـرى طيبة لمواطنيها. ففي نهاية الشـهر الماضي 
قـرر 80 متطوعا من بـين مواطني البلدة اقامة «شـرطة آداب»، 
هدفهـا معالجة أعمال السـطو، الهدم والاغتصـاب التي تنفذها 
قـوات الثوار في البلدة. واضطر المبـادرون الى القوة الجديدة 
الـى خوض مفاوضات مـع قادة الكتائب المختلفة التي تسـيطر 
فـي البلدة، وذلـك لان كل كتيبة تدار بشـكل مسـتقل وكل قائد 
كتيبة ينتمي الى تيار سياسـي أو ديني آخر. وعرض المبادرون 
الى تشـكيل الشـرطة أن تقـدم كل كتيبة مجموعـة صغيرة من 
المتطوعـين، يرتـدون ملابـس مدينـة بحيـث لا يرتبـط بكتيبة 
محـددة أو بتيار ما، ويظهرون كمن يعملون باسـم كل الكتائب 
المقاتلـة من أجـل كل مواطني البلـدة. وطريقة العمل بسـيطة: 
عندما تتبين هوية المجرم، يسـتدعى أمـام المحكمة المحلية، واذا 
رفـض أو اختفى، تخرج الشـرطة للبحث عنـه ومصيره يكون 
فـي أيديهـا. لـم توافـق كل الكتائب على المشـاركة فـي المبادرة 
وعشـرات المتطوعين يتحركون في شوارع البلدة ملثمين خوفا 

من انتقام «مقاتلي الحرية». 
ليسـت هذه هـي المبـادرة الاولى مـن نوعها، التـي يتخذها 
المواطنون ضد مقاتلي الجيش السـوري الحر. في دمشـق، في 
حلـب وفي حمص، يعمل مواطنون مسـلحون كحماة للاحياء، 
لمنـع أعمال السـلب والنهب او المـس الجسـدي بالمواطنين. كما 
تحـاول هذه المجموعات السـيطرة على النظـام المدني، معاقبة 
اصحـاب المخابـز الذين يسـتغلون الوضـع ويرفعون اسـعار 
الخبـز، مرافقـة النسـاء والبنـات في طريقهـم الى المدرسـة أو 
السـوق، وطـرد المتاجريـن بالبشـر ممـن يصلـون كـي يغروا 
النسـاء بالفرار الـى مخيمات اللاجئـين التي يظهـر لاحقا أنها 

بيوت دعارة. 
وهكـذا بينمـا تتراكم في الغـرب المعطيات عن اعـداد القتلة 
(نحـو 45 الـف) والنازحـين (نحـو نصـف مليـون)، وعندمـا 
تـدور المباحثـات المضنية بـين المعارضـة وبين الـدول الغربية 
والـدول العربيـة على الطريقـة الانجع والاسـرع لانهاء الازمة 
في سـوريا- في داخل الدولـة تعج الحياة تحت الارض لملايين 
البشـر، الذين لا يشـاركون في عمليـة اتخاذ القـرارات. فهم لا 
يقاتلون ويضطرون الى الانتظار بقلق يومي الى أن يتخذ أحد 

ما خطوة حقيقية كي تعود حياتهم اليهم. 
وهـذا انتظـار يمـزق الاعصـاب، لانـه حتـى بعد ان تشـكل 
فـي الشـهر الماضـي ائتلاف حـركات الثـورة السـورية، تتردد 
دول الغـرب فـي كيفيـة الانتقـال الـى المرحلـة التاليـة. وكان 

توحيـد الحـركات الثورية هـو مطلـب الولايات المتحـدة وكذا 
شـرطا أساسـيا لمواصلة تأييـد المعارضة، ولكـن عندما طولب 
الغـرب بتزويد السـلاح والذخيرة يبدو أن فرنسـا وحدها هي 

المستعدة، بحذر، لدراسة الفكرة بجدية. 
واشـنطن تخشـى، وعن حـق، مـن أن يصل السـلاح الذي 
يرسل الى سوريا الى ايدي منظمات معارضة اسلامية متطرفة، 
كتلك التي توشـك هي نفسـها على تعريفهـا كمنظمات ارهابية. 
هكـذا هي مثـلا منظمة «جبهـة النصـرة»، التي أعلـن زعماؤها 
الملتحـون والمعتمـرون للعمامات السـوداء ويرفعـون الاعلام 
السـود، بان في نيتهم اقامة امارات اسـلامية في سـوريا. وهم 
لا يتعاونون مع الجيش السوري الحر، ولهم كتائب خاصة بهم 
تسـمى بالاسماء التقليدية الاسـلامية، والاشتباه هو أنهم فرع 

سوري لمنظمة القاعدة العراقية. 
يوم الاربعاء، عندما ستصل هيلاري كلينتون الى لقاء الدول 
الصديقة لسوريا في المغرب، فانها ستعلن أغلب الظن عن هذه 
المنظمة كمنظمة ارهابية، بالتوازي مع اعتراف واشنطن المتأخر 

بائتلاف الثورة السورية كممثل وحيد لسوريا. 
اعتراف أم لا، فان المشكلة التي تقض مضاجع الدول الغربية 
واسرائيل هي مخزونات السلاح الكيماوي لبشار الاسد. ولكن 
عندما تبشر كتائب الجيش السوري الحر، العصابات المسلحة 
ومنظمـات القاعـدة كل يوم بنجاح آخر وبسـيطرة اخرى على 
قواعـد الجيـش السـوري، فليسـت مسـألة الاسـتخدام الذي 
سـيقوم به الاسـد او لا يقوم به للسـلاح هي التهديد الاساس. 
المسـألة الاستراتيجية الان هي من بين المنظمات المسلحة، التي 

لا تعمل بالتنسيق، ستسيطر أولا على هذه المخزونات. 
بحـث مشـوق أجرتـه اليزابيت اوباجـي من معهـد الحرب 
فـي الولايات المتحدة يشـير الـى أن الادارة الامريكية لا يمكنها 
أن تميـز بين المعتدلين والمتطرفين في اوسـاط المنظمات الدينية 
المختلفـة العاملـة في سـوريا. وفجـأة يتضح الخطـر الحقيقي 
وهـو ليس نظام الاسـد، الـذي يقتل جنـوده كل يوم عشـرات 
الاشـخاص بل مـن سـيأتي مكانه. ليـس طبيعـة الديمقراطية 
السـورية، ولا طبيعة الدولة ايضا هما ما يشـغل حتى الان بال 

الدول الغربية بل، مثلما في العراق، سلاح الدمار الشامل. 
لم يعد احد منذ الان يتحدث عن اقامة مناطق آمنة للمدنيين 
الفاريـن، ولا عن خطـوات سياسـية لتغيير الحكـم. فالرئيس 
اوبامـا كان قاطعـا وواضحـا حين قال انه اذا اسـتخدم الاسـد 
السـلاح الكيمـاوي فسـيكون هـذا مبـررا للتدخل العسـكري. 
وطالما أنه يقتل مواطنيه بحقن يومية محددة سيواصل الغرب 
التلوي بلسـانه، ولكن السـلاح الكيماوي بات أمرا آخر. ولكن 
ماذا اذا اصبح الجيش السوري الحر أو «جبهة النصرة» أرباب 

البيت؟
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رعب السلاح الكيماوي

ألن بيكر٭

■ مـع انتهـاء الاحتفالات عقـب القرار لفرع مسـتوى 
مكانـة السـلطة الفلسـطينية، تعـود الامم المتحـدة الـى 
حياتها الاعتيادية. وفي ترقب لتغيير ثوري عقب القرار، 
يتوقع المحللون دعاوى في محكمة الجنايات الدولية ضد 
زعمـاء وضـد ضبـاط اسـرائيليين، ترقبا لقبـول المحكمة 
«فلسـطين» كدولـة يحـق لهـا، مثـل  دول اخـرى، رفـع 

الدعاوى.
يبـدو أن هـذا هـو الوقـت لوضع الامـور فـي نصابها 
والتصـدي للحقيقـة السياسـية والمبسـطة، دون أوهام 

وآمال عابثة. 
أولا، قـرار رفـع المسـتوى لـم يقـم دولـة فلسـطينية. 
ليـس للامم المتحدة صلاحية اقامة دول. القرار ببسـاطة 
رفع مسـتوى مكانة الوفد الفلسـطيني المراقب الى مكانة 
دولة غير عضو لاغراض داخلية في اوساط هيئات الامم 
المتحـدة. ولا يمكـن لقـرارات الجمعيـة العموميـة لـلامم 
المتحـدة أن تملي قانونا دوليا وهـي لا تلزم الدول بقبول 
قراراتها. فهي ليسـت أكثر من توصيات غير ملزمة، تعبر 
عـن المواقف السياسـية للدول التي صوتـت الى جانبها.  
قرار رفع المستوى هو توصية اخرى من الامم المتحدة في 
موضوع الشـرق الاوسـط، سـيضاف الى قرارات عديدة 
اتخـذت على مدى السـنين ولـم تؤثر عمليـا على الوضع 
علـى الارض. الوضع على الارض لا يتأثر الا بالمفاوضات 

المباشرة وبالاتفاق المتبادل. 
الفلسـطينيون غيـر جاهزيـن لاقامـة دولـة.  ثانيـا، 
فالمعاييـر الدولية لاقامة دولة تتضمـن ضمن أمور اخرى 
ارض موحـدة، قـدرة حكـم مسـؤولة واسـتعداد لتنفيذ 
بـان  المتحـدة  الامم  وثيقـة  وتقضـي  دوليـة.  التزامـات 
الدولة التي تتطلع الى العضوية ملزمة بان تكون «محبة 

للسلام» ومستعدة لتنفيذ ما في الوثيقة من التزامات. 
عندمـا تسـيطر علـى غـزة حمـاس وايـران، والضفة 
الغربيـة تحت سـيطرة فتح، وكلتاهما تقاتـلان الواحدة 

الارهـاب فـي غـزة  الاخـرى، وعندمـا تطلـق منظمـات 
الصواريخ بلا تمييز نحو مدن اسرائيل، يبدو أنه لا يمكن 
لاي مراقب، حتى ولا المؤيد الاكثر تفاؤلا للفلسطينيين ان 
يوافق علـى الادعاء بانهم جاهزون لان يعيشـوا كدولة. 

فلا يزال الطريق طويلا الى أن يستوفوا هذه المطالب. 
ثالثا، لا يوجد أي اساس لاصطلاح «اراض فلسطينية 
محتلـة»، المنتشـر فـي مئات قـرارات الامم المتحـدة وفي 
أوسـاط الاسـرة الدوليـة. فلـم يتقـرر فـي اي اتفـاق او 
الغربيـة  والضفـة  غـزة  مناطـق  بـان  قانونيـة  وثيقـة 
(يهـودا والسـامرة) هـي بسـيادة فلسـطينية او تعـود 
للفلسـطينيين. قـرارا مجلـس الامـن 242 (فـي 1967) و 
338 (فـي 1973) طالبـا بحـل النزاع بطريـق المفاوضات. 
ولاحقـا اتفقـت الاطراف على أن مصير المناطق لا يحسـم 

الا بالمفاوضات بينها. 
للطرفين مطالب بالارض. الفلسطينيون يستندون الى 
حق تقرير المصير، قرار التقسيم (في 1947) وسنوات من 
الوجود في المكان. اما الاسرائيليون فيستندون الى حق 
الشعب الاصيل في المنطقة وسلسلة من الوثائق الدولية 

التي تثبت حقهم في وطن قومي. 
رغـم هـذه المطالـب، فقد تعهـد الطرفـان فـي اتفاقات 
اوسـلو، بـادارة مفاوضـات بينهمـا على مصيـر المنطقة. 
تعبيـر «اراضـي فلسـطينية محتلـة» فـي قـرارات الامم 
المتحدة ليسـت الا قولا سياسـيا تعسـفيا وغير مسـنود، 
دون مرجعية قانونية. هذه القرارات لم تحدد ولن تحدد 
مصيـر المناطـق، قبل أن يحسـم الامر فـي المفاوضات بين 
الطرفـين. المكانـة القانونيـة التي سـادت بقـوة اتفاقات 
اوسـلو سـتتواصل بعـد رفـع المسـتوى ايضـا. الادعـاء 
الفلسـطيني الجديـد وكأن اسـرائيل تحولـت بـين ليلـة 
وضحاها الى «محتلة لارض فلسـطينية سيادية» عديمة 

كل أساس. 
رابعـا، التهديد بالمبادرة الى دعاوى ضد اسـرائيليين 
فـي محكمـة الجنايـات الدوليـة مشـكوك فيـه قانونيـا 
وسياسـيا. فهدف مركـزي في الكفـاح الفلسـطيني لرفع 
المسـتوى فـي الامم المتحـدة هـو التقـدم بدعـاوى ضـد 

اسـرائيليين في محكمة الجنايـات الدولية. بـل ان هناك 
من مضى بعيدا وفصل جرائم الحرب التي بسـببها يمكن 
تقـديم اسـرائيليين الى المحاكمة (مثلا فـي مقال «مواجهة 
محتملـة فـي لاهـاي» بقلـم ايـال غـروس فـي «هآرتس» 

.(12/2
 امكانيـة كهـذه موضـع شـك لعـدة اسـباب: محكمـة 
الجنايـات الدولية لا تعود الـى الامم المتحدة وهي ملزمة 
بالعمل حسـب قراراتها. وهي محـددة في اتفاق مع الامم 
المتحـدة بصفتهـا «مؤسسـة قانونيـة مسـتقلة ودائمة» 
ويسـمح دسـتورها بممارسـة الصلاحيـات مـن الـدول 
فقـط. فـي العـام 2009 طلبـت السـلطة الفلسـطينية من 
المحكمة بسـط صلاحياتهـا على «ارض فلسـطين» ايضا، 
ولكـن المدعـي العـام امتنـع عـن القـول ان السـلطة هي 
«دولة» ونقل المسـألة الى الامين العام للامم المتحدة والى 
الجمعية العمومية.  ان مكانة الفلسـطينيين بعد قرار رفع 
المسـتوى لا تختلف إذن عـن تلك التي كانت قبـل القرار. 
فهـم لا يزالون ليسـوا دولـة. وعليه فمشـكوك أن يتمكن 
قـول جديد للامين العـام ومحافل الامم المتحـدة، منطقيا 

وقانونيا، أن يكون خلاف ذلك.
اضافة الـى ذلك، كمؤسسـة قانونية مسـتقلة، تتطلع 
المحكمة للعمل دون تحيز. ومحاولة فلسـطينية لاسـاءة 
اسـتغلالها وادخال التسييس ضد اسرائيل من شأنها ان 

تلحق ضررا بمصداقية ومكانة المحكمة.
ان خلق أمل عابث في أوساط سكان المناطق، وان كان 
لخدمة مصالح القيادة الفلسـطينية وأبو مازن شخصيا، 
سـيؤدي الـى احباط وخيبة أمـل حين يتبين بـان أمرا لم 
يتغيـر أو لـن يتغيـر. فالعـودة الـى المفاوضـات وحدها 
بحسـن نية وبأجـواء عديمة المـرارة، سـتحدث التغيير 

والسلام اللذين يتطلع اليهما الجميع.

٭ المستشار القانوني لوزارة الخارجية
مدير معهد الدبلوماسية العامة في المعهد المقدسي 
للشؤون العامة والسياسية
هآرتس 2012/12/11

السلطة الفلسطينية ليست دولة ولا يصلح خلق امل كاذب لدى سكان المناطق لانه سيؤدي الى احباط وخيبة امل

فلسطين ليست دولة بعد

دان مرغليت

■ هنـاك شـأنان الصلـة بينهمـا خفيـة فـي 
اللاوعـي وغير مفهومة بحد ذاتهـا وهما مبادرة 
اعضاء الكنيسـت مـن اليمين الى رفض ترشـح 
حنين الزعبي للكنيسـت التاسـعة عشرة ومعها 
الاحـزاب العربية ايضا، وأفـلام قصيرة لجنود 
الجيـش الاسـرائيلي فـي منطقتـين فـي يهـودا 

والسامرة يفرون من رُماة حجارة فلسطينيين.
ان الزعبـي تتعـاون مـع النشـاط الارهابـي 
الموجه على اسـرائيل، ولا يهمهـا ان تُقذف بذلك 
بل قد تسـتمتع بذلك. ومع ذلك نقترح على لجنة 
الانتخابات المركزية ان ترفض طلب رفضها وان 
توفـر على قضاة المحكمـة العليا بت قرار في هذا 

الشأن، ولهذا الامر سببان.
الاول انه لا داعي بالنسـبة الى أكثر مواطني 
اسـرائيل الـى تشـويه المـرآة لأن الواقـع الذي 
تعكسه هو ان جزءا ما أو كبيرا من عرب اسرائيل 
يريدون في الكنيسـت ممثلة قريبة من الارهاب، 
ولا داعي للسـلوك مثل النعامة ودفن الرأس في 
الرمـل وعدم الاعتراف بالواقـع الأعوج بانكاره 
وتجاهله. والثاني وهو الحاسم ان اجراء رفض 
الزعبي والقوائم العربية هذا سيصيب اسرائيل 
بضرر بصورتها لم يسبق له مثيل في الغرب في 
نقطة شديدة الحساسية. لأن أعداءها يحاولون 
ضعضعة حقيقة أنهـا الديمقراطية الوحيدة في 
الشرق الاوسـط. وسيسـتعملون هذه الخطوة 
برهانا في ظاهر الامر. الى أين يسعى المبادرون 
الـى رفـض الزعبـي والاحـزاب العربيـة، والى 

كنيست نظيفة من العرب؟.
إنني أقتـرح بهذا علـى اعضاء الكنيسـت ان 
يغيروا قوانين الحصانة التي حازوها لأنفسـهم 
لمصلحتهـم لا من اجـل الجمهور خاصـة. ينبغي 
لاعضـاء  المفرطـة  الحصانـة  قوانـين  تقليـص 

الكنيسـت التـي لا يوجـد مثيـل لهـا فـي الغرب 
بالحصانـة  يتمتـع  لا  وبذلـك  الديمقراطـي، 
مـن يتصـل بالارهـاب الفلسـطيني أو آخـرون 
يشـاغبون فـي وسـط بلـدة عربيـة فيُحاكمون 
ويُدانون ويعاقبون فـي المحاكم. هذا ديمقراطي 
وسـيتقبله العالم بتفهم وسـيكون من المساواة 
ـ فهـو موجه علـى مؤيدي الارهاب الفلسـطيني 
وعلى من يعرضون للخطر سـلامة الجمهور في 

البلدات اليهودية والعربية سواءاً.
ان المحاكمـة والعقوبة في المحاكم وعدم قدرة 
اعضاء الكنيست على الترشح للكنيست التالية 
اذا أُدينـوا بعـار أفضل من اجـراء اداري يرفض 
فيه ساسـةٌ ساسـةً. وفـي حال تهرب المستشـار 
القضائـي من العمـل على مخالفـي القانون فان 
الجـدل العام – الدسـتوري سـيعالج ذلك وهذا 

هو الاجراء المناسب.
وفـي المقابـل ينبغـي ان يُمنـع رئيـس هيئـة 
الاركان مـن السـماح للجنود بالتقهقـر من رُماة 
الذيـن  الجنـود  صـورة  ان  صحيـح  حجـارة. 
يطلقون قنابل دخان على فلسـطينيين يرمونهم 
بالحجـارة مُضـرة بالدعايـة الاسـرائيلية فـي 
العالـم لكـن رؤيـة جنود الجيـش الاسـرائيلي 

يفشلون ويتقهقرون أكثر ضررا منها.
تستطيع الحكومة ان تأمر الجيش بألا يرسل 
جنـودا الى كفـار قـدوم أو الى الخليـل حيث تم 
تصويرهـم وهم يفرون. لكنه اذا أرسـلهم فعليه 
ان يهتـم بـأن ينفـذوا المهمة كمـا ينبغـي كاملة. 
هـذا مـع افتـراض أنهـم قـادرون علـى تنفيذها 
بالوسـائل القانونيـة التـي يملكونهـا وإن لـم 
يُصـوروا بصـورة جيدة وإلا فانـه ينبغي الغاء 
المهمـة. ومهما يكـن الامر فانه ينبغي منع شـيء 
واحد حتى لو رمى الفلسطينيون الحجارة وهو 
ان يتقهقـر الجنود، ونقول باختصـار ينبغي ألا 

يكون هذا بعد.
اسرائيل اليوم 2012/12/11

حنين الزعبي ارهابية
رؤوبين بدهتسور

■ لو ان رئيس الوزراء تعاطى مع قرار الجمعية 
العموميـة بمنطق وبـرود أعصاب بـدل ان يكافحه 
مكافحـة لا بقـاء لها لانقـض عليه كمن يجـد غنيمة 
كبيرة ولسـارع الى تبنيه. لأنه قـرار الامم المتحدة 
الأكثر ايجابية بالنسـبة الى اسرائيل الذي اتخذته 

المنظمة في الـ 65 سنة الأخيرة.
من المؤكد ان والدي بنيامين نتنياهو حدّثاه أكثر 
من مـرة عن فـورة الفرح التـي غمرت الاسـتيطان 
تشـرين  مـن  والعشـرين  التاسـع  فـي  اليهـودي 
الثانـي 1947، بعـد ان اتخـذت الجمعيـة العمومية 
بأكثريـة الاصـوات القـرار 181 على تقسـيم ارض 
اسـرائيل الـى دولتـين. ويعتـرف نتنياهـو بيقـين 
باعتباره مثقفا عالمـا بتأثير الأحداث التاريخية في 
الاجـراءات السياسـية، بأهميـة وثيقة الاسـتقلال 
التـي صاغهـا الآباء المؤسسـون مدركـين تأثيراتها 
التاريخيـة، فـي تنبه شـديد ونظـر الى المسـتقبل. 
وهـذا مـا ورد في وثيقـة الاسـتقلال: «في التاسـع 
والعشرين من تشرين الثاني 1947 اتخذت جمعية 
الامم المتحـدة قـرارا يوجـب انشـاء دولـة يهودية 
فـي ارض اسـرائيل... ان هـذا الاعتـراف مـن الامم 
المتحدة بحق الشـعب اليهودي في انشـاء دولته لا 

يمكن مصادرته».
أي ان نتنياهو عالم ايضا بأن دافيد بن غوريون 
وزمـلاءه فهموا ان قرار الجمعية في 1947 هو الذي 
يمنـح اسـرائيل الشـرعية السياسـية والاخلاقيـة 
رئيـس  وفهـم  يهوديـة.  دولـة  بصفتهـا  لانشـائها 
الـوزراء الأول الأهميـة التاريخيـة لقرار التقسـيم 
وجهِـد فـي ان تشـتمل عليـه الوثيقـة التأسيسـية 
للدولة الجديدة، برغم انه اعترف بسيادة اسرائيل 

على جزء صغير نسبيا فقط من ارض اسرائيل.
ان خطـأ رئيس الوزراء نتنياهـو في قضية قرار 

الاعتـراف بدولة فلسـطينية في انه حصـر عنايته 
فقـط في نصه وتجاهل ما لم يرد فيه بصراحة لكنه 
مهـم بنفـس القـدر: وهـو ان الجمعيـة قـد اعترفت 
بدولـة فلسـطينية فـي حـدود 1967. ويُفهـم ضمنا 
مـن ذلك ان المنظمـة الدولية تمنح بأكثرية سـاحقة 
للدولة اليهودية في هذه الحدود شرعية دولية. أي 
انـه لأول مرة منذ 1947 يُعطى حل الدولتين اعترافا 
دوليا صريحا مرة اخرى في حين أصبح لاسـرائيل 
هذه المرة حدود أكثر إراحة بكثير وهي التي شُكلت 
على أثر حرب الاسـتقلال. وكان يفتـرض ان يكون 

هذا حلم كل من يعلن تأييده لحل الدولتين.
كان يفترض ان يكون نتنياهو من أوائل مؤيدي 
قرار الجمعيـة وان يؤكد جوانبـه الايجابية. وكان 
يجب عليه بصفته دعائيا قديرا ان يسـتعمل القرار 
وسـيلة عظيمـة القوة فـي محاولة للحصـول على 
شـرعية دولية في التفاوض مع الفلسـطينيين. فها 
هي ذي اسـرائيل التي اعترف بهـا العالم آخر الامر 
علـى أنهـا الدولـة اليهوديـة فـي حـدود الرابع من 
حزيـران 1967، مسـتعدة للتوصـل الـى اتفـاق مع 
الفلسـطينيين على اعتراف بدولتهم المستقلة برغم 
أنهـم هم الذين رفضوا قبل 65 سـنة قرار التقسـيم. 
وكان يفترض ان يُبـين نتنياهو أننا نعترف بحقهم 
فـي دولـة كما قد أعلنت فـي خطبة بـار ايلان وبقي 
الآن فقـط ان نتباحـث فـي تفصيلات الاتفـاق وان 

نضع حدا للصراع بذلك.
لكن بنيامـين نتنياهو لا يؤيد حـل الدولتين حقا 
ولهـذا يخيفه قـرار الجمعية. وهو يتذكـر ما قيل له 
عن فـرح التاسـع والعشـرين مـن تشـرين الثاني 
1947 ويفهـم انه لـم تعد توجد طريق عـودة. وكما 
أُسسـت دولة اسـرائيل فـي ليك ساكسـس قبل 65 
سـنة أُسسـت كذلك الدولة الفلسـطينية فـي مبنى 

الامم المتحدة في نيويورك قبل اسبوعين.

هآرتس 2012/12/11

ما لا يريد بيبي ان يراه
إيزي لبلار

■ أسِفتُ لأنني سـمعت ان القادة اليهود 
الاصلاحيين في امريكا الشـمالية اسـتقرت 
آراؤهم على التنديد بخطة اسـرائيل للبناء 
في القـدس وفـي المنطقة E1. نحـن نتحمل 
تبعـة ذلـك لأننا لم نُبـين الحال كمـا ينبغي. 
وأسهم في ذلك كلام رئيس الوزراء السابق 
اهود اولمرت في الولايات المتحدة الذي اتهم 
فيه رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو بأنه 
بادر الى هـذا الاجراء لاذلال الرئيس اوباما 

فقط.
اليهـود  مـن  المطلقـة  الأكثريـة  ان  أُقـدر 
الاصلاحيين في الولايات المتحدة لا يعلمون 
والهسـتيري  المتواصـل  التنديـد  ان  ألبتـة 
باسـرائيل فـي شـأن الاسـتيطان لا يتناول 
أكثـر مـن 2 فـي المائـة مـن المناطـق. وهم لا 
يعلمون ان الجـزء الأكبر من تخطيط البناء 
للسـكن يُلبي حاجة الزيـادة الطبيعية فقط 
من سـكان المسـتوطنات القائمة وان البناء 
الـذي يتـم التنديـد بـه الآن محصـور فـي 
ظواهـر القـدس أو فـي الكتل الاسـتيطانية 
التي تشملها كل خطة سلام في داخل حدود 

اسرائيل.
تتألـف المنطقة E1 من 12 كم مربع تُجاور 
معاليـه ادوميـم وهـي مدينـة فيهـا 40 ألف 
سـاكن يهـودي تقـع علـى مبعدة 6 كـم فقط 
عن القـدس. وان قرار ان تبقـى هذه المدينة 
في داخل حدود اسرائيل قد صادق عليه من 
جديد كل زعيم سياسي ومنهم اسحق رابين 
(الـذي زود رئيـس بلديـة معاليـه ادوميـم 
بوثائـق ضـم فـي بدايـة اتفاقات اوسـلو)، 
وشـمعون بيـرس واهـود بـاراك وتسـيبي 
لفني بل يوسـي بيلين. وقـد صادق الرئيس 

كلينتـون وقـت المحادثـات في كامـب ديفيد 
علـى ان هـذه المنطقة تشـتمل عليهـا حدود 
اسـرائيل المسـتقبلية. ووافقت ادارة بوش 
هي ايضا على ان تبقى مناطق تشـتمل على 
كتل استيطان مركزية تحت سيادة اسرائيل 

بحسب التغييرات السكانية.
ان الادعـاء الفلسـطيني الـذي يقـول ان 
التواصـل  دولتهـم  سـيمنع  المشـروع  هـذا 
الجغرافي، خطأ لأن شـارعا التفافيا تشتمل 
عليه الخطة سـيضمن للفلسـطينيين حرية 

الحركة في أنحاء المنطقة.
استجابت اسرائيل أكثر من عقد للطلبات 
الدوليـة تأجيـل البنـاء في المنطقـة لغرض 
ارضاء الفلسـطينيين. لكن حتى بعد تجميد 
البناء عشـرة اشـهر ظلـت السـلطة ترفض 
مفاوضة اسـرائيل واسـتمر أبو مـازن على 
التحريـض علـى كراهيـة اسـرائيل، بل انه 
أنكر وجود صلـة يهودية بالقدس، وبعد ان 
نكث في تحـدٍ باتفاقات اوسـلو بدفعه قدما 
بالاعتراف في الامم المتحدة، شعرت حكومة 
اسـرائيل بأنها انتظرت وقتا كافيا واسـتقر 
رأيهـا على الدفع قدما بخطـة البناء في هذه 

المنطقة متأخرة كثيرا.
يبدو الآن ان أكثر المجتمع الدولي يشـعر 
بالارتياح لأنه مُنح الفرصة لابعاد نفسه عن 
دور التأييد الذي اضطر الى منحه لاسرائيل 
حينما وقف الى جانبها في مواجهة هجمات 
حمـاس الصاروخيـة. ان التنديـد بمبادرة 
البناء سـوقي ولا يُفـرق أي تفريق بين بناء 
حددتـه  معزولـة  مسـتوطنات  فـي  بيـوت 
الحكومة وبين كتل الاستيطان المركزية التي 
لا شـك ألبتة في أنها ستبقى في داخل حدود 

اسرائيل.
لا يوجـد أي اعتبـار لحقيقـة ان رئيسـي 
وزراء اسـرائيليين متواليـين اقترحـا علـى 

الفلسـطينيين أكثـر مـن 95 فـي المائـة مـن 
المناطق المتنازع عليها لكنهم رفضوا. وتخلت 
أكثـر الدول فـي الامم المتحدة عن اسـرائيل 
للسـلطة  مؤيـدة  أو  ممتنعـة  بالتصويـت 
وهكذا تخلت عـن القرار 242 الذي صدر عن 
مجلس الامن ومنحت الفلسـطينيين جائزة 

عن النُكث بالتزاماتهم.
لـم يتـم التعبيـر عـن أي غضـب خـلال 
السـنوات التـي أُطلقت فيهـا صواريخ على 
اسـرائيل. ولم يُسـمع انتقاد للسـلطة لأنها 
حرضـت أو انتقـاد لتحويلهـا قتلة النسـاء 
والاولاد الاسـرائيليين شـهداء. ولـم تنـدد 
أيـة دولة بأبو مازن الـذي يتهمنا بـ «تطهير 
عرقـي»، ولأنـه أعلـن انـه لـن يُسـمح لأي 

يهودي بالعيش في دولته.
أحدث المجتمع الدولي جلبة أكبر بسـبب 
بناء البيوت في اسـرائيل تفـوق ما فعل في 
الرد على القتل الفظيع في سوريا. بل حينما 
أراد مرسـي، الرئيـس المصـري، ان يفـرض 
حكمـا دكتاتوريـا فـي دولتـه سُـمع همـس 
احتجـاج خافت فقط. من المؤكـد ان المعايير 
المزدوجة التي يستعملها المجتمع الدولي في 
مواجهة اسرائيل تتلخص بالجهل والتلون 

أو بالتأليف بين الاثنين.
بـازاء التهديد الوجودي الـذي ينبع من 
جهود ايران لاحراز قنبلة ذرية، يجب علينا 
ان نعزز مكانتنا عند حليفتنا الأهم الولايات 
المتحدة. ومع ذلك سـتحافظ اسـرائيل على 
القـدس وعلى معاليـه ادوميم وعلـى الكتل 
الاسـتيطانية المركزية، وهذا شـأن يجب ان 
نُصـر عليه فـي صلابـة. ولا يمكـن توقع ان 
نجمد البناء الى الأبد لأن قادة الفلسطينيين 

يرفضون التفاوض.

اسرائيل اليوم 2012/12/11

جهل وتلون ونفاق

يتوجب على حكام سورية الجدد منع تقسيمها

مكانة الفلسطينيين لم تتغير بعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة
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أجرى الحوار: محمد البغوري

من لغة مضرجة بالأناقة والعمق تأتي إسهامات الكاتب 
المغربي نجيب الخمليشي لتهندس سفرا اقتطعه من 

أحاديث الذاكرة، هذه الأخيرة التي أبت إلا أن تنوجد عبر 
الكتابة والبوح، لتقدم نفسها كلمات وأشياء تعزف على 

وتر الطفولة والشباب، ثم الرجولة ألحانا شجية لا تخطئ 
الخطى والوقع... وحضور ذات تعرف ماذا تقول، وإلى من 
توجه تجربتها وأقوالها... أشياء من حديث ذاكرة وحاضر 

ومستقبل المبدع الخمليشي ترتسم وتثوي في هذا الحوار.

■ من هو نجيب الخمليشي؟
■ بداية، أشـكركم على هذه الالتفاتـة الكريمة، وأحييكم 
علـى اهتمامكـم الثقافي، وكذا على الحـوارات العديدة التي 

أجريتموها، وما فتئتم تجرونها مع طائفة من المثقفين.
نجيب الخمليشي من مواليد العام 1958، مدرس للفلسفة، 
حصـل على شـهادة البكالوريا سـنة 1976، والإجازة سـنة 
1980، نشـر مـا بـين 1990 و 1993 مجموعـة مـن التأمـلات 
والقصـص القصيرة والمقـالات والارتسـامات، وبعد توقف 
معـين، ترجم أربـع روايات مـن الفرنسـية إلـى العربية، لم 
ينشر منها أي واحدة، صدر له مؤخرا عن دار النشر سليكي 

أخوين مذكرات تحت عنوان «شيء من حديث الذاكرة».   
■ أصــدرتم فــي الآونة الأخيــرة كتابا إبداعيــا حمل عنوان 
«شيء من حديث الذاكرة»، فماذا عن الدواعي والخلفيات التي 

كانت وراء هذا العمل؟
هـذا العمل جاء صدفة، وكل مـا يأتي عن طريقها، غالبا ما 
يكون جميـلا، ذلك أنني في العـام 2005، وبعد توقف قصير 
أعقـب ترجماتـي للروايـات المذكـورة قبـل قليل، أحسسـت 
بحنـين جارف نحو معاودة الكتابة، فعزمت على كتابة قصة 
قصيـرة أردت لها أن تتحدث عن شـخصي، وبمقدار ما كنت 
أتقـدم فـي كتابتها، بمقدار مـا كان يتراءى لـي أنني أخوض 
غمـار تجربـة تحتـاج إلـى صفحـات طويلـة، وبالمحصلـة، 
وجـدت نفسـي منخرطـا في هـذا العمـل مـن دون أن أدري. 

وهكذا جاءت هذه المذكرات.
■ الكاتب والمبدع نجيب الخمليشــي نــود أن تحدثنا بعض 
الشــيء عــن عنــوان «شــيء مــن حديــث الذاكــرة» وليس كل 

الذاكرة؟
■ أعتقـد أن من بـين الصعوبات الجمة التي يستشـعرها 
أي كاتـب إبـان مباشـرته لفعـل الكتابـة، صعوبـة الاهتداء 
إلـى العنوان المناسـب، أي ذاك الذي يرمـز بدقة وتركيز إلى 
موضـوع كتابته، وفي مـا يخصني، فإنني لـم أعثر على هذا 
العنـوان- الذي ما يزال يبدو لـي ملائما- إلا بعد أن جربت 
عناويـن أخـرى وجدتهـا غيـر موفقة. فمـا ضمته دفتـا هذا 
الكتـاب، هـو جزء فقـط- كما بينـت ذلك فـي الخاتمة - مما 
كنـت أود سـرده أو حكيه. إضافـة إلى هذا، فإننـي ما أعتقد 
بوجود كاتب سير ذاتي قادر على كتابة كل شيء عما انصرم 
من حياته، ربما للأسـباب التـي ذكرتها-أيضا ـ في الخاتمة 

تلك.
■ مــن يطلع علــى عملكم الماتــع يقف عند قــران واضح بين 

الأدب والفلسفة، فهل توافقنا على ذلك؟
■ بـكل تأكيد، وهو قـران كنت أستشـعره وأحرص على 
مواصلتـه على امتداد هـذا العمل كله. وربما جـاز لي القول 
بأنني عززتـه بمظهرين آخرين، أولهمـا أنثربولوجي هيمن 
تقريبـا علـى ثلثـه الأول، وثانيهمـا تاريخـي- بمعنـى مـن 
المعاني- غطـى معظمه. وأعتقـد أن العمـل الإبداعي بمقدار 
ما تتعدد وتتنوع خلفياته الثقافية، بمقدار ما يكتسـي أهمية 

وعمقا وطعما وألقا أكثر.
■ فــي مذكراتكم هذه ســعيتم إلى تناول موضــوع أو تيمة 
الباديــة (بادية الريف) كاحتفاء له أســئلته ومناســبته، أليس 

كذلك؟
 علـى سـني شـبابي. وبعـد أن خلفتهـا ورائـي لفتـرات 
تفاوتت في الطول، وذلك من أجل مواصلة دراستي الثانوية 
والجامعيـة، كنـت أحـس بوجودها يمـلأ نفسـي، وينتفض 
داخـل كياني. وبالمناسـبة، فإن البادية عنت لـي، وما تزال، 
أشـياء كثيـرة ومختلفـة: مكانـا وفضـاء متراميـا وفتـرات 
معينة من العمر، وأهلا وأقـارب ومعارف وأصدقاء وزملاء، 
وكذا وجوها وأسـماء ومشـاهد طبيعية وذكريات وتجارب 
وأحاسيس ومشاعر وعواطف، والقائمة طويلة طويلة، وإن 
أنا أضفت إلى كل هذا، ما استوطنني إبان كتابة مذكراتي من 
حنين وشـوق إلـى باديتي، فسـيتضح أكثر سـبب اهتمامي 
بهذه التيمة، سـيما وأنهـا لم تحظ حتى اليـوم ب»التفاتات 

إبداعية» من المثقفين الكثر الذين ينحدرون منها.
■ علــى مســتوى اللغــة التــي يكتــب بهــا الكاتب-نجيــب 
الخمليشــي- فهي لغة جميلة ورائقة يحرص جــدا على انتقاء 

الكلمات والمفردات الدالة والمكتنزة، فهل من سر في ذلك؟
■ سـر ذلـك، في نظـري، هـو أن لا كتابة بتاتا بـدون لغة 
تحـوز مقومـات المتانـة والجاذبيـة والقـدرة علـى التعبيـر 
والإيحـاء. وهكـذا، فاللغـة ليسـت مجـرد أداة (أو خضـرة 
فـوق الطعـام، أو بهـارات، أو مسـاحيق) وظيفتهـا الأولـى 
والأخيـرة هي تبليغ المقصود، أو مقاربـة موضوع معين، كما 
يحلـو للبعض أن يقول. وعليـه، فإنني لا أتحرج في وضعها 
في المقام الأول، بالنسبة للعملية الإبداعية ككل، وكل تفريط 
فيهـا، لا بـد أن ينعكـس سـلبا عليهـا، أو على الأقـل يفقدها 
رونقهـا وجاذبيتهـا ودفءهـا. وأعترف لكم بـأن أكبر عقبة 
واجهتنـي طـوال إنجازي لهـذا العمـل، تمثلت في مسـتوى 
التعبيـر اللغـوي، بالرغـم مـن العنايـة الفائقـة والحـرص 

الشديد اللذين أوليتهما لهذا الجانب.

■ إن نص»شــيء من حديث الذاكرة» قد استحضر صاحبه 
العديــد مــن القضايــا والمواضيــع، لعلهــا اســتأثرت باهتمام 
الخمليشي من قبيل: الانتظار- الزمن –المرأة –الحياة المدرسية 
–العادات.. إلخ، فإلى أي حد تمكنتم من معالجتها ورصدها؟

■ مواضيـع كثيرة وقضايا مختلفة، خضـت غمارها على 
طول متن هذه المذكرات، بعضهـا أطلت فيه الكلام، وعالجته 
ببعض الشمولية والعمق والسمو، والآخر اكتفيت بالإشارة 
العابرة إليه، بسـبب إكراهات مارستها علي تقنيات الكتابة 
ومقاصدها. وكم أود لو تسـنح لي فرص أخرى لأعاود طرق 
مـا لم أوفيه حقـه كما ينبغـي. أما ما يخص مـدى توفقي من 

عدمه، فإنني أترك ذلك للقراء، وفي مقدمتهم النقاد.
■ مــاذا عــن عناصر الســيرة الذاتيــة فــي مذكراتكم؟ وهل 
تمكنتــم من قول واســتحضار كل مــا كنتم تتشــوفون إليه من 

التجارب والوقائع؟
■ أجيبكم بنفس ما أجبتكم به على السؤال الثالث.

■ لقد حظــي موضوع المرأة في نصكــم بنصيب لا بأس به، 
فكيف يحضر هذا الكائن الفاتن بأســئلته والســلطوي بأوامره 

في تجربة نجيب الخمليشي؟
■ أتـرك للقارئ أمر استشـفاف ما ورد فـي مذكراتي بهذا 
الشـأن، فقـط أضيف-مخافـة أن يؤول ذلك علـى غير وجه 
حـق- أن المـرأة هي كائن بشـري أكن لـه احترامـا وتقديرا 
خاصين، وكم أتمنى أن تحسـن اسـتثمار وتدبير ما توفر لها 

حاليا من فرص وشروط التحرر الحقيقي.
■ مــن المعروف عنكــم أن الكتابــة عندكم قــد بدأتموها في 
ســنوات مبكرة إلا أنكم قطعتم الصلة بها فــي فترة معينة، نود 

أن نعرف الأسباب وراء ذلك؟
■ كمـا ورد فـي إجابتـي عن سـؤالكم الأول، فقد شـرعت 
فـي الكتابة منـذ مطلـع العـام 1990، وبعد ذلـك انهمكت في 
ترجمـة أربـع روايات من الفرنسـية إلـى العربية، لم أنشـر 
أي واحـدة منهـا، لأسـباب لا داعـي لذكرها هنـا، وهي على 
 Nos autres les (نحن الآخـرون آل سانشـي) :التوالـي
Sanchez ل Catherine  Laysan ، و(الحلزون المكابر) 
l escargot entété لرشـيد بوجـدرة، و(مذكـرات رجل 
فـي الأربعـين) Journal d un homme de 40 ans   ل 
 Le monde a côté Jean Guilloné  و(العالم جانبا) 
لإدريـس الشـرايبي. وبعـد اسـتراحة محـارب، اسـتأنفت 
عمليـة الكتابـة، فجاءت هـذه المذكـرات التي كلفتنـي زهاء 

سبع سنوات.
■ إن موضوع الترجمة من الجوانب التي تلقي بظلالها على 

مشاريعكم البحثية، فماذا عن هذا الموضوع؟
■ الترجمـة عنـدي، فعل مـزدوج، فهي من ناحيـة قراءة 
تسـتوفي جـل، إن لم أقل، كل شـروط القـراءة، وإلا لما أمكن 
كتابـة  أخـرى  ناحيـة  ومـن  المطلوبـة،  بالكيفيـة  إنجازهـا 
ثانية، بـكل ما تسـتدعيه وترتكز عليه من أسـس ومقومات 
متعتهـا  والقـراءة  للكتابـة  كمـا  وللترجمـة  ومتطلبـات. 
وسـحرها، لا يستشـعرها سـوى من مارسـها لوقت طويل، 
ولأغـراض غير برغماتيـة. أضيف إلى هـذا، أن هذا المجال لا 
يبعـث على التفاؤل في بلدنا -الذي عليه أن يعي جيدا قيمة 
هـذا الميدان وفوائده الكثيرة- لأسـباب معروفة، والتي هي 
الكامنـة وراء توقفي عن مواصلة ممارسـتها، وإن كنت غير 

راض تماما عن هذا التوقف.
■ أنتم عاكفون على كتابة أردتم أن تكون، هذه المرة، تأملات 
في قضايا ومســائل مختلفــة، هلا قربتمونا من هــذه الكتابة/ 

التأملات والأسئلة؟
■ مـن قرأ مذكراتـي- وأنتم واحد منهـم- لا بد أن يكون 
لفـت انتباهـه مجموعة مـن التأمـلات، تتخلل مواقع شـتى 
مـن متنها، حيـث جاء بعضها طويـلا وعميقا ومركـزا، وكذا 
مقرونـا بعـدد من الأسـئلة الإشـكالية الكبيـرة. يضاف إلى 
هـذا –كمـا سـلفت الإشـارة- كونـي كتبـت عـددا آخـر من 
التأملات تم نشرها بجريدة العلم، وتعلقت بقضايا إنسانية 
ووجوديـة. وأبتهل هذه الفرصة لأشـير إلى أنني أميل كثيرا 
إلى التأمل، ويروقني، أيضا، خوض غماره، باعتباره مجالا 
خصبا ومتجددا، يحرض على التفكير والتسـاؤل والخروج 
بخلاصـات معينـة، غالبـا ما يتسـم بالخصوصيـة والتفرد 
والتميز. وأريد لكتابي القادم أن يأتي في هذا السياق.. أكرر 

لكم شكري وتحيتي..

المفكر المغربي روائيا
■ من أبرز الظواهر اللافتة في المشـهد الثقافي 
المغربـي تحـول غير قليـل مـن المفكريـن المغاربة 
مـن حقـل الفكر والفلسـفة إلى حقـل الأدب؛ إذ ما 
فتئ العديد من أسـاطين الفكـر المغربي يطالعون 
التـي  الإبداعيـة  بإنتاجاتهـم  والمهتمـين  القـراء 
تمتـح من معين الخيال وتجوس في حنايا النفس 
البشـرية تسـتظهر دواخلها وتسـتطلع خفاياها 
وتستجلي أسرارها المخبوءة وعوالمها الغامضة، 
كما أنها تعيد التأمل في واقعها عبر مصفاة الذات 
الإبداعيـة التـي تعيـد تركيـب الواقـع بطريقـة 

تخييلية خلاقة. 
المفكريـن  هـؤلاء  اهتمامـات  تنوعـت  وقـد 
بمجالات الأدب ما بين الشـعر والقصـة والرواية 
والسـيرة الروائية فقـد كتب الفيلسـوف والمفكر 
محمد عزيز لحبابي روايتين أولاهما «جيل الظمأ» 
(1967) وثانيهمـا «إكسـير الحيـاة»(1974) كمـا 
تـرك ديوانين شـعريين باللغـة العربيـة أحدهما 
«بؤس وضيـاء» والآخر «يتيم تحـت الصفر» أما 
المفكـر عبد اللـه العـروي فتفرد من بـين المفكرين 
بكتابـة رواية «النهر» ضمن مشـروع روائي بدأه 
بروايـة «الغربـة»(1971 ) ثـم «اليتيـم» (1978) 
 (1989) «أوراق»  ثـم   (1986) «الفريـق»  ثـم 
والروايـات الأربـع تشـترك فـي كونهـا تتعرض 
لشـخصيات بعينها وتدور في فضاءات مشتركة 
وتثيـر موضوعـات متواتـرة، كما كتـب روايتين 
أخريـين همـا «غيلـة»(1998) و»الآفـة» ( 2006 ) 
.أما بنسـالم حميـش فقد غلبت شـهرته الروائية 
شـهرته كمفكـر ولاقـت الكثير مـن رواياتـه حظا 
كبيـرا مـن النجـاح نذكر منهـا «مجنـون الحكم» 
(1990)، و»العلامة» (1997)، و»زهرة الجاهلية» 
(2003)، و»هـذا الأندلسـي» (2007)، هـذا فضلا 
عن أعماله الشعرية المتعددة. ولعل السؤال الذي 
ينتصـب أمام ذهـن القارئ في هذا المقـام هو لماذا 
اختار المفكر المغربي أن يتحول إلى حقل الأدب في 
بعض مراحل حياته الفكرية؟ ألأنه أراد أن ينفلت 
من جفـاف الفكـر ويتنصل مـن صرامـة التحليل 
ويتحرر من أسـر الواقـع ليتنفس حريـة الخيال 
الفسـيح؟ أم أن الكتابـة الإبداعيـة أوفـى وأبلـغ 
مـن الكتابة الفكرية فـي أداء المعنى خاصة عندما 
يتعلق الأمر بالتعبير عن خلجات النفس ووصف 
مـا تمور بـه مـن العواطـف المشـبوبة والمشـاعر 
المتوقـدة؟ وهـل وفـق هـؤلاء المفكرون فـي إبداع 
أعمال أدبية ذات صياغة فنية مخصوصة تناسب 
مقتضيـات السـرد والخيـال بعيـدا عـن نثريـة 
الخطـاب الفكـري ذي الوظيفة النفعية لتكتسـب 
صبغتها الجمالية ووظيفتها الأدبية؟ ثم هل يمكن 
اعتبـار الكتابة الإبداعية لديهـم رديفة لكتاباتهم 

الفكرية السابقة؟ 
الأسـئلة  هـذه  علـى  الإجابـة  محاولتنـا  فـي 
سـنقتصر على دراسـة نموذجين اثنين من هؤلاء 
المفكريـن لقيـا كثيـرا مـن الذيـوع والمقروئية في 
أوسـاط القراء والمهتمين داخل المغـرب وخارجه 
اللـه  عبـد  بالفيلسـوف  الأول  النمـوذج  يتعلـق 
العـروي، بينمـا يتعلق النمـوذج الثانـي بالمفكر 
بنسالم حميش عبد الله العروي الكتابة الروائية 
والبحـث عن الـذات يتمتـع الفيلسـوف عبد الله 
العروي بحضور متميز في المشهد الثقافي العربي، 
فهو من المفكرين المعروفين في الأوسـاط الثقافية 
وتعـدد  اهتماماتـه،  بتنـوع  والغربيـة  العربيـة 
إنتاجاته المعرفية من تاريخ وفلسـفة وسياسة...

إلخ، هـذا فضلا عن اهتماماته الإبداعية. فالقارئ 
العـروي مـن خـلال  اللـه  العربـي يعـرف عبـد 
كتاباتـه الفكريـة الجريئـة التـي طرحت أسـئلة 
دقيقـة ومحرجة علـى الواقـع العربي فـي جميع 
امتداداتـه الثقافيـة والسياسـية والتاريخية في 
محاولـة لتقويض البنـى الثابتـة وخلخلة القيم 
الماضويـة التي تقف عائقا أمـام التغيير وتحقيق 
النهوض المنشـود، كمـا يعرف عبد اللـه العروي 
الروائـي الذي أتحـف الخزانة الروائيـة العربية 
بمنجـزه الروائي الحافل والمتميز لكن الذي يمكن 
أن يعـزب عن بـال القـارئ المهتـم بإنتاجات عبد 
اللـه العروي أن أعمالـه التخييلية هي اسـتمرار 
وامتداد لمسـيرته الفكرية فهو يقـول «إني لا أميل 
إلـى الرواية إلا بدافع تجاوز مـا يظهر من صرامة 
تحليلاتي الأيديولوجية والتاريخية» (1) وكأني 
بالأسـتاذ العـروي يستشـعر أن التعبيـر الأدبي 
أوفـى من الكتابـات الفكرية في اسـتيعاب نفثات 

صدره ودواخله وهواجسه. 
وما يقـوي لدي هذا الاعتقاد هـو قول العروي 
«إذا سـئلت ما هو الغرض مـن كتابتك للقصة فلا 
بـد أن أجيـب أن الغـرض منهـا هـو التعبيـر عن 
أشـياء لا أعبر عنهـا بالتحليل العقلانـي. لو كان 
التحليل العقلاني بالنسـبة لـي كافيا للتعبير عن 
كل ما أحس به لما كان داع لكتابة القصة «(2) . إن 
حديث العـروي هنا لا يعنـي أن أعماله الإبداعية 
نسـخ مكـرورة لكتاباتـه الأكاديمية لأنـه لو كان 
الأمر كذلك لما كان ثمة داع لكتابة الرواية، وهذا ما 
يفهمـه القارئ من قول العـروي «يخطئ من يظن 
أن المـادة واحدة وأن ما يوجد في الأعمال الأدبية 

يوجـد فـي الأعمـال التحليليـة»( 3) الأمـر الذي 
يستوجب حذرا شـديدا في التعامل مع الخطابين 
الفكـري والأدبـي مـن منطلـق خصوصيـات كل 
منهمـا. «إلا أنهـا تظل فـي العمق مع ذلـك متكاملة 
تعكـس فـي مجملها صـورة العروي فـي أبعادها 
المختلفـة الأدبيـة والفكرية العقلانيـة والعاطفية 

الموضوعية والذاتية «(4 ) 
إن تجربـة الكتابـة الروائيـة عنـد عبـد اللـه 
العـروي رحلـة فـي سـبيل البحـث عـن الـذات 
واستكناه مجاهلها وسبر أغوارها في ظل إخفاق 
الأحلام الجميلة التي ارتطمت بواقع آسن ينخره 
الفساد وتعشش فيه الأنانية والانتهازية والأمية 
(وهـذا ما صورته، مثلا، رواية «أوراق» من خلال 
شـخصية المثقـف إدريـس الـذي تجـرع مـرارة 
الخيبـة والغربـة بعدما اصطدم حلمـه في مغرب 
مسـتقل وناهض بواقع مترع بالجهل والانتهازية 
). يقول العروي: «العبـور من الحب إلى التاريخ 
هـو الوصـول إلـى سـن النضـج، أمـا الانتـكاس 
مـن التاريـخ إلى الحـب فهـو الصد عـن الإخفاق 
حياتـه  إلـى  فيعـود  المـرء  ينعـزل  الاجتماعـي، 

الشخصية.. وبالتالي إلى الحب»( 5) 
وعالـم الـذات هـو عالـم ملتبس يلفـه الغبش 
الغمـوض، لا يناسـبه إلا عالـم الأدب  ويكتنفـه 
والفن الذي يتولج إلى مسـاربه المعتمة ويجوس 
فـي أنحائـه القاتمـة ؛ وفـي ذلـك يقـول العروي 
«فحتى ذلـك الذي تخترعه أو تظـن أنك تخترعه 
في الواقع لا يمكن أن تعرف عنه كل شيئ لأنه في 
مجتمعنـا الحالي إذا أردت أن تكـون واقعيا لا بد 
أن تأخذ بعـين الاعتبار، وهذا أمـر واقع ملموس، 
أن كل شخص تراه إلا وفيه شيئ غامض باعتبار 
أنك أنت نفسك غامض ودليل الغموض أنك تكتب 
القصـة. لـو كنـت تعـرف نفسـك جيـدا لمـا كتبت 
الرواية»(6). بهذا المعنى تصبح الكتابة الروائية 
عنـد عبـد الله العـروي ارتيـادا للعالـم الباطني 
والحميمـي للمبدع التي لا تخضـع لقوانين العقل 

أو التفكير المنطقي الصارم.
وإذا رحنا نبحث عن الشـواغل الإبداعية التي 
كانـت تأخذ باهتمـام عبد الله العـروي عبر متنه 
الروائي المتعدد سـنلفي أن المسـألة الثقافية تأتي 
فـي صـدارة القضايـا التي كانـت تلح علـى ذاته 
الإبداعيـة وذالـك مـن خـلال التبئير علـى البعد 
الذاتـي فـي شـخصية المثقـف الوطنـي الضائـع 
والمغترب الـذي باء بالإخفاق فـي إصلاح الواقع 
المنخور فانكفأ يناجـي الإخفاق والمرارة. وهذا ما 
يفسـر لنا لماذا كانت الموضوعـة المهيمنة على المتن 
الروائي هي موضوعـة الإخفاق وما يلف لفها من 
قبيـل الإحباط والخيبـة والانعزال والسـخط... 
وهي تيمات تنفتح على آفاق نفسـية واجتماعية 
وتاريخيـة تضـع الأصبـع علـى أزمـة الفـرد فـي 
المجتمـع. إن تسـلل الكاتـب إلـى باطن شـخصية 
المثقـف والتقاطـه لهواجسـه الذاتيـة العميقة ما 
كان ليتأتى عبر أدوات التحليل المنطقي وأساليب 
المعالجـة العقلانيـة وهـي المهمـة التـي تكفـل بها 
تركيبتهـا  عـن  كشـف  الـذي  الروائـي  التعبيـر 
النفسـية وطبيعتها الوجدانية وعوالمها الخاصة 
مقدما بذالك شـطرا هاما غير معروف من أبعادها 

الشخصية. 

بنسالم حميش: كتابة الواقع بمداد التاريخ

يتبوأ بنسـالم حميش مكانـة متميزة في بؤرة 
المشهد الروائي العربي؛

فقـد لاقت رواياتـه كثيرا من الذيـوع والتقدير 
مغربيـا وعربيا،خاصة أن إنتاجـه الروائي يمثل 
تجربة متميزة في البحث عن كتابة روائية أصيلة 
وأزمنتهـا  ولغاتهـا  وتقنياتهـا  طرائقهـا  تسـتمد 
وفضاءاتها مـن التراث السـردي العربي القديم، 
وتسـعى لاسـتثمار معطياته الفكريـة والجمالية 
لبناء عالمها التخييلـي، وذالك في أفق البحث عن 

شـكل روائي مغاير مسـتوحى من التراث العربي 
يسعى للانفلات من هيمنة الأنماط الفنية الغربية 
السائدة التي أسرت الرواية العربية ضمن قوالب 
تعاطـى معها العديد مـن روائيينا بغيـر قليل من 

التقديس.
والمعـروف أن بنسـالم حميـش قدم إلـى عالم 
الإبـداع الروائي من مجـال فلسـفة التاريخ ، فقد 
العربي؛واشـتغل  التاريـخ  دراسـة  علـى  عكـف 
محاضـرا بجامعـة محمـد الخامس فـي تخصص 
فلسـفة التاريـخ، وأنجـز عبـر مشـواره العلمـي 
الطويـل عـدة أبحـاث منشـورة نذكر مـن بينها: 
«التشكلات الايـديولوجية في الإسـلام: الاجتهاد 
فلسـفة  ضـوء  فـي  و»الخلدونيـة  والتاريـخ»، 
التاريخ». ولا شـك أن القارئ سيتسـاءل عن سر 
هذا الارتحال من الفلسفة إلى عالم الرواية، وعن 
معناه ودلالته بالنسبة إلى روائينا .والحقيقة أن 
القارئ سرعان ما يعثر على الجواب في تضاعيف 
المتن الروائي لبنسالم حميش؛ فعند التطواف في 
العالم التخييلي لنصوصه الروائية التي تفاعلت 
مع التراث التاريخي يتضح أن بنسـالم حميش لا 
يستعيد التاريخ بكيفية استنساخية ساذجة، أو 
من خلال نقل فوتوغرافي فج، وإنما يعيد صياغة 
تتيحهـا  لا  إبداعيـة  بطريقـة  التاريخـي  النـص 
الدراسـة الأكاديمية ومناهجها العلمية الصارمة، 
وعلى نحو يمكن من التسـلل إلى المناطق المنسية 
وسـبر الأغـوار المهمشـة التـي أغفلهـا المؤرخون 
للوصول إلـى جوهر الحقيقة الغائبـة أو المغيبة. 
الواقـع  ينقـل  أن  فـي  ليسـت  الفـن  حقيقـة  إن 
بأمانـة، فتلـك مهمـة المـؤرخ، وإنما فـي «أن ينقل 
الواقـع بعمـق» ولو اسـتدعى ذلـك مـن الروائي 
أن يقـوم بضفـر العناصـر التاريخيـة الواقعيـة 
بأخرى متخيلـة؛ فإذا أخدنا على سـبيل التمثيل 
النصـوص التـي تركهـا المؤرخون عن شـخصية 
الحاكم بأمـر الله الفاطمـي التـي تتناولها رواية 
«مجنون الحكم»، سـنجدها تعطـي صورة ما عن 
هـذه الشـخصية تكـون كافيـة «لتحرير رسـالة 
جامعيـة أو مؤلـف دراسـي، [إلا أنهـا] تصير غير 
كافية إن سـعينا إلى تمثل شخصية ذلك الطاغية 
في بعدها الفكري والنفسي أو الوجودي» (7). إن 
الرواية استقصاء وتحر في التفاصيل المنسية في 
مفردات الحياة الضرورية التي أهملها المؤرخون 
والتـي لم تحـظ باهتمامهـم، وكي تنفـخ الرواية 
الحيـاة فـي التفاصيل الضرورية فإنهـا تلجأ إلى 
الخيال الذي يشتغل على الظلال والمناطق التي لا 
يصلها التاريخ، وقلما يفكر فيها المؤرخون فتعمل 
على ملء الفراغات، وسـبر أغوار المسـكوت عنه، 

ونبش خباياه الداخلية. 
فعـن طريـق الخيـال يتعمـق الروائـي باطـن 
الشـخصية ويحلل نفسـيتها، ويصـف عواطفها 
الحميميـة، ومشـاعرها الخاصـة، علـى حـين أن 
المـؤرخ يضطـر إلـى الاقتصـار علـى الربـط بـين 
المقدمـات والنتائـج ، والنقـل الأمـين لمـا وقعـت 
باطـن  عـن  حديثـه  لأن  سـماعه؛  أو  مشـاهدته 
الشخصية، وكشفه عن عوالمها الداخلية الخاصة 
مـن دون إحالة إلى وثيقة أو شـهادة يقود القراء 
إلـى الطعن فـي مصداقيتـه العلمية ، والتشـكيك 

فيما يقدمه من مرويات وأخبار. 
ثم إن إعادة كتابة التاريخ روائيا، عند حميش، 
توحـي، بالاضافـة إلى ما تقـدم، بوجـود» أزمنة 
متعالقة متـقاطعة وليس بزمن واحد محدد، زمن 
الروايـة التاريخيـة التقليدية كما عنـد موروا أو 
جورجـي زيدان وعلي باكثير»(8) أي أن الروائي 
تتقلـص  ؛حيـث  الماضـي  بلغـة  الحاضـر  يكتـب 
الحاضـر  الزمن؛فيصبـح  ويتداخـل  المسـافات 
ماضيـا، والماضـي حاضـرا. فالروايـة وإن كانت 
ترصد ظاهريـا أحداثا هي في طـي الزمن الغابر، 
فإنهـا تتخـذ مـن ذالـك منفـذا لمعالجـة معضلات 
الواقـع؛ فهي تعيش فـي قلب اللحظـة التاريخية 
الراهنة بكل إشـكالاتها وانشـغالاتها، إذ لا يوجد 

واقـع منفصم العرى ، منبـت الأواصر عن أصوله 
التاريخية وجذوره الماضية.

إن انصهـار التاريـخ والتخييـل فـي روايـات 
بنسـالم حميش لم يأت فقط اسـتجابة لضرورة 
فنية، وإنما، هو كذالك، حاجة فكرية وإيديولوجية 
تتغيى الوقوف على اختلالات النظام السياسـي 
العربـي وإدانتـه حيـث يتحـول النقـد المتضمن 
في العالـم الروائي حافزا اسـتفزازيا لتغيير هذا 
الوجـود المختنـق نحـو واقـع العدالـة والحريـة 
والديمقراطيـة. إن الغايـة مـن تنـاول موضوعة 
السـلطة في الكـتابة الروائية كما يصرح حميش 
«هي الإسـهام فـي تقريب الحكم مـن الوعي العام 
وإرجاعه إلى دوائر الشفافية والإدراك بعيدا عن 
هالات القداسـة والتعالي وعن سيطرة الطلاسم 
والألغـاز، وتلك مهمة اكتشـفها منـذ أواخر القرن 
الخامس قبـل الميلاد بيريكليـس ووضعها حجرا 

أساسا لنظام حكم أسماه: ديمقراطيا» (9).
هكذا نجد تيمة السـلطة تمثل الشاغل المركزي 
فـي المتن الروائي عند بنسـالم حميـش وذالك في 
ظـل واقـع عربي مدجـج بالقهـر والقمـع والكبت 
السياسـي الضـارب بجذوره فـي أعمـاق التربة 
السياسـية العربيـة؛ لذالـك فإن القـارئ لايغيب 
عنه الإحسـاس بأنه في قلب اللحظـة التاريخية 
المعاصـرة رغـم اتكاء المـتن الروائي علـى التراث 
وأحداثـه  فضاءاتـه  واسـتحضار  التاريخـي 

وأزمنته وأساليبه ولغته.
وقد يكون الباعث على التدثر برداء التاريخ هو 
التعبير الكنائي والرمزي عن القضايا السياسية 
الحساسـة كمظلـة أو قنـاع للإفـلات مـن الرقيب 
خاصـة أن بنسـالم حميـش تعـرض للتضييـق 
على حريته ونشـاطه الفكـري والثقافي في فترة 
اتسـمت بغيـاب شـبه تـام للحريات السياسـية 
؛فقـد تعرضت مجلـة «الزمان المغربـي» التي كان 
يصدرهـا إلـى المنـع بأمـر مـن وزارة الداخليـة؛ 
وذالك خلال سـنوات السـبعينيات؛وفي سنوات 
الثمانينيـات أسـس مجلة «البديـل» التي طالها ، 
هـي الأخرى ، قـرار المنع إثر عدد خـاص عن أدب 

الاعتقال.
وبالجملـة نقـول أن أحد أهـم دواعـي الكتابة 
الروائيـة المسـتندة إلـى التـراث التاريخـي عند 
المفكـر بنسـالم حميـش هـو التعاطـي بأسـلوب 
اسـتعاري مع القضايـا الملحاحة للواقـع العربي 
باسـتثمار ذخيرة التراث وتفجيـر طاقاته الفنية 
والفكريـة الثـرة التـي أبانـت فـي نصوصـه عن 
قدرتهـا علـى ملامسـة جوهـر إشـكالات واقعنـا 

العربي المهيض.

٭ كاتب من المغرب
 tarikrharmaoui@hotmail.fr
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د. طارق غرماوي

- موتي جميل لماذا تخافونه أيها القتلة؟
 -أيها الموت ؛ أيها المقدس سنلتقي 

حتما فقط لا أريدك ان تتلوث بقاتل غبي 
يأخذني للقائك

- نكاية فيهم سيكبر الموت داخلنا بخير 
ولن يغتالوه قبل وقته

 -لدينا ما نقوله حتى ونحن ميتون
 -لن نموت إلآ واقفين

- ما أنا متأكد منه إنكم لن تستطيعوا أن 
تأتونني بموتي صاغرا لكم

 -يخافونني ميتا أكثر مني حيا
-لعلكم تفكرون ان تجعلوا من موتي حذاء 

لكم غير انه لن يكون على مقاس نواياكم
-أنت أيها القاتل المفترض ؛ أيها القاتل 

المحتمل ؛ أيها المتعثر بيني وبينك أيها 
المتبعثر بين خوفك واطمئناني اقترب أكثر 

مني سترى وجهك مختلفا في ابتسامتي 
لك

 -لم يعد يزعجني أن أغادر نهارا يتهيّأ لي 
كاذبا بربطة عنق ملوّنة 

لن يزعجني أيضا أن يُسجّوني على بلاط 
بارد ليغسلوني 

في اتجاه تراب لا خونة فيه 
 -تلك التي ستطلّ من الشرفة سوف 

تكتفي
بمنديلها إشارة للبلاد

 سنكون حزينة أو أقلّ 
كنزتها الصوفية البيضاء 

تؤجّل قيلولة المعنى
نظرتها أبعد من الحلم قليلا

تسرح بماعز الرغائب عند أعشاب 
المنخفضات

 -مت قبلكَ ومازلت أحيا بعدكَ
 -لن تبارح مكانك قبل أن تجد نفسك 

محاصرا بالعدد المهول من الأبناء والبنات 
الذين أنجبهم زواجي برصاصتك.

قفصة/ ديسمير 2012 ما قاله الميت ولم يسمعه القتيل 
عبد الوهاب الملوح 

بنسالم حميش محمد عزيز لحبابي عبد الله العروي
نجيب الخمليشي

الكاتب نجيب الخمليشي:
البادية موضوع لم يتم الالتفات الابداعي اليه

مهرجان وهران السينمائي يحتفي برموز السينما الجزائرية 
ويتواكب مع احتفالات الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمود قرني: 

أعلنـت إدارة مهرجـان وهران للفيلـم العربي 
بالجمهوريـة الجزائريـة أن الفعاليـات المحـددة 
له سـتنطلق فـي موعدها في الخامس عشـر من 
ديسـمبر الجاري وسوف تسـتمر وقائعها حتى 

الثاني والعشرين من الشهر نفسه.
وقد أعلنت السـيدة ربيعة موسـاوي رئيسة 
المهرجان أن لجنة الإشراف على مهرجان وهران 
للفيلـم العربـي أعـدت برنامجا غنيا بمناسـبة 
الدورة السادسـة التي تتواكـب مع الاحتفالات 

بمرور خمسين سنة على استقلال الجزائر.
الأفـلام  مسـابقة  البرنامـج  هـذا  يشـمل 
الطويلـة، حيـث تم اختيـار 12 فيلمـا مـن بـين 
عدد كبير من الأفلام المرشـحة من كامل الوطن 

العربي للتنافس على جوائز الوهر الذهبي.
الأفـلام التـي تم اختيارهـا مـن إنتـاج دول عربيـة 
مختلفـة هي الجزائـر، لبنان، الأردن، المغرب، سـورية، 
الكويت، فلسـطين، المملكـة العربية السـعودية ومصر، 
مـن بـين هـذه الأفـلام: «عطـور الجزائـر»، «يمـا»، «33 
يومـا»، «تنورة ماكسـي»، «الجمعـة الأخيـرة»، «الوتر 
الخامـس»، «الشـراع والعاصفـة»، «تـورا بـورا»، «لمـا 

شفتك»، «وجدة».

كما يقدم المهرجان مسـابقة للأفلام القصيرة حيث تم 
اختيـار 12 فيلما للتنافس على جوائز الوهر الذهبي من 
9 دول تشـمل الجزائر، مصـر، المغرب، سـورية، لبنان، 
فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، الأردن والسودان، 
«اليـد  وخميسـة»،  «خمسـة  الأفـلام  هـذه  بـين  ومـن 
اليسـرى»، «الطريـق»، «عندمـا ينامون»، «أبـي لا يزال 
اشـتراكيا»، «بصيرة»، «سـيدي بومديـن»، «البلح المر» 

و»أطفـال المطمورة»، هـذا بالإضافة 
إلى مسـابقة الأفـلام الوثائقية حيث 
تم اختيـار 9 أفـلام من 4 دول تشـمل 
ومصـر  المغـرب  تونـس،  الجزائـر، 
للتنافـس علـى جائـزة الفيلـم الأكثر 
جماهيريةّ، ومن بين الأفلام المشـاركة 
«صباح الخير القاهرة»، «لغة زهرة»، 
«فدائي»، «المعارض» و»تونس ما قبل 

التاريخ».
المهرجـان  فعاليـات  تتضمـن  كمـا 
ورشـات ونـدوات حيـث سـيتم عقـد 
ورشـات تكوينية بهدف إلقـاء الضوء 
جيـل  مـن  السـينمائيين  تجربـة  علـى 
الشـباب، إضافـة إلـى ندوات نقاشـية 
بفـن  تعنـى  مختلفـة   مواضيـع  حـول 

السينما.
يقـوم  سـوف  نفسـه  الوقـت  فـي   
المهرجـان بتكريم عدد مـن الرموز الذين 
أثـروا التجربة الفنية فـي الجزائر  مثل: 
لخضـر بـن سـايح، رونـي غوتيه، حسـان الحسـاني، 

كلثوم، نورية، الأخوين بن صالح، وزهرة بيطاط.
هـذا وسـوف تسـتمر أعمـال المهرجـان حتـي الثاني 
والعشـرين من ديسمبر الجاري على مدار أسبوع كامل. 
وسـوف تقوم «القـدس العربي» بالمشـاركة فـي تغطية 

كاملة لفعاليات المهرجان.
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مهرجان برلين للفيلم العربي:

بين النجاح الجماهيري وتحدي الصمت الإعلامي الألماني
برلين ـ «القدس العربي»

ـ من إدريس الجاي:
 نظـم مهرجـان برلـين Alfilm العربـي للمـرة الرابعـة علـى 
التوالي منذ تأسيسه سنة 2009 بمبادرة من جمعية أصدقاء الفيلم 
العربـي، وهي جمعية ثقافية، تعمل علـى إيجاد أرضية للإنتاجات 
السـينمائية العربية في ألمانيـا والاحتفاء بالسـينما العربية وكذا 
تغييـر المفاهيم النمطيـة الثقافية التي يحملهـا المجتمع الألماني عن 
العالم العربي. نظم ما بين فترة 5 إلى 11 من شـهر نوفمبر في فترة 
حرجـة صادفت حـدة تصعيـد العدوان الإسـرائيلي ضد الشـعب 
الفلسـطيني. فعلـى الرغم مـن الصمـت والتعتيم، الـذي واجه به 
الإعـلام الألماني هذا المهرجان، فقد عرفت العروض، التي تزيد على 
أربعين فيلما بين الروائي والوثائقي، التجريبي والقصير لمخرجين 
مـن العالم العربي أو من أصول عربية يعيشـون فـي المهجر، إقبالا 
جماهيريـا على قاعات العـروض، بحيـث أن تذاكرالدخول لأغلب 
الأفـلام لـم تعد طـوع اليد. فقـد عرفت هذه الـدورة مـن المهرجان، 
الـذي لا يعرف جوائز كمعظـم غيره من المهرجانـات، بل العروض 
فقط، حيث يرى السـاهرون عليـه، أن اختيار الأفـلام للعرض هو 
جائزة في حد ذاته، مشـاركة عربية مكثفة تصدرتها مصر بحوالى 
خمسة عشر فيلما ما بين قصير وطويل، المغرب بستة أفلام طويلة، 
الجزائر بثلاثة أفلام طويلة، فلسطين بستة آفلام قصيرة، كما كانت 
هناك مشاركات مكثفة من لبنان، العراق، تونس، البحرين، الأردن 
ولمخرجين عرب يعيشـون في كل من، فرنسـا والمانيـا. غالبية هذه 

الآفلام لم يسبق للجمهور الأوروبي أن تعرف عليها حتى الان.

المقاومة ومراجعة التاريخ

 تم افتتاح دورة هذه السـنة بفيلم «الفدائي» لسـنة 2012، وهو 
إنتاج جزائري، فرنسـي، قطري، كويتـي، صيني وألماني، للمخرج 
الجزائـري نـوري داميان وقد سـبق للفيلـم أن حصـل مؤخراًعلى 
جائـزة أفضـل فيلـم تسـجيلي خـلال الـدورة الثالثـة مـن الأيـام 

السينمائية بالعاصمة الجزائرية. 
الفيلـم يتناول عبر صور رائعة، قصة ثورة التحرير الجزائرية، 
التي اندلعت عام 1954 ضد الإسـتعمار الفرنسي، فمن خلال تقنية 
الرجـوع إلى الماضـي، يتوغل الفيلـم في غياهب ذاكـرة عم المخرج 
الأكبـر، الهـادي بـن عـدودة وتتبع مسـيرة هـذا العم، الـذي كان 
نشـطا في الثورة كشاهد على الأحداث. إنه يحكي عن فترة كفاحه 
المسـلح في (جبهة التحرير الوطني)، وأيضا عن الشروع في القتل 
والسـجن. في سن السـبعين عاما، يتحدث الهادي بن عدودة لأول 
مـرة مـع عائلته عـن الجوانـب المظلمة مـن سـيرته الذاتيـة. فيلم 
الفدائي يجسـد في الوقت ذاته قصص الكثير مـن مقاتلي التحرير 
السـابقين وبذلك يعكس ثانية كلا من التاريخ الجزائري، والمشاكل 

الراهنة في العالم العربي. 
في نفس موضوع حركة التحرير وعلاقتها بالمسـتعمر الفرنسي 
يسـتند فيلم «الرجال الأحرار» وهو إنتاج مغربي ـ فرنسـي لسـنة 
2011 للمخـرج اسـماعيل فروخـي، على أحـداث تاريخيـة واقعية 
للجامـع الكبير في باريس زمن حكومة فيشـي 1942 وإمامه «سـي 
قـدور بـن خربيـط»، الـذي تمكن مـن حماية عـدد من يهود شـمال 
أفريقيـا أثنـاء الإحتلال النازي لفرنسـا فـي فترة الحـرب العالمية 
الثانيـة. فقـد ضم هذا المسـجد أيضـا جماعة مـن مقاتلـي المقاومة 
الجزائريـة الذين اسـتخدموا المسـجد كقاعدة انطـلاق لعملياتهم 
الفدائية. فمجلس إدارة المسجد وعلى رأسه «سي قدور» لم يساعد 
اليهـود فقـط على الفـرار مـن النازيـين بل كذلـك حتـى المقاوميين 
الفرنسـيين للإحتلال النازي . لقد تمكن المخرج فروخي من تحويل 
مصير الشـاب الجزائري يونـس، الذي جندته النازية للتجسـس 
على المسجد ونشـاطاته، وعلاقة الصداقة والتي جمعته مع المغني 
الجزائري اليهودي سليم الهلالي، إلى حقبة وثائقية حية، تتحدث 

عن تاريخ استقلال الجزائر.
الوثائقـي  الفيلـم  ينهجهـا  نفسـها  التذكـر  وأسـلوب  تقنيـة 
الفلسـطيني المؤثر «عمو نشـأت» 2011، إنتاج فلسطيني - أردني 
للمخرج أصيل منصور، الذي يعيد بناء قصة جريمة قتل سياسـية 
حدثـت قبل ثلاثين سـنة. فمن خـلال مجريات أحـداث الفيلم يعمل 
المخـرج إبـن الشـاعر والكاتـب خيـري منصورعلى تقصـي الذات 
والهويـة الشـخصية مـن خلال عمه نشـأت، الذي قتـل في ظروف 
غامضة، خلال مشـاركته مع لواء الجرمق في لبنان. فأصيل، الذي 
يكرس مجهوداته لاكتشـاف حقيقة مقتـل عمه، يغوص بين الصور 
والأشـخاص، والذكريـات، فـي محاولـة إقتـراح أكثـر مـن صيغة 
للأسـلوب، الـذي تم به اغتيـال عمه نشـأت، غير أنـه لا يعثر على 
جواب مقنع لتساؤلاته، إلى حدود لقائه بشخص كان جد قريب من 
عمه نشأت، والذي يكشف له عن الحقيقة المرة، التي لطالما توجس 
سـماعها، قتـل عمه على يـد عميل فلسـطيني وبأمر من السـلطات 
الإسـرائيلية. لقـد توصـل أصيـل منصـور مـن خـلال فيلمه»عمو 
نشأت» الى إقتفاء أثر شخصية غامضة، يحس المشاهد بحضورها 
القـوي في كل لحظات الفيلم وقربها الشـديد مـن الابن والأب ومن 
الكفاح الفلسطيني على مدى السنوات الستين المنصرمة، رغم عدم 

رؤيتها على الشاشة.

لا مدافن للماضي

منـذ الأحداث والتحولات، التي عرفهـا ويعرفها العالم العربي، 
وفي سـياق المشـاكل الراهنة يقـدم الفيلـم الدرامي المصـري «بعد 
الموقعـة» للمخرج يسـري نصر اللـه، صورة القاهرة بعـد الثورة، 
حيـث يمزج بين تسـجيلات التاريـخ الحقيقـي والخيالي ويعرض 
باسـلوب سـينمائي تتداخـل فيـه صورمواقـف دراميـة واقعيـة 
واخـرى رومانسـية، مـا بعد احـداث ما أطلـق عليه إسـم «موقعة 
الجمـل»، حيـث يحكـي قصـة أحـد خيّالـة نزلـة السـمان، محمود 
والتغيرات التي حدثت في حياته بعد الموقعة، وكذا علاقته ببعض 
الثـوار، (مثل الصحفيـة ريم) والتي تطور إتجاهـه علاقة عاطفية 
غامضة. فبعد أن تعرفت على حياته وأفكاره وحقيقته، اسـتنتجت 
أن الفقـر والجهـل والسـعي للقمة العيـش كانوا هم المحـرك، الذي 
دفعـه للوقوف ضد الثوار، غير أنه بعـد أن احتواه الثوار وفهموه 
وكذا اسـتيعابه ذاته للوضع، أصبح منهم، يهتف بهتافهم في إيقاع 
موحـد من أجـل العيش والحريـة والكرامـة الإنسـانية، بل يؤدي 
بحياتـه ثمنا لذلـك الموقف. فالفيلـم لا يجنح إلى تبرير ممارسـات 
الخيالة بقدر ما يسـعى إلى تسليط الضوء على وضعية هذه الفئة 

المهمشة وإيجاد مكانة لها داخل منظومة المجتمع الجديدة.
في نفـس سـياق المواقـف التأملية في احـداث الماضي الأسـود 
للأنظمة الرهيبة، التي لا زال شـبحها يخيم على الكثير من البلدان 
العربيـة، يأتي في إطار موجة آفلام ما بعد الأحداث، فيلم «الرحيل 
مـن بغـداد» للمخرج قتيبـة الجنابي وهـو إنتاج عراقـي، إماراتي 
وإنكليـزي لسـنة 2010. الفيلـم يفتح كوة على مرحلـة حكم صدام 

حسين، من خلال شخصية صادق، الذي وصل إلى مرتبة عالية في 
حزب البعث الحاكم في العراق، حيث أتاحت له هذه المكانة كمصور 
شخصي لصدام حسين الوصول إلى بيت العائلة الحاكمة والتقاط 
الصورالتذكارية لهذه العائلة، أثناء مناسبات احتفالاتها الخاصة. 
غير أن الأمر لا يقف عند هنا فقط، بل يتعداه إلى تكليفه كذلك بمهام 
حزبية، تتمثل فـي تصوير طقوس التعذيب الخاصة لهذه الأجهزة 
الأمنيـة بعـد انقلاب صدام حسـين على حلفائه الشـيوعيين. فبعد 
اكتشاف النظام العراقي لانضمام إبن المصور صادق إلى المعارضة 
اليسـارية العراقية ثم تصفية هذا الأخير فيما بعد، يسـتعد صادق 

للهروب من بغداد إلى إنكلترا.
في رسـالة إلى ابنه، الذي كان يعده صادق في عداد المفقودين، 
يحاول شـرح ولائه للنظـام، لكنه يعاني في نفس الوقت وبشـكل 
متكـرر من ذكريات هـذا النظام الرهيبـة. فالفيلم عبـارة عن رحلة 
أوديسـية، تبدأ عبر التداعيـات والتذكر، الذي يرافـق صادق عند 
هروبـه مـن العـراق عبـر العديد مـن الـدول باتجاه لنـدن، حاملا 
معـه بعض الأشـرطة التـي سـجّل عليها تلـك الحفلات. إنـه يقدم 
حالـة خوف المصور آثنـاء هروبه من قتله هو الاخـر ويتتبع حالة 
شـعوره القلق، التي يعيشـها وهو في رحيل دائم من بلد إلى اخر، 
ويسـتعرض معاناته مع نظام صدام واقترابـه من الحقيقة رويدا. 
في السـرد الوثائقي يعرض الجنابي دائما مـن جديد لقطات أفلام 
فعلية من أرشـيف صدام حسين. إن الفيلم عبارة عن وثيقة تكشف 

عن الوثائق التي تقدم رؤى رهيبة عن الشر الفج.

دراما المجتمع الجديد

فيلمهـا  وبعـد  زعمـوم  الزهـراء  فاطمـة  الجزائريـة  المخرجـة 
«الزهـر»، الذي حصل على جائزة أفضل فيلم ديجيتال في مهرجان 
القاهرة السـينمائي 2009، تقدم بلغة شاعرية مفعمة بالأحاسيس 
الإنسـانية المحملـة بجملة من الأسـئلة، التي يطرحهـا بطل فيلمها 
«قداش تحبني» إنتاج مغربي- جزائري 2011، الطفل عادل حول، 
دور الحـب في حياة الإنسـان، إذا تخلى هذا الإنسـان عن أبناءه، 
قصـة من قصص حيـاة المجتمع الجزائري الجديـد. إنه حكاية لأب 
وأم يتـركان إبنهما عادل عنـد جديه لقضاء لنهاية الأسـبوع فقط، 
غيرأنهما لا يسـتعيدانه لا بعد إنتهاء نهاية الأسـبوع ولا حتى بعد 
إنقضاء أسـبوع كامـل. فالصبي الفطـن يبدأ يتكيـف أولا مع حياة 
جدتـه اليومية المنعزلة وبعد ذلك يشـرع في عقـد صداقات جديدة 
في محيطـه الجديد. لقد أصبح السـؤال المطـروح «قداش تحبني» 
(على أي قدر تحبي) كلعبة يومية، لعبة تحولت إلى طقوس يومية 
ليـس بالنسـبة لجدته فحسـب بل بالنسـبة له هو الأخـر من أجل 

التقارب والضمان في مرحلة حياته الصعبة.
امـا الفيلم القصير «41 يـوم» 2012 للمخرج المصـري أحمد عبد 
العزيز، فيحملنا هو الأخر إلى عالم الأطفال، لكن هذه المرة بأسـئلة 
مغايرة وأقل درامية من فيلم فاطمة الزهراء زعوم، حيث يرصد هو 
الآخر محاولات الطفل الصغير يوسـف المستميتة من أجل مشاهدة 
التليفزيون رغم منع والدته ورفضها بسبب وفاة شقيقتها. ذلك أن 
الأعـراف تفرض حالة حداد لمـدة 40 يوما. غير أن يوسـف لا يولي 
هذه الأجواء التي يسـودها الكثير من التظاهر بالحزن أي اهتمام، 
حيث يسـلك إبان المأتم بكل العفوية التـي تمليها عليه طبيعته مما 
يحمـل بعض المعزيات على الضحك، كما أن كل اهتمامه لا يعير هذا 
الجـو الجنائزي مـن حوله، بل ينصب كلية على نقـل مباريات كرة 

القدم.
إحـد الدرامـات الأكثر بـروزا في السـينما المغربية هـي الهجرة 
السـرية لشـباب شـمال إفريقيا، وهو ما نلاقيه في فيلم «الأندلس 
مونامـور» (الأندلـس حبيبتي) لمحمـد نضيف. فقد اختـار نضيف 
الأسـلوب الكوميـدي لتسـليط الضـوء على هـذا الموضـوع، الذي 
يشـغل المشـهد الإجتماعـي والفكـري المغربـي علـى وجـه خـاص 
والمغاربي بصفة عامة. حيث يقدم الشـابان أمين وسـعيد من الدار 
البيضـاء بدافـع حلـم الرحيل إلـى إسـبانيا، على التنكـر كمنقبين 
عـن الذهب ويقصـدان إحدى القـرى المطلة على الضفـة الجنوبية 
لإسـبانيا.غير أن المعلم، الذي يعيش في هذه القرية، بهدف العبور 
إلى شـبه الجزيرة الإيبيرية واسـتعادة أمجاد أجداده الأندلسيين 
الماضية، مستعد لفعل كل شيئ من أجل تحقيق حلمه الملازم، يكشف 
عن نيتهما في «الهجرة»، فيسـتغلهما ويسـتولي علـى مدخراتهما 
الماليـة ثـم يودعهمـا في قـارب صيـد صغير أمـواج البحـر. ينقلب 
القارب ويفترق الشـابان المغامران. أمـين يعود إلى القرية لتصفية 
حساباته مع المعلم، سـعيد يلقي به حظه إلى أحد الشواطئ، الذي 
يضم العديد من الأفارقة الشماليين والجنوبيين، المتربصين بفرصة 

الهـرب إلـى الضفـة الشـمالية مـن البحر 
الأبيض المتوسط. سعيد يكتشف أنه وقع 
ومـن معه فـي الشـاطئ في حبائـل وهم، 
الـذي مـا هـو إلا مخـزن للتهريـب، فيبدأ 

التساؤل عن حدود المتخيل والممكن. 

أكثر من ربع قرن من عشق المدن

 مـن خـلال دعـم مركـز الدراسـات 
الشـرقية الحديثـة، وفي إطـار زاوية 
المهرجـان «النظرة الإسـترجاعية» تم 
اختيارهـذه السـنة، أعمـال المخرجة 
التـي  باليزيـد،  فريـدة  المغربيـة 
ولـدت في مدينـة طنجة سـنة 1948 
ودرست الأدب ثم دخلت الدراسات 
السـينمائية في باريس سنة 1976. 
تعتبـر فريـدة باليزيـد مـن أوائـل 
النسـاء السـينمائيات فـي شـمال 
مغربيـة  إمـرأة  وثانـي  إفريقيـا 
دخلت مجال الإخرج السـينمائي 
بعد فريـدة بورقية، فقـد تعاملت 
ككاتبة للسـيناريو مـع مخرجين 
مغاربـة مثل الجيلالـي فرحاتي 
كمـا  التـازي  الرحمـان  وعبـد 

إهتمـت فـي أعمالها بـدور المرأة فـي المجتمع 
العربـي وأشـكال المقاومـة النسـائية. في حضـور المخرجـة، التي 
نظـم معها لقاء خاص، تحـدث خلاله عن مراحل هامة من سـيرتها 
الفنيـة الممتدة إلى أزيد من ربع قرن من العمـل الإبداعي والتجربة 
السـينمائية المتأنية، تم عرض أربعة أفلام للمخرجة «باب السـماء 
مفتـوح»، 1989 الـذي يعتبـر أول فيلم نسـائي مغربـي بعد مرحلة 
الإسـتعمار والذي يتحدث عن ناديا العائدة من أوروبا إلى مسقط 
رأسـها مدينة فاس، حيث تتأثرت أثناء جنازة أبيها بقراءة القرآن 
مما جعلها تكتشـف هويتها الضائعة، فتقـرر تحويل بيت أبيها إلى 
زاوية صوفية وملجأ للنسـاء فقط. بعد ذلك تقـوم برحلة عبرعدة 
أماكن في المغرب بحثا عن الذات والتصالح مع الثقافة الشخصية.

«كيد النسـاء»،1999 فيلم يوظف الحكاية الشـعبية، في مشاهد 
ثرية بألوان والأجواء الأسـطورية. هذا الفيلم، الذي يبدأ بمشادة 
كلاميـة بين أخـت وأخيها، حيث تنصح الجدة حفيدتها باسـتعمال 
قوة الذكاء ضد اخيها بـذل القوة العضلية وكمثال على ذلك تحكي 
لهـا خرافة «كيد النسـاء»، التي تجسـد الصراع بين القـوة العقلية 
والسـلطوية من خلال التنافس والتحدي بين إبن السـلطان المدلل 
وجارته عائشـة إبنة تاجرالحرير، التي تنتصرعليه وعلى سلطته 

بحيلها وتوقعه في الاخير في حبائل حبها.
فيلم باليزيد الثالث هـو «الدار البيضاء يا الدار البيضاء»2002 
عـن روايـة المناضل المغربي من أجـل حقوق الإنسـان رضا المريني 
«أقوياء الدار البيضاء» وهو يتحدث عن مجتمع فاسد قوامه الكبار 
والأغنياء، الذين يقفون فوق القانون. شابتان صديقتان إحداهما 
تختفي والأخـرى يعثرعليهـا مقتولة في بئر حديقـة أحد الأغنياء 
والشـرطة تغـوص فـي مسـتنقع مجتمـع الـدار البيضـاء وتقـف 
عاجـزة امـام نفـوذ الأثرياء. لقـد نقلـت باليزيد من خـلال تركيبة 
الصـور، المتراوحة بين المناظرالعامة واللقطـات التحليقية، أجواء 
مدينـة مكتظـة، ترزح تحـت عبء الضجيـج والازدحـام والضياع 

اللامتناهي. إنه تجسيد لمدينة متاهة مخيفة.
كذلك عـرض فيلمها « خوانيتـا بنت طنجـة»2005. الذي يعالج 
موضـوع التحـولات التـي حصلـت فـي مدينـة طنجـة سياسـيا، 
إجتماعيـا وحتـى دينيا منذ مرحلـة الثلاثينات مـن القرن الماضي. 
فهذا الفيلـم المقتبس عن رواية الكاتب الإسـباني السياسـي أنجل 
فاسـكويز «خوانيتا الطنجية» يعتبر كتوثيق لتحول جذري لمدينة 
موغلة في السـرية، يعلق بكامل اللذع السـاخرعلى حياة خوانيتا 
ناربونـي، المنحـدرة مـن أم اسـبانية وأب إنجليزي حيـث تعيش 
أسـيرة أعراف وتعليمات والدتها الكاتوليكية الصارمة والمحافظة، 
إلـى أن ينتهي بهـا المطاف إلى حيـاة العزلة، بعـد أن فارقت مدينة 
طنجـة، التـي تصفها بالمدينـة الرائعة تـارة وبالغريبـة والملعونة 
أو بالحزينـة والحنونـة تارة أخرى. فـكل هذه النعـوت إن هي إلا 
إنعـكاس للتحـولات التي عاشـتها خوانيتـا مع طنجـة. فخوانيتا 
تراقـب حيـاة الأخريـن فـي مدينـة متعـددة الثقافـات بـين الآثار 
التاريخيـة للحـرب الأهلية الإسـبانية والحـرب العالميـة الثانية. 

لقـد آثـرت فريـدة باليزيـد فـي 
هـذا الفيلـم أسـلوبا يختلف عن 
أعمالها السالفة حيث تراوح بين 
التسـجيل والرواية واسـتحضار 
اللحظـات المفعمـة بقـوة السـرد. 
إن فيلم خوانيتا هو رسـالة عشق 
إلـى  المخرجـة  وحنـين  مفتوحـة 
مسـقط رأسـها مدينـة طنجـة. غير 
أن القاسـم المشترك سـواء في أفلام 
باليزيد أو في كتاباتها للسـينارهات 
اللأفلام هو عشقها اللامتناهي للمدن 
القديمـة فـاس، شفشـاون، طنجة أو 

الدار البيضاء القديمة.

الإرث كنبوءة للمستقبل

ضمـن عـروض برنامج أفـلام «جيل 
العبـور»، الـذي اسـتحدث هذه السـنة 
تم عرض فيلـم «بيـروت الغربية» 1998 
للمخـرج زيـاد دويـري، الـذي يعـد مـن 
أهم الأفلام، التـي تناولت مجتمع بيروت 
فـي بدايـة الحـرب الأهلية، حيث قسـمت 
المدينة إلى بيروت غربية خاصة بالمسلمين 
وشـرقية خاصة بالمسيحيين. هذه الحرب، 
التـي عكسـت مخلفاتهـا على الشـخصيات 
الرئيسـية في الفيلم التلميذين طارق وعمر 
وعائلتهمـا وكـذا علـى محيطهما العـام. فالدويري يطـل على هذه 
الحـرب من خلال عـين تمزج بين السـخرية السـوداء، الشـاعرية 
والمواقف الدرامية الإنسـانية. غير أنه رغـم قتامة الوضع لا تفارق 
الفيلم بسـمة الأمل، التي تحملها الشـخصيات حتـى أخر لقطة من 

نهاية الفيلم.
«عـودة الإبـن الضـال»1976 للمخـرج المصري الراحل يوسـف 
شـاهين، الذي تـدور أحداثه في مرحلـة حـرب 1967. حيث يطغى 
الجشع والاستغلال الإجتماعي والسياسي على المجتمع والتظاهر 
بالتقـوى مـن جهة والأمـل في الجيـل الجديد من جهة أخـرى. هذا 
الجيل، الذي عزم على خلق وتحقيق مجتمع أخر بمقاييس مغايرة، 
غيرالجيل القديم محكوم عليه بإبادة نفسه بنفسه. لقد اعتبر فيلم 
«ودة الإبـن الضـال» في كثير مـن المحافل الإعلاميـة العربية وغير 

العربية نبوءة عن الربيع العربي.
إلـى جانب هـذا فقد عرف المهرجـان برنامجـين حديثين للأفلام 
القصيـرة والتجريبيـة، قدمـت جملـة من الأفـلام المهمة مثـل فيلم 
«سلفي» لكريم الشناوي أو «في الطريق إلى وسط المدينة» لشريف 
البندري «من هنا السماء» لسليم حربي أو «يامو» لرامي نهاوي أو 
« العـذراء والأقبـاط وأنا». هـذه الأفلام التي مثلـت أكثر من نصف 

الأفلام المشاركة وتقريبا من جميع الدول العربية.

دور السينما في التغيير

في النهايـة لقد خلف المهرجان إنطباعا مؤثـرا في جمهور قل ما 
يعـرف عن الحركة السـينمائية العربيـة وأعمالها رغم، كما سـبق 
ذكره، التعتيم الإعلامي، مما يدعو إلى الحاجة الماسـة للإسـتمرار 
فـي مثل هـذه التظاهرات والتوجـه بها إلى كثير مـن المدن الألمانية 
وليـس إلى برلـين وحدها. وهذا يضع المسـؤولية علـى الجمعيات 
والمنظمـات والهيئات العربية السياسـية والثقافية والإعلامية من 
أجـل التصـدي للاجتياح الصهيوني للسـاحة الثقافيـة الأوروبية 
عامـة وعلـى وجـه الخصـوص الألمانية وذلـك أننا أكثـر حاجة في 
التوجه بتصوراتنا الثقافية والسياسـية إلى الشعب الألماني، لأنه 
شعب ما زال معظمه يحتفظ بموروث الشعور بالذنب حيال جرائم 
النازيـة. فقد تم إنجاز هذه الدورة الرابعـة للمهرجان برلين للفيلم 
العربـي بدعـم من جهـات عديدة وخاصـة دولة الجزائـر، المغرب، 
مصـر والجامعـة العربيـة ومركـز غوته للثقافـة. غير أنـه ما زالت 
هناك حاجة ماسـة لمزيد من تكثيف الجهود العربية الصادقة، حتى 
يمكن لمثل هذه التظاهرة أن تلعب دورا أساسيا وفعالا في التصدي 
للدعايـة الصهيونيـة الواسـعة، التي ما زالت تسـيطرعلى شـعب 
مـا زال رهـين ماضيه القريـب، هذا الماضـي الذي تسـتغله الحركة 
الصهيونيـة حق الاسـتغلال، للمضي فـي مشـاريعها الإبادية ضد 

الشعب الفلسطيني .

«رام الله الشقراء» الوجه الآخر للمدينة 
محمد عبد الله

ما بـين محمـود درويـش وجوليانـو خميس، 
ومؤسسات NGOs والسلطة الفلسطينية، مروراً 
بالعلاقة بين الرفاق وأموال المانحين، ومطاعم رام 
الله وفنادقها، والاحتلال الأجنبي والغزو الناعم 
للمدينة، وغيرها من تفاصيل عديدة ثقافية كانت 
أو مجتمعية، يتنقل الكاتب الشاب عباد يحيى في 

روايته «رام الله الشقراء».
 العمل الذي صدر حديثاً عن مؤسسة دار الفيل 
في القدس يضع أمام قرائه أيضاً حقائق سياسية 
أنهـا  الأولـى  للوهلـة  يعتقـدون  واقتصاديـة، 
تفاصيل يومية لمدينة متخمـة بالانفتاح والرخاء 
يـدور  عندمـا  لكـن  والاجتماعـي،  الاقتصـادي 
الحديث عن مدينة لـم يتجاوز عمرها الاقتصادي 
العشـرين عامـاً، ولـم تشـتم رائحـة الاسـتقرار 
«الوهمـي» سـوى بضـع سـنوات، فهـذا يعني أن 

هنالك ارتباكا اجتماعيا وثقافيا يستبد بها.
ويتضـح في تفاصيل الرواية سـبب تسـميتها 
المثيـر للفضـول، الذي يشـير إلى المـرأة الأجنبية 
البعيـدة عـن الجمـال العربـي المتسـم بالبشـرة 
الحنطية، في إشـارة الى أن تفاصيل حياة المدينة 
أصبحت لا تمت بصلة لواقع شرقي يعاني احتلالاً 
موجعاً، ما جعل الفلسـطيني فـي رام الله يعيش 

حياة مفروضة عليه.
عمرهـا  يتجـاوز  لـم  التـي  الروايـة  وأثـارت 
الأسـبوعين انتقـادات للكاتب، الذي بالغ حسـب 
وجهـة نظرهم في وصف حيـاة رام الله من جهة، 
وللحالـة الاجتماعيـة والثقافيـة الدونيـة التـي 

وصلت إليها المدينة من جهة أخرى.
محمـد  الفلسـطيني  والروائـي  الناقـد  يقـول 
الأسـعد الـذي يعيش حالياً فـي المنفـى ان البنية 
العفويـة التـي يقدمهـا عبـاد يحيى هي شـكل من 

أشكال الرواية، ولها مدرسة عالمية مشهورة.
يضيـف الأسـعد فـي تقديمـه للروايـة أن هذا 
العمل «من النوع الذي يحتفي بشـعرية الأشـياء 
لا بالغنائيـات الذاهلة، وإن كانـت خلفية الكاتب 
كباحث في علم الاجتماع أساسية هنا، إلا أن السر 
يكمـن في فـن العفوية كمـا يصفه المعلـم الصيني 

لاوتسو».
«أحببـت هـذه الرواية وألمها المبطـن، وأحببت 
أكثـر واقعيتها الخيالية، حيث تسـتبطن الوقائع 
مـا هـو أعمـق مـن سـطحها الظاهـر، ربمـا يكون 
هـذا النوع من الشـعرية خاصاً بتجربة الإنسـان 
الفلسـطيني، وعلامـة علـى عودتـه إلـى الحياة، 
بعد أن ألقته السـنوات الماضية في جب من رغوة 

الكلام وحجبته عن نفسه وعن العالم من حوله.
الكاتـب والإعلامـي عـارف حجـاوي وجـد أن 

العمـل الأدبي الـذي خرج به عباد أقـرب للمفكرة 
منهـا للرواية، «وهـذا ليس انتقاصـاً، لأن المفكرة 
نوع من أنواع الأدب الذي يمكن أن يكون مستقلاً، 

فهي مفكرة مضمخة بالأدب واللغة المشحونة.»
ويجد حجاوي أن العمل يحتوي في كل سـطر 
لمعانـاً وبريقـاً نابعـا مـن حـرارة النـص واللغـة 
ثلاثيـة  الموسـيقية  بالمقطوعـة  شـبهه  والـذي   ،

الأبعاد.
ويبـدو أن الكاتـب أراد بعملـه توثيـق مرحلة 
التفاصيـل  سـيئة مـن الواقـع الفلسـطيني، لأن 
الدقيقة التي عرضها والمعاني المبطنة بين سـطور 
النـص توحـي بعـدم رضـى المواطن العـادي عن 
الأحـداث السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية 

الجارية.
وتتعـرض الروايـة إلى قضية الغـزو الأجنبي 
المكثـف للمدينة، مسـتغربة عـدم درايـة الجهات 
الرسـمية الفلسطينية حول الغرض من وجودهم 
وإقامتهـم فيهـا، منتقـدة التمييـز الذي يمارسـه 
أصحـاب القـرار لصالـح البيـض ضد ابـن البلد، 
يقول أحد شـخوص الرواية فـي أحد مقاطعها «ما 

بجي شيء من الغرب بسر القلب.»
يقـول حجـاوي ان رام الله تشـكل جـواً فاقداً 
للسـيادة، لكنه ليـس فاقدا للإحسـاس الوطني، 
«ومن هنا، فإن هذا الفقدان يجعل دخول الأجنبي 

سـهلاً، والذي قد يكون حميـداً، ومنهم من 
وجد من رام الله مقراً لاتخاذ قراراته.»

وتتنـاول الروايـة لجـوء مطاعـم رام 
اللـه إلى الأدب لجلـب زبائنها «المثقفين»، 
محمـود  لأشـعار  المفـرط  واسـتخدامها 
درويش لاسـتغلال حب الناس لأعماله، 
حتـى المؤسسـة الرسـمية الفلسـطينية 
التـي جعلت حسـب وصـف الكاتب من 
عبـارة (علـى هـذه الأرض ما يسـتحق 
مناسـباتها  لكافـة  شـعاراً  الحيـاة) 
وفعالياتهـا،  لنشـاطاتها  وعنوانـاً 
منتقـدة ما أسـمته «ادعـاء الثقافة» أو 

أشباه المثقفين.
ويصـف اسـتاذ علم الاجتمـاع في 
جامعة بيرزيـت علاء العـزة الرواية 
«كقنبلـة الإنارة، التي تضـيء المكان 
لتـرى تفاصيلـه، لكـن بعـد خفـوت 
الضـوء فأنك لن تنظر إليـه «المكان» 
كمـا كنت تشـاهده في السـابق، في 
إشـارة لنظرة القارىء للمدينة قبل 

وبعد قراءتها.»
الروايـة  تناولتهـا  التـي  والأحـداث  الوقائـع 
تحمـل مبالغة في سـردها حسـب حجـاوي مثلها 
مثـل أي عمـل أدبـي، «فهـي تشـكل تكثيفـاً لواقع 

لمدينة إشـكالية في تفاصيلها، وبرأيـي أن القالب 
الأدبي الذي اختاره الكاتب يصور الواقع أكثر من 

أي نص مكتوب آخر.»

لقطة من فيلم «فدائي»

 تداعيات

صلاح سليمان ٭

مصر ترجع للخلف!

■ احترت في فهم ما يجري في مصر الآن!!، ويظل سؤل ملح يطاردني وسط 
كل تلك الحالة من الغليان والإنقسام التي تشهدها البلاد، والتي يجري فيها 
تقسيم المجتمع الي قسمين وطائفتين وفريقين. ترى لماذا كل هذا الصراع؟ 
وعلى ماذا؟، هذا هو السؤال ذو الشقين الذي حاولت أن أجد إجابة عليه ولم 
أفلح. وعندما رحت أفتش عن اجابة في أحاديث ما يطلق عليهم وجوه الثورة 
المصرية الجدد الذين لا يدخرون وسعا من «التنطيط» بين الفضائيات ذهابا 

وإيابا، سواء كانوا سلفيين، إخوان، ليبراليين، فلول، علمانيين، لم أجد ما 
يشفي غليلي .

أتابع بشكل منتظم النقاشات والحوارات التي تكون تلك الأطياف ضيوفاً 
فيها لعلى أجد خيطا أتشبس به من اجل اكتشاف مستقبل مصر!، وكيف 

سيكون؟، ويقوم؟، ولكن للأسف من بين كل تلك الوجوه التي تدعي الليبرالية 
والأخونة والسلفية والعلمانية وهلم جرة، لم أجد إلا وجوه سئمت من 

إطلالتها المتكررة على الشاشة، فكلماتهم مثل كلمات رئيس البلاد الحالي 
لا تحمل أي معنى ولا مضمون يدخل في مصلحة مصر، إنما تحمل في 

خلاصتها الأنانية والانعزالية والمصلحة الخاصة، ثم أن خطابها يستشعر 
منه مستقبل اسود تنتظره مصر!، فهو لا يحمل أية رؤيه، ولا خطة، ولا هدف 

قومي من اجل النهوض بمصر. 
هل أصبح إذن قدر مصر أن تكون هكذا ؟، وأن تبقي وتحيا في ظل حكام 

ونخبة يأتون ليتعلموا الحكم فيها والسياسة؟ هل قدرها أن تظل مسروقة 
ومنهوبة؟، وعندما تحين لحظة الخلاص يأتي من هم اتعس الناس لنشلتها 
فتغرق ويغرقون معها في ظل هذا الإنقسام والحرب الدائرة بين الطرفيين؟ 

أين آفاق المستقبل الرحب التي شعر بها المصريون بعد الثورة؟ لماذا انغلقت 
كل الأبواب في وجوههم مرة أخرى في ظل هذا الانقسام البغيض الذي حدث 
في المجتمع بين ما يسمى بالقوى السياسية وما يطلقون على أنفسهم التيار 
الديني؟. لماذا أصبحت مصر بعد الثورة مصرين؟ ولها شكلين؟، شكل بذقن 

وجلباب وآخر بقميص وبنطلون؟ .
لقد أعادنا هذا التصنيف والتوصيف للمجتمع المصري الحالي إلى عصر 

ما قبل الحداثة، عصر البداوة، عندما كانت القبائل تتناحر من اجل الكلأ 
والمرعي، أما الآن فكلاهما يتناحر بالمليونيات، وبالأسلحة البيضاء أمام 
قصر الرئاسة من اجل الكرسي والمنصب، والغلبة فيها أصبحت للصوت 

العالي والمليونية الأضخم والضمير الميت والبلطجي الأقوي. 
هذا العبث، وهذا العفن الفكري الذي يخرج من هنا أو هناك من أجل طرح 

أفكار وقضايا ينشغل بها الرأي العام وسط تغييبه وتعتيمه على القضايا 
الحقيقية للمواطن المصري المسكين الذي يتطلع إلى انتشاله من وسط ركام 

الفقر وانعدام الخدمات الصحية وتدني المستوي الاجتماعي، وهي قضايا 
غائبة تماما عن كلا الفريقين المتناحريين الآن، فريق مصر «الذقن والجلباب» 

ومصر «القميص والبنطلون».
لقد عشت لحظات في عالم ما قبل الحضارة قبل أيام قليلة من خلال مشاهدة 

جزء من برنامج للمذيع طوني خليفة في قناة كل الناس، نشبت فيه معركة 
حامية الوطيس بين شيخ سلفي وأستاذ في الفنون التشكيلية عن فساد 

الفراعنة وممارستهم الجنس مع الحيوانات، ثم ما إذا ما كان أبو الهول صنم 
يستحق الهدم أم لا؟، الحقيقة أن الحوار الذي دار ورغم انه لم يصل في أي 

لحظة من اللحظات إلى درجة من الرقي وأسلوب الحوار الهادئ المتزن الذي 
يفيض بالمعرفة حتى يستفيد المشاهد، كان حوار ملئ بالشتائم والسباب، 

فالشيخ السلفي كانت كل قضيته فساد الفراعنة أخلاقيا، وأن خوفو قد بنى 
هرمه من عمل بناته في الدعارة، والأستاذ الجامعي كان يرى ان هذا هو عين 

الجهل. 
الحقيقة أن طرح مثل هذه المواضيع للنقاش يصيب المشاهد بشئ من 
الاكتئاب، فلماذا الانشغال بقضايا حضارات اندثرت ولم يعد حساب 

أصحابها الآن ذي قيمة؟، لكن القيمة في ماذا تركوا من علوم، فالحضارة 
المصرية تحديدا تدرس في كل جامعات العالم، وأقسام علوم المصريات 

لا تخلوا منها جامعة واحدة، فكيف إذن يفكر هؤلاء القوم في فساد أخلاق 
الفراعنة ؟ وماذا نستفيد إذا ما كانوا فاسدين أخلاقيا أو صالحين في ظل ما 

تشهده مصر الآم من أحداث ؟رغم أن كتب التاريخ كانت تصنف اخناتون على 
انه أحد الأنبياء الذين لم يأتي ذكرهم في القرآن .

لماذا لا ينشغل مثل هؤلاء الناس بالصالح العام ونهضة الأمة والنهوض 
بها من حالة التردي والتخلف؟ لماذا لا يبحثون عن مشروع لعلاج مرضى 

الالتهاب الكبدي الوبائي الذي يفتك بأكباد المصريين؟ لماذا لا يجمعون حتى 
التبرعات لشراء أجهزة للمستشفيات بدل تلك الأجهزة الصدأة؟ هل هذا هو 

وقت حساب الفراعنة أخلاقيا ؟ أليس من الأجدى حساب المتخاذلين عن 
النهوض بمصر؟ 

الحقيقة أن كلا الفريقين المتناحرين لا يبغون خيرا بمصر، ولتكن ثورة 
المصريين الجديدة التي ربما تفرز هذه المرة وجوها ثورية حقيقية قد تفلح 

في ادراة الأمة والانتقال بها فعليا وعمليا إلى الحالة الثورية الي اجهضها 
حكم الإخوان عندما انتهجوا نفس سياسة مبارك في الانغلاق على الذات 

وعدم طرح أية رؤيه ولا خطة لكيفية الارتقاء بمصر.

٭ كاتب مصري مقيم في ألمانيا
Salah.soliman@gmx.de

 

1
احببت..

ان احتسي بعض اسرار
                     محياك

ولكني! لم اعلم 
في ايِّ زاوية من الكون

فقدت ذاتي
ولذا..قررت

ان يظل اسمك كما كان..
سر.

2
ليكن لي عندكم احتراما وتبجيلاً

فانا من اكتشف اكسير الحياة
وانت احببت انت ايضا 

بأن تظلين خالدة ابد الدهر
فعيشي لغدك.
3

بالأمس..
قارنت محياك اللامع 

بالمحيط
وقتها وبكل المعاني رايت 

الانسانية
فقط.

لاني لم ارّ امام اعيني 
شيئاً       

يسمونه الانسان
ولذا..لم ارجو شيئا

غير تحية ورقة الزيتون 
المتساقطة.

4
كلما انتظرت الغد

ايامي تغدو في عداد

الامس
والغد بعيد ويبتعد عني.

وفؤاده البائس
لم يطق مكابدات اخرى    

وتحت طيف قساوتها
         وخشونتها

وللمرة الاخيرة ..ادت التحية
على السماء

ومنذ ذلك اليوم 
لم تلمح عيناها ثانية 

اشياء قبيحة وبشعة.

ترجمة: بدل رفو
النمسا\غراتس

من دون عنوان
نيوار عبدالقادر حجي
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برج الحمل: 
تشعر اليوم بالملل ولا رغبة لديك في القيام بأية أعمال، قد تشعر بالتوتر 

بسبب بعد الحبيب عنك هذه الفترة.   
برج الثور: 

لا تكن متعصبا واقبل النصح والاستماع إلى آراء الآخرين، بادر أنت 
بالخطوة الأولى واعلم أن الحبيب سيبادلك المشاعر.   

برج الجوزاء: 
تمر بيوم مميز على الصعيد المهني فأمورك تسير كما تتمنى، عليك أن 

تكون أكثر تحملا للحبيب إن كنت تريد الاستمرار معه.   
برج السرطان: 

لديك العديد من الأفكار البناءة ولكنك لا تجد الوقت المناسب لتنفيذها لا 
تكن كثير العتاب ما يبعد الحبيب عنك.   

برج الأسد: 
ليس كل ما تتمناه تحصل عليه اليوم ما يشعرك بالإحباط، عليك أن تكون 

أكثر هدوءا في نقاشك مع من تحب لكي لا تجرح مشاعره.   
برج العذراء:

 زيادة وتحسن في وضعك المادي ما يشعرك براحة نفسية، لا تدع 
عواطفك تتحكم بتصرفاتك تجاه من تحب.   

برج الميزان: 
تشعر بالظلم فلا أحد يقدر الجهد الذي تبذله في العمل عليك أن تعمل أكثر 

لإنجاح علاقتك مع من تحب فهو بحاجة لدعمك.   
برج العقرب: 

تشعر بانك مميز اليوم بسبب كثرة إعجاب المديرين، لكن كن حذرا من 
الحساد الفراغ العاطفي يملأ قلبك ولا تعرف كيف تعيد الحب إلى قلبك.   

برج القوس: 
استغل التغيرات التي تحدث في العمل لمصلحتك، علاقتك ناجحة مع 

الحبيب لا تدع الشائعات تهدمها من دون ان تتأكد من مصداقيتها.   
الجدي: 

لا تدع قراراتك المتهورة تكون سبباً في فشلك في العمل، قد لا تفضل رؤية 
الحبيب هذه الأيام بسبب كلامه الجارح لك.   

برج الدلو: 
حاول أن تتصرف على طبيعتك وألا تقوم بأية خطوة قبل أن تتأكد من 

إمكاناتك، حاول أن تناقش من تحب في مشكلاتك.   
برج الحوت: 

تتصرف بمزاجية اليوم على غير طبيعتك المعتادة، تجد كل ما تبحث عنه 
عند الحبيب فماذا تنتظر لتبادله المشاعر.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

التكوين الإعلامي بأقسام الإعلام العربيّة

كيف يجيب الإعلام على أسئلة المجتمع ؟
■ الذين يسـارعون إلى جلـب الخبراء في مجال 
الأوروبيـة  البلـدان  مختلـف  مـن  المرئـي  الإعـلام 
بالخصوص، لتطوير «الأداء الإعلامي ولمنحه نفسا 
جديـدا»، لم يضعـوا فـي اعتبارهم أنّ هـذا الإعلام 
ينضـج ويزدهر، في المقـام الأوّل بالمسـائل المتفرّعة 
عن العلـوم الإنسـانية والاجتماعيّة، بـل ويتنفّس 
بواسـطتها. لا شك أنّ في جلبهم فائدة معتبرة، على 

مستوى الانفتاح على تجارب أخرى.
وحتـى إن تعلّق الأمر بتطوير الشـكل، والشـكل 
مهـمّ لا ريب فـي ذلك، لأنّ المضمـون برمّته غارق في 
الشكل، ولا يتجلّى إلا في وجود شكل أنيق، مناسب، 
يعزّز من إشعاعه وقدرته على البلاغة والتأثير، فإنّ 
حقـل الجاذبيّة في الصناعـات الإعلاميّة، والثقافيّة 
أيضا، كامن، قبل كلّ شـيء، في الفكر المنتج للمعنى. 
فـإذا كان هـذا الفكر معتـلاّ، فلـن يغيّر مـن اعتلاله 
تزويق الشكل وزخرفته، بل سيقوده ذلك إلى مزيد 

الانحراف عن وظائفه الحقيقيّة.
مواطـن الاعتـلال فـي إعلامنـا هـيّ مـن طبيعـة 
معرفيّـة وثقافيّة، لا يملك الخبير أدوات تشـخيصها 
وعلاجهـا، خصوصـا لمّـا نـدرك حـدّة التناقض بين 
الخطـاب الميدياتيكي والفعـل الاجتماعي بوصفهما 
عنصريـن في بيئة واحـدة. ولتوضيح هذا المشـكل 
المركّب في ثنائيّة الشـكل والمضمون المتعلّق بإنتاج 
المعنـى فـي الميديـا العربيّـة، قمنا بدراسـة فلسـفة 
التكوين الإعلامي بأقسـام الإعلام العربيّة، مهتمين 
في المقام الأوّل بالتكوين الأكاديمي في مجال الإعلام 

السّمعي المرئي (1).

الرّمز والأداة وإنتاج المعنى في التلفزيون 

يشـهد التكوين الأكاديمـي في مجـال التلفزيون 
بأقسـام الإعـلام العربيّـة تماثـلا بارزا فـي الخطط 
والأهـداف، ويتجلّى ذلك بوضوح، فـي ما تتضمّنه 
بتطويـر  تعنـى  مقـرّرات،  مـن  الدراسـيّة  الخطـط 
مهـارات الطالب في الكتابة الإخباريّـة التلفزيونيّة 
وإنتـاج البرامـج التلفزيونيّـة. ويـكاد التكويـن لا 
يخرج عـن هـذه الدائرة « النمـوذج» التي يسـتمرّ 

العمل بفلسفتها التقنويّة.
ويجـري التكويـن الإعلامـي عمومـا فـي أغلـب 
أقسـام الإعلام العربيّة على نحو يميّـز التقنية أكثر 
من التركيز على كيفيّة إنتاج المضامين والمعاني التي 
يعتبرها هابرماس (Habermas) الحلّ الأسـاس 
الفاعليّـة  حدودهـا  فـي  تتحقّـق  بيئـة  لتأسـيس 

التواصليّة. 
ويتضح من خلال الملاحظة، أنّ طالب الإعلام في 
أقسـام الإعلام العربيّة وكلّياته، يتدرّب على كيفيّة 
اسـتخدام الأداة، أكثر من تدرّبه على إنتاج المعنى، 
الصّحفيّـة  القواعـد  بتطبيـق  اهتمامـه  ويصـرف 
الجاهزة أكثر من التفكير في كيفيّة صناعة المضمون 
من خلال الإطلاع على الأساليب البلاغيّة والبيانيّة، 
ومعرفـة مـاذا يجـري فـي الحقـل اللّسـاني الـذي 
يتأسّس في وجوده المشروع الفكري الحضاري، لأنّ 
التقنيّـة، على الرّغم من كونهـا أداة بلاغيّة وبيانيّة 
هيّ الأخرى، فـإنّ وظائفها لا تتأدّى إلاّ بالعودة إلى 
اعتماد الحقول البلاغيّة واللّسـانيّة أرضيّة صالحة 
لصناعة المضامـين. فالتقنية مثلما يقـول هابرماس 
هيّ «علـى الـدوام مشـروع اجتماعـي- تاريخي»، 
غير منفصلة عمّا يحـدث في فكر العلوم الاجتماعيّة 

والإنسانيّة بشكل عام. 
لقد أضحى السّعي إلى كسب المهارات التقنيّة في 
التكويـن الإعلامي بالمؤسّسـات الإعلاميّـة العربيّة 
ضـرورة ملحّة يمنحها أصحاب القرار أولويّة بارزة 
علـى أكثـر مـن صعيد، إلـى حـدّ إقصاء مسـتويات 
التكويـن التـي تأخذ فـي الاعتبار أهميّـة الدلالة في 
الإنتـاج الإعلامـي والثقافـي. ويتضـح مـن خـلال 
معايشتنا لهذا الواقع، أنّ التحكّم في الأداة هوّ الذي 

يصنع الصّحفيّ الناجح.    
ولكـن هل يمكـن اعتبـار الأخذ بناصيـة التقنية، 

والإلمـام بمصفوفـة القواعد الصّحفيّـة والتحكّم في 
تطبيقاتهـا، عماد التكوين المتكامـل في الإعلام وفي 
الإعـلام التلفزيوني بالخصوص. هـل يصنع مجرّد 
التكوين الذي يسـتند إلى تلقـين القاعدة الصّحفيّة 
وتلقـين التطبيقات العمليّة لـلأداة صحافة مزدهرة 
على الصّعيدين الفكـري والاجتماعي. أليس الأصل 
فـي التكويـن، لتأسـيس إعـلام يجيب على أسـئلة 
المجتمـع، كامـن في المراوحـة بين التقنـي والرّمزي، 
بمعنـى آخر أكثـر اختـزالا وتبسـيطا، بـين التقنية 

والعلوم الإنسانية والاجتماعية. 
ولمّـا بحثنـا، ضمـن خطـط التدريـس الإعلامـي 
التلفزيوني المعتمدة في أقسام الإعلام العربيّة (2)، 
عمّـا يحقّـق معادلـة متوازنة فـي التكويـن، معادلة 
تقـوم على اعتبارات رمزيّة وأداتيّة في الوقت ذاته، 
كاعتمـاد تحليل الخطاب مـادة علميّـة تخدم صلب 
الإنتـاج الإعلامـي وأغراضـه، نجـد أنّ العمـل على 
اسـتثمار مثل هذه الحقول المعرفيّة غائب عن شبكة 
البرامج الأكاديميّة في الإعلام. ونكاد نفهم من وراء 
ذلك، أنّ المسائل اللسانيّة بكلّ فروعها ومفاصلها، لا 
تنتسب، في منظور الخبراء، إلى مجال التكوين في  
أقسام الإعلام المذكورة بالصّورة التي هيّ عليها في 
أقسام أخرى، مثل قسم اللّغة العربيّة في العديد من 
كليّات الآداب والعلوم الإنسانيّة بالبلدان العربيّة، 
لكـون تحليـل الخطاب، على سـبيل المثـال، يعدّ من 
المباحـث النظريّـة التـي لا تخـدم مقـرّرات الإعـلام 
التطبيقـي. ونجـد هـذا الفكـر سـائدا لـدى الكثيـر 
مـن الإعلاميـين والباحثـين أيضـا، الذيـن يصرّون 
علـى التمييـز القاطـع بـين مـا يسـمّونه «المهـارات 
الصّحفيّة»، وفي شـكلها العامّ، المهـارات الإعلاميّة، 
وبـين المسـائل اللّغويّة واللّسـانيّة، بـل ويجرّدون 
المهـارات الإعلامية، من كلّ دلالـة تحيل إلى الحقول 

التي ذكرنا.

الرّموز هيّ التي تحرّك العالم

إن قضيّـة التكوين الإعلامي هيّ، في المقام الأوّل، 
قضيّـة مضمـون لا يجوز، فـي تقديرينـا، عزلها عن 
سـياقها المعرفي، في ما تحتاجـه من أدوات لصناعة 
وبنـاء  أجناسـه،  بمختلـف  الإعلامـي  المضمـون 
مقاصـده. فأيّ إنتـاج يسـعى الطالب إلـى تحقيقه 
خـارج نظـام الدلالـة والعلامة ؟ أليس مـن الأجدر، 
والتحــريـر  والإعـلان،  الدّعـــايـة  تدريـس  فـي 
الإذاعـة  إلـى  والكتــــابـة  والدرامـا  الصحفـي 
والعلاقات العامّـة وتحرير البرامج الإخباريّة... أن 
يدرك الطّالـب دلالات الخطاب في النًص الإعــلاني 
والدعائي، والإخباري ومدلولات الصّورة، البلاغيّة 

والإلكترونيّة والذّهنيّة، في ما يتلقّاه من معارف في 
العلاقـات العامة والإذاعـة والصّحافـة، لكي يكون 
قـادرا على صناعة صـورة للمؤسّسـة أو التخطيط 
الإعـلان  فـي  نصـوص  إعـداد  أو  صحفيّـة  لحملـة 
والدّعاية أو بلوغ القصد في ما يقوم به من إخبار... 
ألا تحتـاج كلّ هذه المقرّرات لرابط أساسـي يمنحها 
البعد المعرفي الذي هوّ الأصـل في الإنتاج الإعلامي 

وغير الإعلامي. 
أليست الرّموز هيّ التي تحرّك العالم مثلما يشير 
 (Charles Sanders Peirce) إلـى ذلـك بيـرس
الذي يعتبر كلّ عناصر العالـم رموزا. ثمّ إنّ العالم، 
 ،(  Martin Heidegger) هايدغيـر  يقـول  كمـا 
يسـكن اللّغـة. فـإذا سـلّمنا بحقيقـة أنّ كل إنتـاج 
إعلامـي لا بـدّ له مـن مقاصـد يبلغها، كيـف يتحقّق 

بلوغ القصد خارج نظام الدال والمدلول؟ 
علـى صعيـد آخـر، نجـد أنّ التكويـن فـي مجال 
الإعـلام التلفزيونـي لا يسـتند إلى أدبيـات في فهم 
محيط الصّورة ودلالاتها على نحو يقود إلى التحكّم 
فـي آليـات إنتاجها، والحـال أنّ العمـل التلفزيوني 
برمّته، يقوم على ما للصورة من مستويات فيزيائيّة 

ودلاليّة تحدّد طبيعتها.
إنّ المهن الإعلاميّة والاتصاليّة بشـكل عام، فضلا 
عـن كونهـا تتحقّـق بالممارسـة والتعامـل المباشـر 
مـع الوسـط المـادّي، فإنّهـا تحتـاج إلـى منطلقـات 
سيميولوجيّة تدرس مادة التعبير ومعاني التعبير، 
التي هيّ عماد العمل الإعلامي والأصل في التواصل 
الاجتماعـي. والمقصـود مـن ذلـك أنّ إنتـاج المعنـى 
كشـرط من شـروط الفعـل الإعلامي، لا يسـتقلّ عن 
الدور الـذي تقوم به الصّـورة في عمليّـات التفكير 
المركّبة، بل لا يتحقّق إلاّ فـي دائرة التمثّل والتصوّر 
والتصويـر، وهـي الدّائـرة التـي تسـكنها حمولـة 

الرّموز الثقافيّة. 

أدبيات الصّورة: الحلقة الغائبة في إنتاج المعنى

لـم نعثر  فـي خطـط التدريـس بأقسـام الإعلام 
العربيّـة (3)، علـى مقـرّرات تمكّـن الطالـب من فهم 
الخطـاب  تحليـل  أدوات  وإدراك  العلامـات  علـم 
أنّ  مـن  الرّغـم  علـى  الصّـورة،  وسـيميولوجيا 
التخصّـص في الإعلام عائم برمّتـه في قضايا الدّال 
والمدلـول التي تتشـكّل منهـا الوظائـف الاتصاليّة، 
كما بيّـن ذلك البعض مـن السّـيميائيين مثل مونان 
 Andre) ومارتينيـه    (George Mounin)
Martinet). فبنـاء المضامـين الإعلاميّة وإحداث 
التأثير وتعديل الرّسائل الموجّهة للجمهور وصناعة 
الـرّأي وضبـط السّـلوك، كلّهـا أفعـال مشـروطة بـ 

: «القصـد»، وطالمـا هـيّ «قصديّـة»، فهـي تتحقّـق  
بالتحكّم في نظام العلامات والرّموز.

العربيّـة،  البلـدان  فـي  التلفزيـون،  ظهـور  إنّ 
احتضنـه خطاب السـلطة السّياسـيّة وظـلّ يرافقه 
إلـى حاضرنـا هـذا، علـى الرّغـم مـن تبدّل المشـهد 
الإعلامي بحلـول الفضائيات، والتلفزيـون الرّقمي 
الأرضي، وباتسـاع دوائر منظومـة الإعلام الجديد. 
وهـو، في واقـع الأمـر، ظهور لنظـام من الوسـائط 
التقنيّـة الناقلة لخطـاب القوى السّياسـيّة المهيمنة 
فـي المجتمـع، مثلمـا ذهب إلـى ذلـك روّاد النظريّات 

النقديّة. 
ونجد أنّ السّؤال الاستراتيجي الذي يحرّك عمل 
الإعـلام المرئي الرّسـمي برمّته في البلـدان العربيّة 
هوّ: كيف ينبغي أن ينقل التلفزيون خطاب السلطة، 

ويضاعف ترسيخ صورتها في المجتمع.
لـم يكن ظهـور التلفزيـون فـي البلـدان العربيّة 
مهيّئـا لصناعة حاضر المجتمع ومسـتقبله، ولذلك لا 
نجـده مهيّئا لاسـتيعاب مـا يجري في أقسـام اللّغة 
مـن تكوين في المسـائل اللسـانيّة، وما يتفـرع عنها 
مـن تخصصـات تهتـمّ بالخطـاب والدلالـة، بل كان 
غارقـا برمّته في المسـألة التقنيّة التـي تلوح للكثير 
مـن المكوّنـين صلـب صناعـة الرّسـالة الإعلاميّة، و 
نـراه اليوم لا يسـتوعب بالقدر المطلـوب، ما يجري 
في مجـال الملتيميديا من أعمال رائـدة في صناعات 

المضمون.
موضوع التعليم والتكوين الإعلامي، ينبغي،في 
نظرنا،إعـادة هيكلته انطلاقا من التفكير في إحداث 
التزاوج بين الرّمز والأداة، وقصدُنا، هوّ أن ينخرط 
ممارسـة  فـي  والاتصـال،  الإعـلام  فـي  الفاعلـون 
التناهج بين العلوم، وزيارة الحقول اللّسانيّة، ذلك 
لأنّ بصيـرة الصّحفي هـيّ وليدة ذخائـره المعرفيّة 
المستمدّة من هذا الحقل بالخصوص، ليظلّ الخطاب 
الإعلامي صناعة مبنيّة، ومشروعا اجتماعيّا يجيب 

على أسئلة المجتمع، ويخدم قضاياه.

٭ أستاذ علوم الإعلام والاتصال
الهوامش

مــز والأداة في  1) عبــد اللــه الزيــن  الحيــدري، الرّ
ة، العدد 22  ة العلوم الإنســانيّ مجتمــع المعلومات، مجلّ

ة الآداب جامعة البحرين، 2012 . ، كليّ
نة من  2) اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على عيّ
ة  ة المرئيّ خطط التكوين المتخصّص في الإذاعة السّــمعيّ
بكلّ من تونــس ومصر والســعودية والكويــت. انظر 
مــز والأداة في مجتمع  :عبــد الله الزين  الحيــدري، الرّ

المعلومات، مرجع سابق.
3  ) مرجع سابق

ل الح ج ب

ابــــــــراج

«يا خيل الله» للمخرج نبيل عيوش: 

فيلم على نفس النهج التعددي والجريء

فيلم «على الحافة» لليلى الكيلاني: حق العيش بأية وسيلة
أمينة شرادي

«علـى الحافـة» شـريط سـينمائي لليلـى الكيلاني. 
فيلـم يتكلم عن الحاجـة و الفقر التي تدفـع بالفتاة إلى 
الارتماء بين أحضان الفسـاد وارتكاب الجريمة من أجل 

العيش ولو على الهامش.
 فيلم يعرض لنا الحق في العيش و بأي وسـيلة. في 
البدايـة، نرى فتاة، في العشـرينات من عمرها، اسـمها 
بديعة، قاسـية الملامح والسـلوك. تعمل بطنجة بإحدى 
معامل السـمك. تبحث عن حياة أفضل. تكتري غرفة في 
منزل متهالك. يحتوي على مرحاض واحد و مشترك مع 

السكان الآخرين. 
تعمل بالنهار في المصنع وبالليل تعيش حياة أخرى، 
تمارس الدعـارة. تختار زبائنها وتسـتولي على بعض 
أغراضهـم. و إلى جانبها صديقتهـا إيمان.التي لم يظهر 
السـيناريو أهميتها في الحكي. كأنها أتت لتجعلنا نفهم 
أكثـر مـن هـي بديعـة. كان دورهـا باهتـا. حيـاة مليئة 
بالمخاطـر. تحـرك سـريع للكاميـرا مـع أحـداث الفيلم. 
فبطلـة الفيلم، تتحرك بسـرعة، تتكلم بسـرعة وأحيانا 
بكلام غير مفهوم. كأنه بحث مستمر عن الحياة الأفضل 

في أقل وقت ممكن. 
و قد نجحت المخرجة في تبيانه بالصورة. رغم وجود 
لقطات لاتحتاج إلى حوار. تخرج الفتاتان إلى الشـارع 
بالليل وتركبان سيارة بها رجلين. تقضيان الليل معهما 
وفي الصباح الباكر و قبل اسـتيقاظ الرجلين، تسـرقان 
ما يمكن سـرقته وتهربـان فرحتان بالانتصـار. و هكذا 
تمضي حياتهما بـين صعوبة العمل بالمعمل و ليل طنجة 
. يمضي السرد بشكل خطي. في البداية، نلاحظ وصف 
بصـري لفتاة تعاند الزمن من أجل العيش. فتاة هجرت 
عالـم الأنوثـة واسـتوطنت ملامحهـا بـرودة و جفاء لا 
مثيل لهما. و تعتمد على فصاحة لسـانها الذي لا يخطئ 
الهدف و جرأتها للمشي قدما. لا تخاف و تعمل ما تريده. 
كأننـا أمام الفتاة الخارقة لكن بشـكل واقعي. طرح غير 

مقنع على مستوى الكتابة الدرامية.
 يأخذنا الحكي إلى صدفة لقاء غير مقنعة، التقت بديعة 
و إيمـان مع شـابتين في أحد المنـازل لزبون مـن الزبائن. 
لقـاء مفتعـل لا تشـعر بانسـجامه مـع باقـي الأحـداث. 
والملاحظ، أن الشابتين تعملان أيضا بأحد المعامل بوحدة 
صناعية. لماذا التركيز على هذه الفئة بالذات؟ لقاء يحدث 
فيه انسـجام غير منطقي بشـكل سـريع. كان أدائهما غير 
مقنع. تقنع بديعة وبسرعة مذهلة الجميع بضرورة سرقة 
صاحب البيت. فتسرق سلسلة ذهب وتتفق مع الأخريات 
على بيعهـا و توزيع المبلـغ بينهن. يحدث انسـجام و من 

الوهلة الأولى على السرقة؟ 
تتوطـد العلاقـة بينهـن و تعمـل دائمـا بديعـة علـى 
فـرض صوتها و شـخصيتها بالقـوة. تسـتمر اللقاءات 
والسـهرات بينهـن . أحيانا كانت هذه السـهرات بدون 
فائـدة و لا تخدم الحبكـة الدرامية للشـريط. خصوصا 
عندمـا تركز الكاميـرا على رقص إحداهن. هناك حشـو 

وإقحـام يخلخـل البنـاء الحكائـي للفيلـم. مـع مـرور 
الأحداث، نرى بين الفينة والأخرى، أن هناك علاقة قوية 
بين بديعة و الماء. إذ تتكرر عملية الغسـل أو الاستحمام 
بشـكل قوي. و هي رغبة دفينة للفتاة تمرر عبر الصورة 
للتخلـص أولا مـن آثار تلـك العلاقات الجنسـية وثانيا 
من رائحة سـمك المعمـل أي من رائحة عمـل تكرهه. كما 
تقول خلال الشـريط بين الفينة والأخرى»ريحة تمشي 
مع العظـام». لقطة المـاء المتكررة مهمة جـدا و لا تحتاج 
إلى حوار.  بالشـريط بعض الهفـوات جعلته يبدو غير 
مقنع، مثل قرار بديعة الذهاب لزيارة الشابتين بالمنطقة 
الصناعيـة، و قد عرفنا من خـلال الحوار أن تلك المنطقة 
محروسة بشـكل جيد. كما قالت إحدى الشخصيات في 
الشريط «حتى الوزير ما يقد يدوز ..»  استطاعت بديعة 
التـي لا يصعـب عليها شـيء، أن تمـر بكل سـهولة رغم 
توقيفها من طرف سـائق الأتوبيس وسؤالها. و لم يكن 
للحوار الـذي دار بينهما تتمة. حتى هـذه اللحظات من 
الشـريط، ما زال يغيب عنصر التشويق. ننتظر الحدث 

الذي سيغير مجرى الأحداث. 
ويأتـي الحـدث، اقتـرح علـى بديعـة بمـا أنهـا الفتاة 
الخارقة، على سـرقة مجموعـة من الهواتـف النقالة آخر 
موديـل وذات السـعر العالـي. أول مـرة، نراهـا تخاف و 
تتردد. حاولن إقناعها. لأنها نقلة نوعية ستغير حياتهن. 
فكرت بديعـة فيما بعد لوحدها ثـم أخبرت صديقتها 
إيمان، بأنها ستقوم بالعملية لوحدها. لكنها لم تستطع 
بيع ما سرقته. افتضح أمرها بسرعة وأرغمتها الشابتان 
علـى إعطائهمـا نصيبهمـا. فعـادت من جديد إلـى مكان 
السـرقة، بالفيـلا ، حضـرت معهـا صديقتها لمسـاعدتها 
وبقيـت زميلتيهما بالخارج للحراسـة. و هنا، سـتكون 

تلـك النهايـة الغيـر المنسـجمة مـع البنـاء ككل. النهاية 
التـي افتتح بها الشـريط. قبـل أن تخرجان مـن الفيلا، 
قامت صديقتها بصب البنزين داخل الفيلا حتى لا يبقى 
أثر للسـرقة. و في هذه الأثناء،. ذهبـت بديعة إلى فوق 
لتغتسل من مادة البنزين التي أصابت ثيابها. و تتحول 
بنا الكاميرا اتجاه صديقتها إيمان التي أشـعلت النار.و 
أسـرعت إلى فوق لإخبارها بما فعلـت. تتوقف الكاميرا 
علـى وجه إيمـان، بلقطة كبيـرة، نقرأ مـن ملامحها أنها 
سـتتخلى عنهـا مضطرة. خـارج الإطار، صوت سـيارة 
الشـرطة.  إيمـان الخارقة سـقطت فـي فخ سـلوكها. لم 
ينفعهـا سـلوكها الخارق فـي الإفلات مـن العدالة. كيف 
يمكن لإيمان أن تغدر بها؟ لم يبين لنا الفيلم خلال سرده 
للأحـداث، رغبتها في التخلص مـن بديعة؟ التدقيق في 
التفاصيـل هو الذي يبني العمل ككل و يجعل منه وحدة 
متكاملة. و يبقى الشـريط رغم ما عليه، عملا سـينمائيا 
يطرح مشـكل الفقر عند المرأة بلغة سـينمائية و بعيون 
نسـائية. لأن النسـبة الكبيرة من الفقر تصيب النساء. 
ويعطينـا  صورة من الصور على كيفيـة التخلص منه؟ 
هل هي طرق مشـروعة؟ أم المجتمع هو المسـئول عن تلك 
الأخطـاء؟ اسـتعملت المخرجـة لغـة سـينمائية لقراءة 
الأحـداث التي كانت تتوالى بسـرعة مذهلـة. رغم كثرة 
الحـوار الـذي كان يمكـن الاسـتغناء عنـه فـي بعـض 
اللقطات. اختيـار بطلة الفيلم كان موفقـا إلى حد كبير. 
لعبت الدور بشـكل جيد و متقن. و كانـت تلقائية وغير 
متكلفـة. كأننـا أمـام حالة واقعيـة. هنيئا لبطلـة الفيلم 
الـذي يعتبـر أول عمـل سـينمائي لهـا و بفضـل أدائهـا 
اسـتطاع الشـريط أن يكـون لـه حضـور على السـاحة 

الوطنية و حتى الدولية. 

لقطة من فيلم «على الحافة»

لقطة من فيلم «يا خيل الله»

د. عبدالله الزين الحيدري ٭ 

مراكش ـ «القدس العربي»

 من زبيدة الخواتري:

العمـل الفني والإبداعي عموما يصبـح ملكا للناس بعدما 
يخرج من يد صاحبـه، لكن هذا لا يمنع، لفهم هذا العمل، من 
الرجوع إلى سـيرة صاحبـه، ليس رغبة فـي اقامة محاكمة 
ونصـب المشـانق، ولكن للوقوف علـى المقاصـد باعتبار كل 

عمل هو، في حد ذاته، رسالة موجهة. 
هـذا ما دفع بالكثيرين، ممن شـاهدوا أفـلام نبيل عيوش 
من طرح سـؤال الأصـل والهويـة باعتبارهما مسـاعدا على 
فهـم التوجـه، والوقـوف علـى المناخ الـذي تنفـس فيه هذا 
السينمائي الشاب (الذي يعتبر من أصول مغربية). المراجع 
تلخص الأمر في كون» نبيل عيوش من مواليد 1 أبريل 1969 
هو مخرج، منتج وكاتب سـينمائي ودراما فرنسـي من أصل 

مغربي. 
وُلـد عيـوش بباريس من أب مغربي مسـلم وأم فرنسـية 
يهودية من أصل تونسـي، حيث قضى جـل طفولته بناحية 
سارسـيل الباريسـية. بعـد ثلاث سـنوات من دراسـة الفن 
المسـرحي (1987-1990)، بـدأ مشـواره ككاتـب سـيناريو 
ومخرج لـذى وكالة الإعلانـات (Euro-RSCG)»... فهل 
يحق لنا، بعد ذلك أن نعجب من المسار الذي اختاره لنفسه، 
والـذي يرتكـز علـى تشـبع بقيـم التعـدد العقائـدي داخل 
الأسـرة وبقيم مجتمع متحرر كالمجتمع الفرنسـي... وهو ما 

يفسر «الجرأة» التي تتصف بها أفلامه...
لقـد ظل نبيـل عيـوش، مخرجا مثيـرا للجدل في سـياق 
السـينما المغربية، فبعد فيلمه الروائي الأول «مكتوب» سنة 
1997 أحـد أنجح أفلامـه، الذي حصد مـن الجوائز، كجائزة 
أفضـل فيلم عربي فـي مهرجان القاهرة السـينمائي الدولي 
(وإن كان مناصفة)، ليطلع على جمهوره سـنة 2000 بفيلمه 
الثانـي «علـي زاوا» الـذي تنـاول مـن خلالـه حيـاة أطفال 
الشـوارع بالدارالبيضـاء ، بممثلـين مـن نفـس الشـريحة 
الاجتماعية... وخلال سـنة 2002، أثـار فيلمه «لحظة ظلام» 
انتقادات كبيرة للمشـاهد الجنسية والمثلية التي وردت فيه 
، والـذي تم منعـه مـن العرض بالقاعـات السـينمائية، بعد 
أن رفض نبيل عيوش حذف المشـاهد السـاخنة التي تعتبر 
صادمة بالنسـبة للجمهـور... كما أخرج فيلما وثائقيا سـنة 
2011 يحمـل عنـوان «أرضـي»، تضمن مقابـلات أجراها في 
الأراضي الفلسـطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في 

لبنان..

وفيلـم «يا خيـل الله»٬ لا يبتعد كثيرا على نهجه السـابق 
وأسلوبه ومناخه في فيلم «علي زاوا» (2000)، الذي أعتبره 

قنطرته إلى عالم الشهرة.... 
 وعـن فلمـه الأخير قـال محمـد الفـزازي، أبـرز الوجوه 
السـلفية بالمغرب(والذي كان من المقرر أن يشارك في الفيلم 
ر المخرج نبيل عيوش  ممثلا ومسـاهما في الاخراج) أنه حـذّ
من الإسـاءة إلى الإسـلام والمسـلمين فـي عمله السـينمائي 
«يا خيـل الله»، الذي عرض أخيرا ضمـن فعاليات المهرجان 
الدولـي للفيلـم بمراكـش، وذلـك حتـى لا يجـرح مشـاعر 
المسـلمين في أنحـاء العالم، مضيفـا أنّ له بصمـات في فيلم 
عيوش، «حيث وعظته وقبِل وعظي بألا يسـتدعي ما يسيء 

للإسلام.. لأنه يجهل تعاليم الدين..».
وبـرر الفيـزازي انسـحابه مـن العمل مـع مخـرج الفيلم 
من كـون هذا الأخير يصـر على الابقاء علـى لقطات صادمة 
وفاضحـة... مؤكـدا بـأن لاعلاقـة « لـي مـن بعيـد أو قريب 
بالفيلـم.. كمـا أتبرئ مـن كل أمر سـيء يظهر فيـه». مضيفا 
بأن»نبيل عيوش أصر على تلك اللقطات.. لأن في ذلك إثارة 

بقصد الربح والشهرة...»
كما انتقـدت نزهة الركراكي، قيمة الأعمال الفنية المغربية 
المعروضة في مهرجـان مراكش... وأضافـت الممثلة المغربية 
الحاضرة في الدورة الــ12 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم، 
أن نبيل عيوش في فيلمه «يا خيل الله»، ظل حبيس التصور 
الذي اشتغل عليه في فيلم «علي زاوا» بالاعتماد على أطفال 
مهمشـين فـي أحيـاء هامشـية للمـدن المغربية، مـع الإفراط 
الكبير في توظيف الكلام القاسـي والخـادش والمزعج لأذن 
المشـاهد. لكنهـا لم تخـف أن للفلـم قيمة فنية على مسـتوى 

الاخراج.
نـور الديـن الصايـل، نائـب الرئيـس المنتـدب لمؤسسـة 
المهرجان الدولي لفيلم بمراكش، أكد أن القيمة الفنية المتميزة 

هي ما أهلت الفيلم إلى المسابقة الرسمية للمهرجان...
بالرجـوع إلـى الفيلـم «ياخيـل اللـه»، نجـده اسـتجابة 
لمـا هو رائـج في السـاحة الدولية حـول الارهـاب (الارهاب 
الاسلامي طبعا)، من وجهة نظر معينة، تلك النظرة المشبعة 
بالفوبيـا ضـد كل مـا هو اسـلامي متطـرف وحتـى معتدل، 
واسـقاط لرؤيـة غربية علـى الواقع المغربي، الـذي لا يمكن 
التنكـر لمسـاحات التسـامح التي تشـمل فضـاءات الاعتقاد 
والعبـادة بربوعه... كما أن النظرة السـودوية التي يقدمها 
عن الأوضـاع الاجتماعيـة تتنكر للجوانـب المضيئة في هذا 
المجتمع، فليسـت صور التهميش والجريمـة ومدن القصدير 

هي المشهد العام، بل هي جزء من هذا المشهد... 
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فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭ 

الدوبلاج التركي ونساؤنا الحائرات في الحب 
والشرف .. أحمد حلمي أون لاين 

وارضيات 

■ رحل عمار الشريعي! رحل وفي أثره ملايين المحبين، ازدادوا ملايين أخرى 
أبان ثورة 25 يناير، بعد أن كشف سريعا عن موقفه المناصر لشباب التحرير، 
في أول يوم للثورة، بدون أن يتوارى خلف تردد النجوم الكبار، الذين فضلوا 

أن يتمهلوا قيلا، قبل اعلان النتيجة! رحل وهو يشاهد ويشهد على حال 
وطنه الذي مزقه الشر إلى قطع صغيرة جدا، يصعب تجميعها مع كل هذه 

الرياح. وجه رسالة في أول أيام الثورة الى مبارك، وذكره أنه من لحن له 
أغنية انتخبناك، راجيا اياه، بل ومتوسلا أن .. يرحل!

ظهر على كل محطات الفضاء آنذاك وتحديدا الحياة وروتانا وظهر مجددا 
عندما فقدناه على الجزيرة والعربية وحتى القاهرة والناس .. واحد من 

القلائل الذين يعترفون بخطئهم مبكرين، حتى لو كان الاعتراف تحت ضغط 
الشارع. واحد من الذين احترموا هذا الشارع، لأنه من صلبه. واحد من 

الذين أثروا في الذاكرة العربية قبل الربيع وبعد الربيع، موسيقى وبرامج 
ومناهدات، و»حط على عين» عشرات الفنانين والإعلاميين الذين تراجعوا 

الى الصف الثاني والثالث، بعد أن هجرهم جمهور الشباك، وفضل أن يحكم 
على أدائهم من مشهد واحد .. مشهد الثورة! 

كانت عيناه تحملان ذكاء فطريا نابعا من تجربة قاسية جدا، تستطيعان 
التقاط الاشارة الأولية لحدوث الأشياء، فتنبه دماغه على ضرورة تغيير 

المسار، قبل أن تنقلب به العربة. ستقولون هذا رياء وركوب للموجة، وأقول 
أنا إن الثورات العربية جميعها، فرزت شريحة طويلة وعريضة ماهرة في 
رياضة ركوب الأمواج، بعضها وصل الى الشواطئ، والبقية تنتظر. لكنها 

ستظل أرحم من تلك التي تمسكت بحواف سفينة التاينيك، وفضلت أن تغرق 
معها! هذا هو التغيير بالنسبة لي، فهو ليس أن تبدأ من جديد، بل أن تبني 

على ما هو موجود أصلا، وتصنع الجديد.
لا أعرف لماذا أول ما سمعت بخبر وفاة عمار، تذكرت تترات مسلسل 

أرابيسك؟ ربما لأن ..
الشرق شرق وغرب داخل في حوشنا

حوشوه لا ريح شاردة تقشقش عشوشنا
حوشوا شرارة تطيش تشقق عروشنا 

وتغشنا المرايات تشوش وشوشنا
وتهيل تراب ع الهالة والهيلمان

نساء حائرات .. لماذا؟
■ على الرغم من خفة ظل ورحابة أفكار المسلسل التركي المدبلج نساء 
حائرات الذي تبثه دوما مجموعة إم بي سي، ولكنه يبقي الأمور ضمن 
المعقول، في وضع المسميات ورسم الحلول قصيرة المدى، للخروج من 

الأزمات الصغيرة التي تضع بها نساء المسلسل أنفسهن بها.
طوال حلقات المسلسل وأنا برغم استمتاعي بتلك القصص الظريفة، لكنني 

بصراحة أعترف أن المتعة الحقيقية هي بالدوبلاج الى العربية، الذي يجعلني 
أعتقد أن النساء من حارة دمشقية عادية جدا، باستخدامهن المفردات 

والتعابير الخاصة بالمجتمع السوري المدقع بالمحلية اللذيذة. والآن ... لماذا 
النساء حائرات، في مجتمع من المفترض أنه يحترم المرأة جدا، ويمنحها منذ 

ولادتها حقوقها المدنية والانسانية، التي تفتقر اليها المرأة العربية؟ وهل 
تقتصر الحيرة في تلك المجتمعات المتوازنة، على مشكلات الحب والخيانة 

وتبني الأطفال؟ بماذا تتقاطع المرأة العربية، مع نظيرتها الأوربية في مسألة 
الحيرة؟ بمعنى .. أنني أدرك أن الحب نقطة تقاطع هامة، ولكن أن تحب امرأة 

كاملة الحقوق القانونية والاجتماعية والسياسية، غير أن تقع امرأة في 
الحب، إلى جانب وقوعها المدوي في حرب لم تبتدعها هي، قوامها الدفاع عن 

حقها في العيش مثلا! أو حقها في الاختيار أو العدالة في الوظيفة. 
كيف تقع امرأة في الحب بشكل طبيعي ومرتاح، وتكون متفرغة تماما 

لتفاصيل هذا الحب، من الشك الى الغيرة الى الهجران الى اللقاء الى 
الصلحة، وهي منزوعة «الحيل» بعد أن نفدت طاقتها، بين زحام الافقار 

والتجهيل والاهانة والعصبية والخوف؟ الخوف من العنوسة ومن الطلاق 
ومن جرائم الشرف ومن الضرب الذي يؤدي للموت؟

نساء المسلسل الجميل، يعافرن في حياتهن، وهن قابضات على حقوقهن 
ورواتبهن وتقاعدهن وضمانهن الاجتماعي وتأميناتهن الصحية، واحترام 

المجتمع لهن. فيما نساؤنا حائرات بين حانا المفروض ومانا المفترض أن 
يكون!

زعيم أون لاين !!!
■ جميلة الفكرة التي أعلن عنها الفنان المصري أحمد حلمي وظهرت على 

شاشة أخبار روتانا سينما، حين صرح أن مسلسله القادم «أحمد أون لاين» 
سيكون أول عمل درامي عربي، يعرض عبر الانترنت، مراعاة منه لتوجهات 

شباب هذه الأيام، الذين يقضون فترات أطول أمام شاشات الكمبيوتر، 
مبتعدين تدريجيا عن الشاشات الأكبر.

 وأنا اليوم لن أتكلم كثيرا عن حلمي «كما يحلو للمصريين أن ينادوه»، رغم 
اعجابي بكل تجاربه السباقة في طرح الفكرة وطريقة تناولها، وأقصد 

هنا أعماله السنيمائية تحديدا. لكن ما لفت انتباهي للخبر، هو التقاط هذا 
الفنان الذكي للطرق الجديدة التي تسيطر على سلوك المتلقين من الجمهور، 

واحترامه لاختياراتهم والتعامل معها كأساس للغة الحوار القادم.. انتبهوا! 
أقول لغة الحوار القادم، والتي توزع المهام ما بين المرسل والمتلقي، على 

اعتبار أن كلا الطرفين جزء من الحوار. أقول قولي هذا وأنا أشاهد حاليا 
خطابا مجلجلا فصيحا قوي اللغة مرسوم الحركات عريض المنكعين .. 

شلولخ! أقول قولي هذا والمستمعون المفترضون للخطاب «فرفطت روحهم» 
من التقدمات والعبارات المكنية والمؤثرات البصرية، والصراخ الذي ينتشر 

في الفضاء.
نعم .. خطاب زمان الذي تقشعر له الأبدان، وتدمع من صدق كلماته العيون، 

مات وشبع موتا! مثل كل الأشياء التي ذهبت مع ريح التغيير والسرعة 
والتكنولوجيا و... الكذب! لهذا فأنا أقترح على مستشاري زعمائنا الجدد، 
أن ينحوا جانبا ناحية الحداثة والعصرنة، وينصحوا رؤسائهم بتلخيص 

الكلمة، ولو تدريجيا، بما يخدم الفكرة الأصلية، ويساعد في ايصالها قبل أن 
تبرد، وقبل أن يجهز على صبر المستمعين، الذين يملكون اليوم حرية تغيير 

المرسل، بكبسة زر! فإذا كانت حلقات مسلسل حلمي أون لاين، ببداياتها 
وذروتها ونهاياتها، وكل التفاصيل المحشوة والقصص الجانبية، لن تتعدى 
العشر دقائق، أعتقد أنه من باب أولى أن لا يقضي زعماؤنا أكثر من ذلك في 

خطاباتهم، خاصة بعد أن «هرمنا» لنعرف بأن الكلام الصح .. تقوله الميادين!

٭ كاتبة من الأردن

تعتبر «إكرام ميت» مسلسلا جيدا ولا تسأل عن موعد عرضه

دنيا عبدالعزيز: اختفيت عن دراما 2012 لمآسي 2011
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اختفـت الفنانة الشـابة دنيا عبدالعزيـز عن الأعمال 
الدراميـة ولـم تظهر فـي رمضـان الأخير لأول مـرة بعد 
أن تعـودت علـى التواجد فـي اكثر من عمل خلال شـهر 

رمضان.
فاجأت دنيا الجمهور بإعلان خطوبتها على شـخص 
مـن خـارج الوسـط الفنـي فهـل يتفهـم طبيعـة الممثلـة 

والأعمال الفنية.
بعـض الأدوار التـي جسـدتها دنيـا عبدالعزيز نالت 

انتقادات عنيفة سواء من النقاد أو الجمهور.
ما ردود دنيا عبدالعزيز على هذه الأسئلة وغيرها.

■ لمــاذا تغيبت عن دراما رمضان 2012 لأول مرة بعد أن 
تعودت على الظهور كل عام؟

■  عـام 2011 حمل عدد من الأزمات والمآسـي وفقدان 
أشـخاص مهمين في حياتـي أدى إلـى احتياجي لبعض 
الوقت مـن أجل ان أجلس مع نفسـي وأتحكم في الحالة 
التـي انتابتنـي وللراحة التي احتاج لهـا، ولذا لم أدخل 

أعمال لتعرض 2012.
■ إعلان خطوبتك على شخص من خارج الوسط الفني 
هل تراها مناســبة الآن وهل تستطيعين فرض حالة تفاهم 

بينكما؟
■  الخطوبة والزواج قسمة ونصيب ولا يستطيع أحد 

أن يدركها أو يحددها ولذا وقتها خارج أي حسابات.
وفيما يخص التفاهم نحن قررنا تحديد عام للخطوبة 
لنفهـم بعض أكثر، ونعلم طبيعـة كل منا ويعرف صفات 

الممثلة والاعمال الفنية.
■ تصوريــن الآن مسلســل «إكــرام ميــت» مــا ســبب 

اختيارك له؟
■  المسلسـل به موضوع جديد وأعجبني السـيناريو 
ويهمني العمل مع المخرج د. خالد بهجت، وهي لشخصية 
اسمها إكرام أما ميت فهو خاص بصفات الفنان كمال أبو 
ريـة لأنـه ذو قلب ميت، وتـدور أحداث وصفـات عديدة 

واعتقد انها ستجذب المشاهدين.
■ هل يعرض المسلسل في موسم بعيد عن رمضان؟

■  عمري مـا حاولت معرفة موعد عـرض أي عمل لي 
فأنا ممثلة فقط وعرض العمل يعود الى الجهة المنتجة.

■ البعض أغضبه دورك في مسلسل «أغلى من حياتي» 

لماذا؟
■  هذا دليل نجاحي في أداء شخصية فيفي بالمسلسل 
وهـي امـرأة قاسـية وتتعامـل مع شـقيقها بحقـد وعلى 

نتيجة العقدة النفسية التي اصابتها في صغرها.
■ أيضــا هنــاك هجــوم علــى فيلــم «أحاســيس»، مــا 

تعليقك؟
■  أرى أن هذا الفيلـم حقق نجاحاًَ جماهيرياً والنقاد 
أشـادوا بـدوري فيه حيث جسـدت شـخصية الراقصة 

بوسـي وقـد أصابتني بالخـوف قبـل بدايـة التصوير، 
لأنني لم أكن أتوقع تجسيد مثل تلك الشخصية، فالفيلم 
يظهـر بـه اكثر من نمـوذج من خلال فتيات تجسـد مهنة 
شـريحة من شـرائح المجتمـع ويناقش لم يناقشـه فيلم 

من قبل.
■ ما رأيك في مستوى الدراما الأخيرة؟

■  شـاهدت أعمـال جيـدة فـي الصـورة والمضمـون 
وأسـعدني الإبهـار الـذي رآه الجمهـور فـي عـدد مـن 

المسلسـلات، البعض يرغب في المزيد مـن التطور، وهذا 
يجعل الصورة في الدراما التليفزيونية قريبة المسـتوى 
أو مثلها مع الصورة بالأفلام السينمائية وهذا معناه ان 
التطـور التقني زاد بشـكل كبير جدا ونحـن في احتياج 
شديد إليه وإلى أي تطور تكنولوجي جديد لأنه يساهم 
فـي تطور صناعة الدرامـا التليفزيونية التي ترتفع الآن 
في الوقت الذي تتعثر فيه السـينما بعض الشيء وعلى 

الفنانين المساندة.

لقطة من فيلم «زيرو دارك ثيرتي»

«زيرو دارك ثيرتي» يفوز بمزيد من الجوائز 
ليعزز موقفه في سباق الأوسكار

راسل كرو يدعو إلى إنقاذ مقبرة المصارع الأصلي

■ لـوس أنجليس ـ (د ب أ): حصـد فيلم «زيرو دارك 
ثيرتـي» الـذي يتنـاول تصفية زعيـم تنظيـم القاعدة 
أسـامة بن لادن المزيد من الجوائـز التي تؤكد أن الفيلم 
فـي طريقـه للمنافسـة بقـوة علـى جوائـز الأوسـكار 

القادمة.
وفـاز الفيلم الـذي تولـت إخراجه كاثريـن بيجلو، 
الحائـزة على جائزة أوسـكار أفضل مخرجـة عن فيلم 
«ذي هيـرت لوكر» (خزانة الألـم)، يوم الاثنين بجائزة 
أفضـل فيلـم فـي العام مـن جمعيـة نقـاد السـينما في 
واشـنطن كمـا أدرج فـي قائمة معهـد الفيلـم الأمريكي 
لأفضـل 10 أفلام في العام الجـاري والتي صدرت أمس 

الإثنين .
وكان الفيلـم «زيـرو دارك ثيرتـي» قـد فـاز بجائزة 
أفضـل فيلم مـن مجموعتي نقاد الإنترنت في بوسـطن 

ونيويورك أول أمس الأحد .
ومنحـت جمعية نقاد السـينما في لوس أنجليس 

جائـزة افضـل فيلـم للفيلـم الفرنسـي الرومانسـي 
ممثلـة  أفضـل  بجائـزة  وفـازت  (حـب)  «لامـور» 
إيمانويـل ريفـا عـن دورهـا فـي الفيلـم مناصفة مع 
الممثلـة جنيفـر لورانس عن دورها في فيلم «سـيلفر 

ليننجز بلايبوك«.
وسـيواجه «زيـرو دارك ثيرتي» اختبـارات أكثر 
جديـة كمرشـح أول للفوز بجائزة أوسـكار في وقت 
لاحـق مـن الأسـبوع الجـاري عندمـا تكشـف نقابة 
ممثلي السـينما عن ترشـيحاتها غـدا الأربعاء، قبل 
يـوم واحد من الإعلان عن المرشـحين للحصول على 

جوائز جولدن جلوب.
ويتعـرض الفيلـم لموجـة متصاعدة مـن الانتقادات 
بسـبب تلميحه إلى أن أساليب التعذيب التي لجأ إليها 
عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي 
ايه) لانتـزاع المعلومات من معتقلين هـي التي أدت إلى 

اكتشاف مخبأ بن لادن.

■ رومـا ـ (د ب أ): أيد الممثل الأسـترالي راسـل كرو 
اليـوم الاثنين دعـوات لإنقـاذ مقبـرة جنـرال روماني 
قديم كانت حياته محور فيلم «جلادياتور» (المصارع)، 
الحائـز علـى جائـزة أوسـكار والذي جسـد كـرو دور 

البطولة فيه.
وقد تم إخراج بقايـا الضريح الذي يرجع إلى القرن 
الثانـي الميلادي،والـذي خصـص  لماركـوس نونيوس 
ماكرينـوس فـي عـام 2008 . ونظرا لوجـود المقبرة في 
شـمال روما،فقـد يتم دفنهـا مرة أخرى لأن المسـؤولين 
تكاليـف  لدفـع  الأمـوال  مـن  يكفـي  مـا  لديهـم  ليـس 

صيانتها.
وقال كرو لصحيفـة لا ريبوبليكا الإيطالية :«ينبغي 
علـى أعضـاء مجلـس مدينـة رومـا تشـجيع مواطني 
إيطاليـا علـى أن يكونـوا فخورين بنجاحـات وتاريخ 
بلادهـم المجيد«، داعيا السـلطات إلى عـدم المضي قدما 

في خطة إعادة دفنها.
وجـاءت دعـوة كرو غـداة إطـلاق المعهـد الأمريكي 
للثقافـة الرومانيـة عريضة علـى الإنترنـت لصالح ما 
يسمى بمقبرة المصارع،ويعد المعهد منظمة غير حكومية 

مقرها ولاية تكساس الأمريكية.
وقالت العريضة التي يسعى المنظمون لها أن تجمع 5 
آلاف توقيع «نحن نرفع أصواتنا احتجاجا على تغطية 
هذا الموقع الفريد وندعو إلى عقد منتدى لمناقشة حلول 

بديلة«.
وقـد وقع علـى العريضة أكثر من 300 شـخص حتى 

عصر اليوم الاثنين.

دنيا عبدالعزيز

راسل كرو

جلين كلوز ونيك نولتي معا في فيلم غنائي جديد
■ لوس أنجليس ـ (د ب أ): تشارك الممثلة جلين كلوز مع الممثل نيك نولتي في بطولة فيلم درامي غنائي جديد 

يجسد فيه نجما هوليوود دور زوجين.
ويلعب نولتي في فيلم «ألويز أون ماي مايند» دور نجم مسن لموسيقى الروك يصاب بمرض زهايمر .

ومن المقرر أن يتولى كتابة سيناريو الفيلم وإخراجه كريس دارينزو مؤلف وكاتب سيناريو الفيلم الغنائي «روك 
أوف ايدجز«.

الدنماركي نيكولاس ويندينج ريفن يخرج فيلما جديدا في هوليوود
■ لوس أنجليس ـ (د ب أ): ذكرت مجلة «فارايتي» الأمريكية المعنية بأخبار المشاهير أن المخرج الدنماركي 
نيكولاس ويندينج ريفن ، مخرج فيلم «درايف» ، سيتولى إخراج فيلم جديد في هوليوود من إنتاج شركة 

«سوني«.
وأوضحت المجلة أنه من المقرر أن يخرج ريفن فيلم الإثارة «ذا إكوالايزر» الذي يلعب بطولته دينزل واشنطن.
والفيلم مأخوذ عن مسلسل تلفزيوني أنتج في ثمانينيات القرن العشرين ويحكي قصة عميل سابق بوكالة 

الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه) يحارب الظلم ويدافع عن الضعفاء.
ويعمل ريفن حاليا على إخراج فيلم «أونلي جاد فورجيفز» (الله وحده من يغفر) بطولة ريان جوسلينج.

تاي بوريل بدلا من كريستوف فالتس 
في الجزء الجديد من فيلم «ذا مابيتس»

■ لوس أنجليس ـ (د ب أ):  ذكرت صحيفة «هوليوود ريبورتر» يوم الاثنين أن نجم التلفزيون الأمريكي تاي 
بوريل - بطل مسلسل «مودرن فاميلي» (عائلة معاصرة) - سيحل محل كريستوف فالتس في دور مفتش 

الانتربول بفيلم ««ذا مابيتس » (الدمى ) التالي.
وأفادت تقارير بأن فالتس الحائز على جائزة الأوسكار اضطر إلى التخلي عن الدور بسبب تضارب المواعيد .

والفيلم هو جزء ثان للعمل الذي حقق نجاحا العام الماضي والذي تحشد فيه الدمى قواها من أجل الحفاظ على 
مسرح الدمى الشهير في لوس أنجليس.

ومن المتوقع البدء في تصوير الفيلم هذا الشتاء في لندن بمشاركة فريق معظمه من الدمى.

مخرج فيلم «بابل» المكسيكي 
ايناريتو يتحول إلى الكوميديا

■ لوس أنجليس ـ (د ب أ): بعد تولي إخراج أعمال 
درامية مؤثرة مثل «بابل» و«21 جراما» يتحول 

المخرج المكسيكي اليخاندرو جونزاليس ايناريتو إلى 
الكوميديا.

ويستعد ايناريتو لإخراج الفيلم الكوميدي «بيردمان» 
الذي يتناول قصة ممثل سابق مشهور يسعى للعودة 

مرة أخرى للتمثيل في مسرحية على مسارح برودواي 
، وفقا لما ذكرته مجلة «فارايتي» الأمريكية.

وسيبدأ تصوير الفيلم في أوائل شهر آذار/مارس 
المقبل ، ولكن المجلة لم تكشف أي تفاصيل بشأن أبطال 

الفيلم.

اخبار فنية

جلين كلوزنيك نولتي

اليخاندرو جونزاليس ايناريتو
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بكين تسمح لقطر القابضة باستثمار
مليار دولار بأسواق المال الصينية

■ شـنغهاي - رويتـرز: قالت الهيئة المنظمة لسـوق الصرف الأجنبي في 
الصـين امس الثلاثاء إن قطر القابضة الذراع الاسـتثمارية لصندوق الثروة 
السيادية القطري قد حصلت على مخصص لاستثمار مليار دولار في أسواق 

المال الصينية.
كانـت وسـائل إعـلام صينيـة أفـادت فـي حزيران/يونيـو أن قطـر تريد 
الحصـول على مخصص بقيمة خمسـة مليارات دولار ضمـن برنامج الصين 
للمسـتثمرين الأجانب من المؤسسـات،ـ وهو النافذة الرئيسـية للاسـتثمار 

الأجنبي في أسواق الأسهم والسندات الصينية.
ويبلـغ السـقف الحالي لتلك المخصصـات مليار دولار للمسـتثمر الواحد، 
لكن وسـائل إعلام رسـمية قالت إن السـلطات الصينية تـدرس زيادة الحد 

الأقصى.
وتقوم الصين بتحويل قاعدة المسـتثمرين المسـتهدفة ضمن البرنامج إلى 
مسـتثمرين للمـدى الطويـل مثل الصناديـق السـيادية وصناديـق التقاعد 

والأوقاف. 

نفط برنت يرتفع صوب
 108دولارات ومخاوف 

بشأن أمريكا تكبح المكاسب 
■ سـنغافورة - رويترز: ارتفع برنت باتجاه 108 دولارات امس الثلاثاء 
مدعوما بالتوترات في الشرق الأوسط وتراجع طفيف للدولار، لكن الأسواق 
مازالـت قلقة مـن جمود فـي المحادثـات الماليـة بالولايات المتحـدة ومخاطر 

سياسية في ايطاليا.
وأحجم المستثمرون عن الأصول عالية المخاطر وسط سجال بين الساسة 
الأمريكيـين علـى سـبل خفض الديـون، في حـين أثار قـرار رئيـس الوزراء 
الايطالي ماريو مونتي بالاسـتقالة مبكرا بواعث قلق من أن البلد قد ينحرف 

عن إصلاحات اقتصادية ضرورية لتفادي أزمة مالية.
وفـي المعامـلات الصباحية الآسـيوية ارتفع برنت 26 سـنتا إلـى 107.59 
دولار للبرميـل. وارتفع الخام الأمريكي 18 سـنتا إلـى 85.74 دولار. وتراجع 
مؤشـر الـدولار 0.07 بالمئـة توقعا لمزيد مـن التحفيز من مجلـس الاحتياطي 

الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وقال توني نونان مسـؤول إدارة المخاطر في ميتسوبيشي كورب «يوجد 
ميل للمراهنة على انخفاض الأسـعار في السوق مع اقتراب نهاية العام وفي 
غياب ما يمكن أن يدعم أسـعار النفط عدا المخاطر الجيوسياسـية». واضاف 
«التركيـز منصب على الهاويـة المالية» مضيفا أن الأنباء السـيئة من ايطاليا 

نالت من أسعار النفط أيضا.

زيادة قياسية متوقعة 
بانتاج النفط الامريكي 

■ واشـنطن - رويترز: قال رئيس ادارة معلومات الطاقة الامريكية امس 
الثلاثـاء ان زيادة متوقعـة في انتاج الولايـات المتحدة مـن النفط في 2012 

ستكون الأكبر منذ 1859 .
واضاف آدم سيمنسـكي في بيان بشـان الزيادة - التـي وردت في تقرير 
توقعات الطاقة لشـهر ديسـمبر كانون الاول الذي اصدرتهـا الادارة امس- 
«الزيـادة المتوقعة وقدرها 760 ألف برميـل يوميا في انتاج الولايات المتحدة 
مـن النفط الخام هـذا العام هـي أكبر زيادة فـي الانتاج السـنوي منذ بداية 

انتاج النفط الخام التجاري في 1859».

البرلمان الاوروبي يقر نظام 
براءة الاختراع على نطاق الاتحاد 

■ لوكسـمبورغ - ستراسـبورغ - د ب أ: وافـق البرلمـان الأوروبي امس 
الثلاثاءعلـى إنشـاء نظام بـراءة اختـراع أوروبي فـي اتفاق لاقـى ترحيبا 
باعتباره دفعة لتعزيز القدرة التنافسـية للشـركات الاوروبية بعد عقود من 

المفاوضات. 
قـال المفـوض الأوروبي للسـوق الداخلية ميشـيل بارنيير إنـه «في وقت 
الأزمـة والصعـاب في أنحـاء أوروبا، يكون ذلـك نبأ طيبا وهـذا تقدم أصيل 
… إنه نجاح حقيقي للقدرة على المنافسـة وللنمو والوظائف» مشيرا إلى أن 

الفكرة انطلقت في الستينيات. 
وقال المقرر رفائيل بالداساري من حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط 
لنواب البرلمان إن «الاتحاد الأوروبي أخيرا سـيكون قادرا على تجهيز نفسه 

بالكفاءة والتكلفة المتدنية وتأمين حماية البراءات بشكل قانوني». 
وأضاف المقرر بيرنهارد رابوكاي من تحالف الاشـتراكيين والديمقراطيين 
إن «تصويـت اليوم نبـأ طيب للاقتصـاد الأوروبي وخصوصا للمؤسسـات 

الصغيرة ومتوسطة الحجم الأوروبية». 
وحاليـا تسـتطيع الشـركات التقدم بطلـب للحصول على بـراءة اختراع 
أوروبيـة، لكن يتعين عليها أن تشـرع في اتخاذ تدابيـر منفصلة في كل دولة 
من دول الاتحاد الأوروبي حيث تريد تطبيقها، ومن ثم تتعرض إلى 27 ولاية 

قضائية مختلفة و23 لغة رسمية داخل التكتل. 
وسيقلل النظام الجديد بشكل كبير تكاليف تراخيص البراءات في أوروبا 
مـن أكثـر من 36 ألـف يورو (46.5 ألـف دولار) إلـى مبلغ نهائـي قيمته 4725 
يورو ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكثر تماشـيا مع دول مثل الولايات المتحدة 

واليابان. ويأتي التوفير الرئيسي من توفير تكاليف الترجمة. 

الصين تتفوق على أمريكا 
للمرة الأولى في عدد براءات 

الاختراع المقبولة عالميا
■ جنيـف - د ب أ: أعلنـت المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة أن الصـين 
أصبحـت ولأول مـرة الدولـة صاحبـة أكبـر عـدد لطلبـات بـراءة الاختراع 

المعترف بها في العالم متجاوزة في ذلك الولايات المتحدة. 
وحسـب المنظمة فـي تقريرها السـنوي عن عـام 2011 امـس الثلاثاء في 
جنيـف فـإن عدد براءات الاختـراع ارتفع العام الماضي على مسـتوى العالم 
بنسـبة 7.8٪ لأكثـر مـن مليوني براءة رغم اسـتمرار المشـاكل الاقتصادية 
على مستوى العالم وذلك بفضل كثرة الاختراعات الجديدة خاصة الصينية 

والأمريكية. 
وقالـت المنظمـة إنهـا اعترفـت بــ 526 ألـف و412 طلبا صينيـا للحصول 
علـى بـراءة أي بزيادة 34.7٪ عن عام 2010 مقابـل 503 ألف و582 طلبا من 

الولايات المتحدة بزيادة 2.7٪ عن عام 2010. 
كمـا ذكرت المنظمة أن اليابان أصبحت تحتل المركز الثالث في عدد براءات 

الاختراع بواقع 342 ألف و 610 براءة عام 2011. 
وأوضح مدير المنظمة فرانسـيس غاري أن هـذا التزايد الواضح في أعداد 
بـراءات الاختراع يؤكد أن الشـركات لا تزال تراهن علـى الابتكار رغم المناخ 

الاقتصادي الصعب. 
واحتلـت كوريا الجنوبية المركز الرابع بزيادة 5.2٪ ثم المكتب الأوروبي 
لبراءات الاختراع الذي تراجعت فيه أعداد براءات الاختراع بنسـبة ٪5.4 
ثـم ألمانيا التـي زادت فيهـا بـراءات الاختراع بواقـع 0.3٪ والهنـد (زيادة 

 .(٪6.4
وكانت أكثر زيادة في براءات الاختراع حسـب المنظمة في مجال الاتصال 

الرقمي في حين تراجعت البراءات في مجال الأدوية. 

نمـو  ظـل  فـي  رويتـرز:   - فيينا/الجزائـر   ■
الإنفـاق الاجتماعـي فـي الجزائر وتراجـع إنتاج 
النفـط وانخفـاض سـعر الغـاز الطبيعـي مصدر 
الإيرادات الرئيسـي انضمت البـلاد في هدوء إلى 

صقور الأسعار في أوبك إيران وفنزويلا.
ومـن المتوقـع ألا تغير منظمة البلـدان المصدرة 
للبتـرول (أوبـك) مسـتوى الإنتـاج الرسـمي في 
الاجتمـاع الذي تعقده غـدا الأربعاء لكـن إذا دعا 
أحد لخفض الإنتاج لدعم الأسـعار فمن المرجح أن 

تكون الجزائر.
وحين اختلفت الدول الأعضاء في أوبك بشـأن 
سياسـة الإنتاج العـام الماضـي قاد وزيـر الطاقة 
المعارضـة  الجبهـة  يوسـفي  يوسـف  الجزائـري 

للاقتراح السعودي بزيادة الإنتاج.
وقـال عبـد الرحمن مبتول المستشـار السـابق 
بـوزارة الطاقـة الجزائريـة «ليـس أمـام الجزائر 
خيـار سـوى الدفاع عـن سياسـة تدعم الأسـعار 
المرتفعـة داخل أوبـك». وتابـع «زادت المصروفات 
بشـدة في السـنوات القليلة الماضيـة ولنتذكر أن 
الجزائر بلد منتج للغاز وليس بلدا نفطيا. وسـعر 

الغاز ينخفض ولا يرتفع».
وتطور هذا الموقف المؤيد للأسـعار المرتفعة مع 
فشـل محاولات لتنويع الاقتصاد الجزائري بعيدا 
عن النفط والغاز، ومع زيـادة الإنفاق الاجتماعي 
للحيلولـة دون امتداد ثورات الربيـع العربي إلى 

البلاد.
الحكومـة  فـي  سـابق  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
الجزائريـة «بسـبب ما حـدث في المنطقـة لا بد من 
تلبية المطالب الاجتماعية بالحصول على السـكن 
الجزائـر  تحتـاج  لذلـك  الصحيـة...  والرعايـة 
قطعـا لإيرادات أكثـر. كل عام سـيحتاجون المزيد 

والمزيد».
وتتجاوز نسبة البطالة بين الشبان في الجزائر 
20 بالمئـة. وهزت البـلاد موجة مـن الاحتجاجات 
المطالبة بزيادة الأجور وتحسـين ظروف المعيشة 
عـام 2011 ممـا دفـع الحكومـة لإنفـاق مليـارات 

الدولارات لتهدئة المعارضة.
وبالرغـم مـن أن كل الـدول الأعضاء فـي أوبك 
تريـد إلى حد ما أسـعارا مرتفعة للنفـط الذي بلغ 
الآن 108 دولارات للبرميـل، إلا أن نسـبة اعتمـاد 

الجزائـر علـى النفـط مـن أعلـى النسـب. فالنفط 
والغـاز يشـكلان نحـو 97 بالمئـة مـن صادراتهـا. 
وتضـخ الجزائـر 1.2 مليـون برميـل يوميـا فقـط 
مـن إجمالـي إنتاج أوبـك البالغ 31 مليـون برميل 

يوميا.
وتحتاج الجزائر إلى 121 دولارا لبرميل النفط 
لتتعـادل مصروفاتهـا مـع إيراداتهـا وفقـا لتقدير 
صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر. 
وهـي بذلـك فـي المرتبـة الثانية بعـد إيـران التي 
تحتـاج 134 دولارا للبرميل. ويقدر صندوق النقد 
الدولي السعر الذي تحتاجه السعودية أكبر منتج 
في المنظمة لتحقيـق التعادل في الميزانية بأقل من 
80 دولارا. ووزيـر الطاقـة الجزائـري ليس غريبا 
على السياسـة داخل أوبك. ففي فترة سـابقة كان 
فيهـا وزيـرا للطاقة أيضـا عام 1999 كان يوسـفي 
الجندي المجهول في عملية إنقاذ سوق النفط التي 
قامت بها أوبك حيث عمل وراء الكواليس لتنسيق 
تخفيضات في الإمدادات انتشـلت سعر النفط من 

مستويات منخفضة للغاية.
وينـأى يوسـفي بنفسـه عـن وسـائل الإعلام 

خلافا لسلفه شكيب خليل الذي حل يوسفي محله 
عـام 2010. وقال المسـؤول السـابق فـي الحكومة 
الجزائرية إن تباين أسـلوب الوزيرين ربما جعل 
البعض يبالغ في تقدير ميل الجزائر إلى الأسـعار 

المرتفعة.
وتواجـه صناعة النفط والغاز الجزائرية عددا 

من التحديات.
فنظـرا لأن الجزائـر مصـدر كبيـر للغـاز فهـي 
تحتـاج أسـعارا قويـة للنفـط لأن عقودهـا للغاز 
مرتبطة بالنفط. وتتعرض أسـعار الغاز لضغوط 
في بعض الأسواق بسبب ارتفاع المعروض وبطء 

النمو الاقتصادي.
ولم تتمكن الجزائر من وقـف التراجع البطيء 
فـي إنتـاج النفـط الـذي بدأ عـام 2007 مـن ذروة 

بلغت 1.37 مليون برميل يوميا.
وبلـغ الإنتاج في حقلين رئيسـيين هما حاسـي 
الرمـل للغـاز وحاسـي مسـعود للنفـط أقصى ما 
يمكن ولـم يتم إطـلاق مشـروعات تنقيـب كبيرة 
لأن الشـركات الأجنبية التي تشـكو من الشـروط 
الماليـة الصعبـة تحجم عن المشـاركة فـي جولات 

التراخيص.
وتأمـل الجزائر فـي معالجة الوضـع من خلال 
ربـط الضرائـب علـى شـركات الطاقـة الأجنبيـة 
بأرباحها بدلا من مبيعاتها وفقا لما أظهرته مسودة 

تعديلات لقانون النفط والغاز.
وممـا زاد الطين بلـة أن خام النفـط الجزائري 
مزيـج صحارى فقـد جزءا مـن علاوته السـعرية 
لأن الولايات المتحدة وهي مشـتر رئيسي خفضت 
وارداتها بسـبب زيادة إنتاجها المحلـي من النفط 

الصخري.
وهبـط مزيج صحـارى ليسـجل خصمـا قدره 
3.30 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في يونيو 
حزيران وهو أدنى مسـتوى للخام الجزائري منذ 
2003 علـى الأقـل. لكنـه تعافـى بعد ذلك ليسـجل 

علاوة سعرية قدرها 60 سنتا تقريبا.
وقال أرسلان شـيخاوي وهو محلل اقتصادي 
مصـدر  هـذا  أن  «بمـا  استشـارات  شـركة  يديـر 
إيراداتنـا الرئيسـي والجزائـر تحتـاج لمواصلـة 
الاسـتثمار في مشـروعات التنمية فإن ذلك يشكل 

ضغوطا للمطالبة بأسعار أعلى.»

ظروف الجزائر تجعلها تنضم لمعسكر المؤيدين لأسعار النفط المرتفعة في اوبك

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال وزيــر الماليــة 
امــس الثلاثــاء إن مصــر اتفقــت مــع صندوق 
النقــد الدولي علــى تأجيل اتفاق قــرض بقيمة 
4.8 مليــار دولار كان مــن المقــرر الموافقــة عليه 
فــي وقت لاحق من الشــهر الحالــي بعد تعليق 
الحكومة المصرية خطوات تقشفية مرتبطة به.

وجــاء تأجيــل الاتفــاق عقــب قــرار تعليق 
العمل بزيادات ضريبية مزمعــة بعد انتقادات 
ضربــة  التأجيــل  وســيكون  المعارضــة.  مــن 
لجهــود الحكومــة إذ يعتبــر القــرض حيويــا 
لطمأنــة المســتثمرين والمانحين بشــأن الخطط 

الاقتصادية للبلاد.
وكان مــن المقرر أن يجتمــع مجلس صندوق 
النقــد لبحث الموافقة على القرض في 19 كانون 
الاول/ديســمبر بعــد ان تم التوصــل لاتفــاق 
مبدئي اثناء زيارة لفريق من الصندوق للقاهرة 

الشهر الماضي. 
وأبلغ وزير المالية ممتاز الســعيد رويترز في 
اتصــال هاتفــي أن تأجيل مناقشــات القرض 
يستهدف شرح الاجراءات الاصلاحية اللازمة 

للمجتمع وحدوث توافق بشأنها.
وقــال الوزير إن التأجيل «ســيكون له تأثير 
اقتصــادي بعــض الشــيء لكــن نحــن نبحث 
التدابيــر اللازمــة (للتغلب علــى هــذا التأثير) 
خــلال الفترة المقبلــة». لكنه أضــاف قائلا «أنا 

متفائل.»
وأبلغ رئيس الوزراء المصري هشــام قنديل 
مؤتمرا صحافيا في القاهــرة امس أن التأجيل 
جاء بناء على طلب من الحكومة المصرية. وقال 
قنديل «في ظل الأجواء السياسية التي نمر بها 
وبعد وقف (زيــادة) الضرائب طلبت الحكومة 
المصريــة تأجيــل القــرض لمدة شــهر. أرســلنا 

خطابا يطلب التأجيل».
وقال السعيد إن البرنامج الاقتصادي الذي 
وضعته مصر للحصــول على قرض الصندوق 
يعتمد على بعض الاجــراءات الاصلاحية التي 
صورتها بعض وســائل الاعــلام «على خلاف 
الحقيقة» بأنها تمس محــدودي الدخل. وتابع 
قائــلا «لــذا تعــين إرجاء هــذه القــرارات لحين 

شرحها للمجتمع وحدوث توافق بشأنها».

وبــدأت المعارضة التي تخــوض صراعا مع 
الحكومة بشــأن الاستفتاء على الدستور المقرر 
يوم الســبت هجوما على الزيــادات الضريبية 
على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت 
فور نشــر التعديــلات الضريبية فــي الجريدة 

الرسمية للدولة مطلع الأسبوع.
وشــملت التعديلات زيــادة ضريبة المبيعات 
على ســلع وخدمات مثل المشروبات الكحولية 
المحمــول  الهاتــف  ومكالمــات  والســكائر 

وتراخيص السيارات والمحاجر.
ومــن المعتقد أن تكــون الضرائــب جزءا من 
حزمة تقشــف ضمن برنامج عرضته الحكومة 
علــى الصندوق لاقناعــه بالموافقة على القرض 
إلا أن التفاصيــل الكاملة للاتفاق مع الصندوق 

لم تعلن بعد.
وتؤكــد الحكومــة أن التعديــلات لــن تمس 
الفقراء. وقال قنديل فــي المؤتمر الصحافي إن 
حــوارا مجتمعيا بشــأن التعديــلات الضريبية 

سيبدأ الأسبوع المقبل. 
ويســبب الاضطراب السياســي عبئا كبيرا 

علــى الاقتصــاد أدى الى انخفــاض احتياطي 
العملات الأجنبية إلى نحو 15 مليار دولار وهو 
أقــل من نصــف احتياطــي العمــلات الأجنبية 
قبــل الانتفاضــة. وأنفقت الحكومــة الكثير من 

الاحتياطي في محاولات إنقاذ الجنيه.
وقال ســايمون وليامز الاقتصادي في بنك 
إتــش إس بي ســي في دبــي «على ضــوء بيئة 
السياســة (الاقتصادية) الحالية لم تكن هناك 
ثمة مفاجأة كبيرة في أن يكون هناك إرجاء لكن 

الضرورة فرضت أن يكون الإرجاء قصيرا.»
وأضاف «مصر تحتاج اتفاق صندوق النقد 
الدولــي بشــكل عاجل بســبب التمويــل الذي 
سيأتي به ومغزى السياسة الاقتصادية الذي 

يمثله.»
ويعتبــر الاتفاق مــع صندوق النقــد الدولي 
إشــارة للمســتثمرين والمانحين بشأن الخطط 
الاقتصاديــة للحكومة ودافعا أساســيا لتدفق 
مزيد من الأموال إلــى الاقتصاد لتخفيف عجز 
حــاد في الموازنة ومنع حــدوث أزمة في ميزان 

المدفوعات. 

تأجيل اتفاق مصر مع صندوق النقد على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار 

■ فيينا - وكالات الانباء: من المنتظر 
أن تتفـادى الـدول الأعضاء فـي منظمة 
أوبك اليوم الاربعاء خلافا بشأن حجم 
الإنتاج وأن تختلف بدلا من ذلك بشـأن 
من الذي ينبغي أن يتولى منصب الأمين 

العام للمنظمة.
وأسـعار النفط عند المستويات التي 
تريدهـا أوبـك تقريبـا إذ أنها فـوق 100 
دولار للبرميل بهامش مريح، لكن هناك 
خلافـا بشـأن من سـيحل محـل الليبي 
عبد الله البدري في منصب الأمين العام 

الذي يمثل المنظمة.
وسـتعقد المنظمة اجتماعـا في فيينا 
اليوم، ومـن المتوقع أن تتفق فيه الدول 
الاثنتـي عشـرة الأعضـاء علـى الإبقاء 
على سـقف الإنتاج الحالـي المحدد عند 
30 مليـون برميـل يوميـا فـي الأشـهر 

الستة الأولى من 2013.
وقـال مندوب كبيـر لدولـة خليجية 
فـي أوبـك «الاقتصـاد العالمـي ضعيـف 
وسـيكون العرض أكثر من الطلب وهو 
ما قد يبرر خفضا بواقع 500 ألف برميل 
يوميـا تقريبـا لكن العوامل السياسـية 
إجـراء  أي  اتخـاذ  مـن  أوبـك  سـتمنع 
رسمي» في إشارة إلى الاضطرابات في 
الشرق الأوسـط والعقوبات المفروضة 

على إيران. وقالت شـركة بي.إف.سـي 
إنرجي للاستشـارات في واشنطن «في 
ظـل الأسـعار الحاليـة ليـس هنـاك مـا 
يدفع لتغيير مستوى الإنتاج المستهدف 
للمنظمة عنـد 30 مليون برميل يوميا أو 
لخفض الإنتـاج الفعلي الذي يبلغ نحو 

31 مليونا.»
وتشـير أرقام أوبـك الخاصة إلى أنه 
بالرغـم من أن أسـعار النفـط تبلغ 107 
دولارات للبرميل فإن المنظمة تضخ أكثر 
مما تحتاجه الأسواق العالمية مما يشير 
إلى إمكانية تكوين مخزونات واحتمال 

تراجع الأسعار في مطلع العام المقبل.
واتفق الخبـراء في اجتمـاع عقد في 
مقـر أوبـك فـي فيينـا أمـس الاول على 
أن متوسـط الطلـب على نفـط أوبك في 
2013 سـيبلغ 29.7 مليـون برميل يوميا 
ممـا يعنـي أن الإنتاج الحالي سـيؤدي 
إلى تراكم مخزونـات بواقع 1.3 مليون 

برميل يوميا.
وقالـت اوبـك امـس إن إنتاجهـا من 
النفط تراجع في الشـهر الماضي مقتربا 
من مسـتوياته المسـتهدفة بفعل خفض 
الانتـاج فـي السـعودية وحـذرت مـن 
أن نمـو الطلـب العالمـي علـى الخـام قد 
يتراجـع فـي النصـف الأول مـن 2013 

نتيجة ضعف الاقتصاد.
وقالـت المنظمة في تقرير شـهري إن 
انتاجهـا تراجـع 210 آلاف برميل يوميا 
فـي نوفمبـر إلـى 30.78 مليـون برميل 
يوميـا وفقـا لمصـادر ثانويـة. وأبلغـت 
السـعودية أوبـك أنها خفضـت الانتاج 
230 ألـف برميل يوميا إلـى 9.49 مليون 

برميل يوميا.
ويأتـي تقريـر أوبـك قبـل يـوم مـن 
اجتمـاع المنظمـة في فيينا ولـم يتضمن 
تعديـلات كبيـرة على التوقعـات. ومن 
تبقـي  أن  واسـع  نطـاق  علـى  المتوقـع 
المنظمة على مستوى الانتاج المستهدف 
عند 30 مليـون برميل يوميا في اجتماع 
توقعـات  التقريـر  وتـرك  الأربعـاء. 
المنظمـة لنمو الطلـب العالمي فـي 2013 
دون تغييـر عند 770 ألـف برميل يوميا 
وتوقـع أن يبلـغ متوسـط الطلـب على 
خـام أوبـك العـام المقبـل 29.7 مليـون 
برميـل يوميـا دون تغييـر عـن الشـهر 
الماضـي وبانخفـاض 400 ألـف برميـل 

يوميا عن 2012.
إلا أن أوبك تتوقع أن يشـهد النصف 
الأول مـن 2013 تراجعـا في الطلب على 
خامهـا إلـى 29.25 مليـون برميل يوميا 
زيـادة  يعنـي  مـا  وهـو  المتوسـط  فـي 

برميـل  مليـون   1.5 نحـو  المخزونـات 
يوميـا إذا حافظـت أوبـك علـى معـدل 

إنتاج نوفمبر.
الاقتصـاد  «ضعـف  التقريـر  وقـال 
العالمي يسـبب قدرا كبيرا من الغموض 
في توقعـات الطلب العالمـي على النفط 
وهـو ما ينطـوي علـى مخاطـر نزولية 

خاصة في النصف الأول من العام.»
وأضافـت أوبك وهي مصـدر أكثر من 
ثلـث النفـط العالمـي أن تسـارع النمـو 
الاقتصـادي العالمـي إلـى 3.2 بالمئة من 
ثلاثة بالمئة في 2012 سـينعش السـوق 

بصفة عامة.
وقال التقرير «بالرغم من عوامل عدم 
التيقـن الكبيرة التي تؤثر على العرض 
والطلـب بالسـوق ودون التهويـن من 
غيـر  للعوامـل  المحتمـل  التأثيـر  شـأن 
الأساسـية فـإن مـن المنتظر أن يسـاعد 
تحسـن التوقعـات الاقتصاديـة للعـام 

المقبل في دعم استقرار سوق النفط.» 
ومـن المتوقـع ان يـؤدي توقـع اوبك 
وتراكـم  نفطهـا  علـى  الطلـب  لتراجـع 
فائـض الـى دفـع صقـور الأسـعار فـي 
أوبك (وهم إيـران والجزائر وفنزويلا) 
لطلـب تطمينـات مـن السـعودية أكبـر 
مصدر للنفط في العالم بأنها ستخفض 

 100 دون  الأسـعار  نزلـت  إذا  الإنتـاج 
دولار للبرميل.

تي.فـي)  (بـرس  قنـاة  نقلـت  فقـد  
التلفزيونيـة الإيرانيـة عـن علـي رضا 
وزارة  باسـم  المتحـدث  رهبـر  نيكـزاد 
النفـط قولـه امـس الثلاثـاء إن إيـران 
ستطلب من منظمة أوبك خفض انتاجها 
إلـى المسـتوى المسـتهدف المتفـق عليه 

البالغ 30 مليون برميل يوميا.
وأضاف نيكـزاد رهبر أنه بالرغم من 
أن أعضـاء المنظمـة اتفقـوا على سـقف 
للانتـاج عنـد 30 مليـون برميـل يوميا 
فإن الانتـاج «يتجاوز حاليـا 31 مليون 
برميـل يوميـا» وفقـا لمـا نقلتـه القنـاة 

التلفزيونية.
وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم 
لعيبي إن العديد من الدول اسـتخدمت 
مسـتوى 100 دولار فـي ميزانياتهـا لذا 

فالسعر الآن مناسب.
قدرهـا  فجـوة  السـعودية  وسـدت 
مليون برميـل يوميا أحدثتها العقوبات 
المفروضـة على إيران بسـبب برنامجها 
النـووي التـي قلصـت صادراتهـا إلـى 
النصف لذلك هنـاك توقعات بأن تكون 
السـعودية أول من يخفـض الإنتاج إذا 

هبطت الأسعار.

علـى  الاتفـاق  أن  يبـدو  حـين  وفـي 
سياسـة الإنتاج سيكون عملية سهلة لا 
يبدو القرار بشـأن من سيشغل منصب 

الأمين العام كذلك.
إيـران  مـن  مرشـحون  ويتنافـس 
المنصـب  علـى  والسـعودية  والعـراق 
الـذي يشـغله الليبي عبد اللـه البدري 

(72 عاما) منذ خمس سنوات.
العـام  الأمـين  انتخـاب  ويتطلـب 
تصويتـا بالإجمـاع لكـن المنافسـة بين 
السـعودية من ناحية وإيـران والعراق 
خلافـات  تعكـس  أخـرى  ناحيـة  مـن 

سياسية بين تلك الدول.
وقـال مندوبـون فـي أوبـك إن مـن 
المرجـح تـرك البدري فـي منصبـه لمدة 

ستة أشهر أخرى.
وقـال وزيـر النفـط العراقـي إن هذا 
موقـف صعـب. وأردف أن هـذا خطيـر 
علـى مسـتقبل المنظمـة وقد يؤثـر على 
أسـواق النفط. وناشـد كل الأعضاء أن 
يتفهمـوا هذا الخطـر. والمرشـحون هم 
منـدوب السـعودية الدائـم لـدى أوبك 
ماجـد المنيـف ووزيـر النفـط الإيرانـي 
السابق غلام حسين نوذري ومستشار 
رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة 

ثامر الغضبان.

أوبك تتجه لاتفاق سلس بشأن سياسة الإنتاج وسط خلافات متوقعة حول منصب الأمين العام 

الاتحاد الاماراتية للطيران 
تعتزم شراء ٪48 

من كينغ فيشر الهندية 
■ نيودلهـي - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخبارية امس 
الثلاثـاء أن شـركة الاتحاد للطيـران الإماراتية وافقت 
على شـراء حصة نسبتها 48٪ في شـركة كنيغ فيشر 
الهنديـة للطيـران مقابـل 30 مليار روبيـة (552 مليون 

دولار). 
وقالـت صحيفة (مومبـاي ميرور) نقـلا عن مصادر 
لـم تحددهـا من كلتـا الشـركتين إن من المرجـح أن يتم 
الإعـلان رسـميا عـن الاتفـاق في حـدود الثامن عشـر 
مـن الشـهر الجاري يـوم ميـلاد فيجـاي ماليـا رئيس 
كينـغ فيشـر. واضافـت إن الاتحاد ستشـتري الحصة 
علـى دفعتـين الأولى حصة نسـبتها 30٪ هذا الشـهر 

والحصة الأخرى وتبلغ 18٪ في آب/أغسطس. 
وكانت الشـركة الإماراتية اشترت حصصا في ثلاث 
شـركات طيـران دوليـة وهي فيرجـين اسـتراليا واير 

برلين الألمانية واير سيشل هذا العام. 
وارتفع سـهم كينغ فيشـر بحوالي 5٪ في الجلسة 

المسائية بعد الإعلان عن تلك الأنباء. 
وبدأت الشركة الهندية مفاوضات مع شركات طيران 
أجنبية بعدما سـمحت الحكومة يوم 14 أيلول/سبتمبر 
لشـركات الطيران الأجنبية أن تشـتري حصص تصل 
إلـى 49٪ في شـركات الطيران المحليـة في خطوة من 

المتوقع أن تساعد الشركات المتعثرة. 
الحصـة  تراجعـت  الماضيتـين  السـنتين  وخـلال 
السـوقية لكينغ فيشر، التي كانت حتى عام 2011 ثاني 
أكبر شـركة طيـران فـي البلاد بعد ايـر إنديـا (الناقلة 
الوطنيـة)، ومن المتوقع أن تفلـس ما لم تتلق تمويلات 
جديـدة.  وتراكمـت خسـائرها لتصـل إلـى 1.9 مليـار 
دولار بنهايـة حزيران/يونيـو وبلغ الديـن القائم غير 
المسـدد 2.5 مليار دولار حسـبما قال مركز طيران آسيا 

والمحيط الهادي. 

الاقتصـاد  تحـول  ب:  ف  ا   - بيـروت   ■
السـوري مع اقتراب النزاع من شـهره الحادي 
والعشرين الى اقتصاد حرب اهلية تتداخل فيه 
انظمـة عيش مسـتحدثة مـع دورات اقتصادية 
موازيـة نشـأت مـن امـوال الخطف والسـلب، 
وبيروقراطيـة رسـمية مسـتمرة في اسـتيفاء 

الرسوم ودفع رواتب الموظفين.
ويقول جهاد اليازجي، مدير نشـرة «سيريا 
ريبـورت» الاقتصادية علـى الانترنت «بعد 21 
شـهرا من الثـورة وخروج اراض عن سـيطرة 
النظام، لم يعد في الامكان الحديث عن اقتصاد 

سوري واحد. هناك فسيفساء اقتصادية». 
«المراقبـون  الاقتصـادي  الخبيـر  ويقـول 
نسـبة  مثـل  الرسـمية،  المؤشـرات  يتابعـون 
التضخـم او سـوق العمـلات، انما فـي الواقع، 
هذه الارقـام لا تأخذ بالاعتبار الجزء الاكبر من 

الاقتصاد». 
فمع وجود مناطق خاضعة لسـيطرة النظام 
واخريخاضعة لسـيطرة المجموعات المسـلحة 
المعارضة، فان القول بان نسبة التضخم بلغت 
مثلا في شهر آب/اغسـطس الماضي 40 في المئة 

لم يعد يعني شيئا. 
في مدينة حمص القديمة (وسط) المحاصرة 
مـن قـوات النظـام منـذ اشـهر طويلـة، تعيش 

مئات العائـلات في فقر مدقع. ويقول الناشـط 
ابـو بلال لوكالـة فرانس برس فـي اتصال عبر 
سـكايب «لا نسـتخدم المال، ولا نحتاجه في اي 
حال. لا يدخل شـيء من الخـارج الى المنطقة». 
ويضيـف «نتدبـر امورنـا بمـا أمكن. نسـتهلك 
كل مـا تبقى في المحـال التجاريـة المهجورة في 

السوق القديم». 
كل خميس يقوم ناشـطون «بتوزيع الشـاي 
والسـكر والارز والبرغـل والزيـت وقليـل مـن 
السـمنة على العائلات، لكـن بالطبع، لا خضار 

ولا لحوم». 
امـا فـي دمشـق التي لا تـزال تحت سـيطرة 
القـوات النظاميـة فـان الوضع يختلـف تماما. 
الفاكهة والخضـار تأتي من كل انحاء سـوريا، 
وحتـى مـن مصـر والاردن وتبـاع فـي سـوق 
الهـال فـي شـرق العاصمـة، علما ان اسـعارها 

تضاعفت. 
ولا يزال القطاع الزراعي ناشـطا في سوريا. 
ففي الشمال ينهمك المزارعون بقطاف الزيتون، 

وفي مناطق اخرى تتم حراثة الحقول. 
ولا تزال المنتجات السـورية الزراعية تصدر 
الـى العـراق ولبنـان. ويؤكـد تاجـر دواجـن 
لبنانـي انـه لا يـزال يتلقـى بشـكل منتظـم من 
حمـص كميـات كبيـرة مـن البيـض والدجاج. 

وتوجـد فـي اسـواق بغـداد كل انـواع الفاكهة 
والخضار السورية. 

في المقابل، فان الصناعة السـورية في وضع 
كارثي. ويقول مسـؤول في غرفـة الصناعة في 
حلب (شمال) ان «معظم المصانع اغلقت بسبب 
غياب الامن ونقص المازوت. ويكتفي اصحابها 

بتصريف مخزونهم». 
غير ان الاقتصاد المبني على السرقات مزدهر. 
ففي حمص، نشـأ في حي النزهة العلوي سوق 
يتـم فيه بيع كل ما سـرق فـي المناطق السـنية 
التـي انتزعها الجيش من المقاتلـين المعارضين، 
بحسـب مـا يـروي احـد السـكان، و»باسـعار 

بخسة جدا». 
ويضيـف ان «الشـبيحة (الموالـين للنظـام) 
يبيعون طرقات، بمعنـى انهم يتقاضون اموالا 
للسـماح لاشـخاص بسـرقة منازل في شوارع 

معينة». 
ويتحـدث صحافـي في وكالـة فرانس برس 
عن مصادرة منازل الشـبيحة في الشمال حيث 
تنتشـر المجموعـات المقاتلـة المعارضـة. كما تم 
الاسـتيلاء علـى سـيارات فخمة يتـم بيعها في 

السوق السوداء، بعد تغيير لوحاتها. 
اما عمليات الخطف لقاء فديات فهي منتشرة 
في كل المناطق تقريبا. ويقول ناشط يقدم نفسه 

باسـم فؤاد من حلب «تدنت قيمة الفدية اخيرا 
لان رجال الاعمال غادروا المنطقة»، مشـيرا الى 
ان «مجموعـات مسـلحة عديـدة متورطـة فـي 

عمليات الخطف هذه». 
ويوضح ان بعض الفديات التي كانت تطلب 
في الاشـهر الماضية لقاء الافراج عن مخطوفين 
ينتمـون الى عائلات ثريـة، كان يمكن ان تصل 
الى 120 الف دولار. امـا الآن، فقد تراجعت الى 

حوالى عشرة الاف دولار. 
ويضاف الى ذلـك، تقاضي خوات (اتاوات) 

على الشاحنات والمؤسسات. 
ويقول عبد الكريم، وهو صاحب شـركة نقل 
فـي حلب، «لـدى مرورنـا على الطريـق، يجب 
ان ندفـع علـى الحواجـز التابعـة للعسـكريين 

والاخرى التابعة للثوار ليسمح لنا بالمرور». 
وتزدهـر حركة التهريب بين تركيا وسـوريا 
منذ ان سـيطر المقاتلون المعارضون على معظم 

المعابر الحدودية مع تركيا. 
وتبقى الليرة السـورية رغـم تراجع قيمتها 
(بات الدولار يساوي تسعين ليرة، بعد ان كان 
يساوي سبعين في ايلول/سبتمبر)، هي العملة 

الاكثر تداولا على كل الارض السورية. 
وبسـبب تفتت البلاد تحقـق مكاتب تحويل 
الاموال ارباحا غير مسبوقة، اذ تتقاضى نسبة 

4 في الالف على المبالغ المرسـلة مـن منطقة الى 
اخرى. 

لا  الرسـمي  الاقتصـاد  فـان  ذلـك  كل  ومـع 
يـزال يقوم بدورتـه العادية. فالسـلطات تقوم 
باسـتيفاء الرسـوم والضرائـب فـي المناطـق 
الواقعة تحت سيطرة الجيش، وتدفع الرواتب 
الى جميع موظفي الدولـة. اما الموظفون الذين 
سـيطرة  تحـت  واقعـة  مناطـق  فـي  يقيمـون 
المعارضـين واقفلـت المصارف فيهـا، فيقصدون 
المصارف في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام 

ليسحبوا رواتبهم. 
ويقـول سـامر الموظف فـي مصرف عـام في 
وسـط مدينة حلب، «تقوم طائرة بنقل الاموال 
نوزعهـا  ونحـن  الينـا  المركـزي  المصـرف  مـن 
علـى المصـارف، وهـذا يسـمح لـكل الموظفـين 
التوزيـع  آلات  بواسـطة  رواتبهـم  بسـحب 

الاوتوماتيكية». 
وبسـبب العقوبـات الاقتصاديـة المفروضة 
مؤسسـاتها  وعلـى  السـورية  الحكومـة  علـى 
المالية، وقعت دمشق خلال فصل الصيف اتفاق 
تبـادل سـلع مع روسـيا، وحصلـت على قرض 
بقيمـة مليـار دولار من ايران، ما يؤشـر الى ان 
السلطات مدركة ان الاقتصاد هو عصب الحرب 

وهي صممة على ابقائه على قيد الحياة. 

الحرب الاهلية في سوريا تفرز اقتصادات بديلة 

■ طهـران - يو بـي اي: أعلنت إيـران امس 
الثلاثاء، عد بدء العمل لإنشاء ما وصفته بأكبر 

مجمع لإنتاج البنزين في العالم.
ونسـبت وكالة (مهر) الإيرانيـة للأنباء الى 
المديـر التنفيـذي للشـركة الهندسـية النفطيـة 
الإيرانيـة، فرهـاد أحمـدي، قولـه إن العمل بدأ 
لإنشـاء أكبر مجمـع لإنتاج البنزيـن في العالم، 
وذلك في محطـة مصفاة الإمام الخميني بمدينة 
شازند التابعة للمحافظة المركزية وسط إيران.

وقـال إن هـذا المجمـع سـيمكّن البـلاد ولأول 
مواصفـات  بنفـس  بنزيـن  إنتـاج  مـن  مـرة، 

«يورو 5» القياسـية التي يتميـز بها بنزين دول 
الإتحاد الأوروبي. وأشـار الى أن جميع مراحل 
هذا المشـروع سـيتم تنفيذهـا من قبـل الخبراء 

النفطيين والمهندسين الايرانيين.
وأضـاف أن مصفاة شـازند تنتـج في الوقت 
الحاضـر 8 ملايـين ليتـر مـن البنزيـن يوميـا، 
وسـيصل إنتاجهـا من هـذه المادة الـى أكثر من 
12 مليـون ليتـر بعـد إكمـال المراحـل النهائيـة 

للمشروع.
وأشار الى أن المشروع سيسهم أيضاً بزيادة 
إنتـاج باقـي المشـتقات النفظية، وفـي مقدمتها 

النفـط الأبيـض والغازأويل والبولـي بروبلين 
والغاز السائل. 

وأعلنـت إيـران في وقت سـابق عن تدشـين 
أكبـر مصنع بخـاري لتوليد الطاقـة الكهربائية 

في الشرق الأوسط، بكلفة 2 مليار يورو.
مـن جهة ثانية قالت ايران إنها دشـنت امس 
بحضـور رئيـس الجمهوريـة محمـود احمـدي 
نجـاد، ما وصفتـه بأكبر مصنع بخـاري لتوليد 
الطاقة الكهربائية في الشـرق الأوسـط بكلفة 2 

مليار يورو.
أن  للأنبـاء  الإيرانيـة  مهـر  وكالـة  وذكـرت 

المصنع الذي يقع بمنطقة باكدشت التابعة لمدينة 
دماوند شـمال شـرق العاصمة طهـران، ينتج 3 
آلاف ميغاواط من الطاقة، أي ما يعادل 5٪ من 
مجمـوع الطاقة الكهربائية التي تحتاجها جميع 

المدن الإيرانية.
وبسبب قربه من العاصمة يلعب هذا المصنع 
دوراً حيويـاً فـي تزويدهـا بمـا تحتاجـه مـن 
الطاقة. واضافت الوكالة أن كلفة إنشاء المصنع 
بلغت نحـو ملياري يـورو، وأن جميـع مراحله 
قد نفذت علـى يد الخبـراء الإيرانيين وبمعدات 

وإمكانات إيرانية.

إيران تعلن عن إنشاء أكبر مجمع بالعالم لإنتاج البنزين وأكبر محطة توليد طاقة بالمطقة
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■ روما - د ب أ: قال رئيس الوزراء 
الإيطالي السابق سـيلفيو برلسكوني 
امس الثلاثاء إنه لايبالي بخطر ارتفاع 
مؤشـرات الدين العام في بـلاده، منذ 
إعـلان عودتـه إلى الحياة السياسـية 
الأسـبوع الماضـي كمرشـح المحافظـين 
الرئيسـي في انتخابات العـام المقبل. 
مونتـي  خليفتـه  برلسـكوني  واتهـم 

بعدم الوقوف في وجه ألمانيا. 
إيطاليـا للانتخابـات فـي  وتتجـه 
شـباط/فبراير أو آذار/مارس المقبلين، 
أي قبـل شـهر أو شـهرين مـن الموعـد 
الأصلـي المقـرر لهـا. وفـي ظـل تراجع 
برلسكوني عن تعهده في تشرين أول/
أكتوبر بالبعد عن الساحة السياسية، 
اسـتعاد هذا السياسـي المثيـر للجدل 
قيـادة  الماضـي  الأسـبوع  عامـا)   76)
المحافظين في إيطاليا ويسـعى ليصبح 

رئيسا للوزراء للمرة الرابعة. 
وفـي حـين أن أحـدث اسـتطلاعات 
الـرأي تشـير إلـى أن برلسـكوني قـد 
لا يفـوز فـي الانتخابـات، إلا أن هـذا 

التطور أدى إلى اضطراب الأسواق. 
وأثـرت تلك التطـورات سـلبا على 
الأسـواق حيث بلـغ فـارق العائد بين 

السندات الإيطالية والألمانية العشرية 
- مـا يطلق عليـه هامـش المخاطرة - 
لمـس الثلاثـاء نحـو 3.6 نقطـة مئوية 
بزيـادة عـن نسـبة أمـس الاول التـي 
بلغـت 3.5 بالمئـة . وكانت قبل أسـبوع 

أقل بنصف درجة مئوية. 
وقـال برلسـكوني لإحـدى قنواتـه 
التلفزيونيـة «هامـش المخاطرة خدعة 
واختراع حاولوا مـن خلاله التخلص 
مـن أغلبية انتخبهـا الإيطاليون كانت 
تحكم البلاد. لم نسـمع بهـذا المصطلح 
مـن قبـل، كان يتـم التحـدث عنه فقط 

خلال العام الماضي، ومن يهتم؟». 
وفي بروكسـل أشـار متحدث باسم 
المفوضية الأوروبية إلى أن مستويات 
المخاطـرة المرتفعة جعلـت من الصعب 
أكثر على الشركات الإيطالية التنافس 
مع الشركات الألمانية بسبب الفرق في 

تكاليف اقتراض بلدانهم. 
وقال سايمون أوكونور «إنها مشكلة 
لهذه الشركات، وبالتالي، لعمل منطقة 

اليورو والسوق الداخلية». 
الإعـلام  قطـب  برلسـكوني،  وكان 
الذي تحول إلى السياسـة، قد استقال 
فـي تشـرين ثاني/نوفمبـر عـام 2011 

رغـم عدم خسـارته تصويت بسـحب 
الثقـة فـي البرلمـان فـي ذروة الأزمـة 
الماليـة التـي شـهدت ارتفـاع هامـش 
المخاطرة إلى نحو سـت نقـاط مئوية، 
وهو مسـتوى كان سيؤدي - في حال 
بقـاءه - إلى عـدم قـدرة إيطاليا على 

سداد الديون. 
وتقبل برلسـكوني إفسـاح الطريق 
لماريو مونتي وهو خبير اقتصادي غير 
حزبـي حكمـت حكومتـه التكنوقراط 
غير المنتخبة لمدة 13 شهرا، بدعم أيضا 

من أحزاب الوسط ويسار الوسط. 
وقـال برلسـكوني إن مونتي «يتبع 
سياسـات تمليهـا ألمانيـا» مشـيرا إلى 
إجراءات التقشـف التي خفضت عجز 
البلاد ما أدى إلى الإشادة به في برلين 
وأماكن أخرى في أوروبا ولكنها عمقت 
الركود الاقتصادي وأججت الاسـتياء 
داخل البلاد. وأضاف: «كل المؤشـرات 

الاقتصادية قد ازدادت سوءا». 
ووفقا لجماعة ضغط رجال الأعمال 
فـإن  (كونفيندسـتريا)  إيطاليـا  فـي 
الركود في البلاد - الأطول بالفعل في 
تاريـخ البلاد فـي فترة مـا بعد الحرب 
- مـن المتوقـع الآن أن ينتهي في الربع 

الأخيـر مـن عـام 2013، أي بعـد سـتة 
أشهر مما كان متوقعا سابقا. 

وكان من المتوقـع أن يتقلص الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام بنسـبة 2.1 
في المئة وبنسـبة 1.1 فـي المئة في عام 
2013، ممـا يعنـي العـودة إلـى النمـو 
بنسـبة 60.6 فـي المئـة في عـام 2014. 
وفي أيلول/سبتمبر، توقعت الحكومة 
انكماشـا مبدئيـا بنسـبة 0.2 فـي المئة 
لعـام 2013 ونموا بنسـبة 1.1 في المئة 

لعام 2014. 
تصريحـات  فـي  مونتـي  وقـال 
للتلفزيـون الرسـمي (ار ايـه آي) إن 
«لا  الماليـة  الأسـواق  فـي  المتعاملـين 
يترددون عادة» ولكنه أضاف انه « لم 
يؤمن بالمؤامرات المبهمة» ضد إيطاليا. 
كما شـدد علـى أن إجراءات التقشـف 
التـي تؤدي إلى الركـود كانت الطريق 

الوحيد لتجنب الإفلاس. 
وأضاف «كنت سأسـعد لو أخبرني 
شـخص ما كيفيـة إنقاذ إيطاليـا ماليا 
مـن مصيـر اليونـان وجعلهـا (أيضا) 
تنمو سـريعا. كان الأمر سيكون لطيفا 
لـوكان قد تم التوصل الى تلك الوصفة 

قبل أعوام قليلة». 

وفي معـرض رده علـى تصريحات 
وزيـر  حـذر  الأخيـرة،  برلسـكوني 
الخارجيـة الألمانـي غيدو فيسـترفيله 
برلسكوني من مهاجمة برلين. وأضاف 
«هنـاك أمر واحد لن نقبله - أن تصبح 
ألمانيـا موضوعـا لحملـة شـعبية. فـلا 
فـي  السـبب  كانـا  أوروبـا  ولا  ألمانيـا 

مشاكل إيطاليا الحالية». 
وقـال وزيـر المسـاعدات التنمويـة 
أندريـا ريـكاردي فـي برنامـج إذاعي 
«دعونا لا نقع في فخ الخطاب المناهض 
لألمانيـا لأن العلاقة بين إيطاليا وألمانيا 
علاقة رئيسية والألمان، جنبا إلى جنب 
مع الفرنسـيين، شركاؤنا الرئيسيون: 

يجب أن لا ننسى هذا». 
فـي  يفكـر  انـه  برلسـكوني  وأكـد 
تغييـر اسـم حزبـه من شـعب الحرية 
إلـى فـورزا إيطاليـا (امضـي إيطاليا) 
وهو شـعار مسـتعار من مدرجات كرة 
القدم واستخدمه أول مرة عندما دخل 
مجال السياسة عام 1994 . كما أكد أنه 
يسـعى لتجديد التحالف مـع الرابطة 
الشمالية ، المتشككين في اوروبا، وهي 
حركـة ضد مونتي وشـريك سـابق في 

الائتلاف. 

برلسكوني غير قلق من ارتفاع الدين العام الإيطالي ويلوم المانيا 

■ أثينا - وكالات الانباء:  قال تليفزيون إن.إي.
تـي الحكومـي اليونانـي امـس الثلاثـاء إن البـلاد 
وصلـت إلى رقـم 30 مليار يـورو (حوالـي 39 مليار 
دولار) المسـتهدف في برنامج إعادة شراء السندات 

من مستثمري القطاع الخاص. 
ومـن المقرر أن يبحـث وزراء مالية منطقة اليورو 
نتيجـة عمليـة إعـادة شـراء الديون خـلال اجتماع 

خاص غدا الخميس. 
وكانت اليونان مـددت امس الاول المهلة لبرنامج 
إعادة شـراء ديونها لمدة يوم فـي محاولة للحصول 
علـى المزيـد مـن العـروض الإضافيـة مـن حاملـي 

السندات. 
وخططت الحكومة لإنفـاق 10 مليارات يورو (13 
مليـار دولار) عبـر برنامج يموله قرض مـن دائنيها 
فـي عمليـة إعادة شـراء توفر ما بـين 30 و40٪ من 

القيمة الفعلية لسندات (ديون) الدولة. 
والبرنامـج هو جـزء مـن حزمة أوسـع لتخفيف 
الديـون بقيمـة 40 مليـار يـورو سـيتم سـدادها في 

المقابل عبر بيع أصول حكومية. 
قال بابودوبولوس إن «المسـتثمرين سـيضعون 
في اعتبارهم أنه حتى إذا قبلت اليونان كل السندات 
المعروضـة فـي الدعـوة، فستسـتمر فـي الانخـراط 
مع دائنيها من القطاع الرسـمي في دراسـة خطوات 

أخرى لوضع ديونها على مسار مستدام». 
وأضافـت الوكالـة اليونانيـة لإدارة الديـون إن 
تمديد مهلة إعادة الشـراء لن تسـمح للمسـتثمرين 
الذيـن تقدمـوا بالفعـل بسـنداتهم بالانسـحاب من 
العملية.  وقالت صحف يونانية إن صناديق تحوط 
عرضـت ما بين 15 إلى 16 مليـار يورو بحلول انتهاء 
مهلة اعادة الشـراء التي كان يفترض ان تنتهي يوم 
الجمعة الماضي بينما عرضت جهات محلية 16 مليار 

يورو. 
ويتضمـن برنامـج اعادة شـراء الديـون حوالي 
20 من السـندات التي لم يتم سـدادها وتضع البلاد 
نطاقـا أدنى عنـد 30 إلـى 38٪ من القيمة الاسـمية 

للسند ونطاقا سعريا أقصى عند 32 و٪40. 

وعبر دائنو أثينا وهم الاتحـاد الأوروبي والبنك 
المركـزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن أملهم 
في أن تسـاعد عملية إعادة الشراء في خفض الدين 
الوطني بنسـبة 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي أو 

بحوالي 20 مليار يورو وفقا لوثائق داخلية. 
وتبذل الحكومـة اليونانية جهودا مسـتميتة من 
أجل خفض حجم ديونها التي من المتوقع أن تتضخم 
إلى حوالي 190٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام 

القادم. 
ويريـد الدائنـون الدوليـون أن يتـم خفضها إلى 
175٪ بحلـول عـام 2016 وإلـى أقـل مـن ٪110 

”بشكل كبير» بحلول عام 2022. 
على صعيد آخر قالت وزارة المالية اليونانية يوم 
الإثنين إن عجز ميزانية الحكومة المركزية تقلص 40 

في المئة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام.
وهبـط العجـز فـي الفتـرة مـن كانـون الثانـي/
باسـتبعاد  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  إلـى  ديسـمبر 
انفاق السـلطات المحليـة والضمـان الاجتماعي إلى 

12.9 مليـار يـورو مـن 21.9 مليـار يورو فـي الفترة 
نفسها من العام الماضي.

وزيـر  نائـب  سـتايكوراس  كريسـتوس  وقـال 
الماليـة فـي بيـان «(أداء الميزانية) مـرض ويتجاوز 
التقديـرات. يؤدي ذلـك لتوقعات لنتائـج جيدة في 

2012 مما يشكل قاعدة لفائض أساسي في 2013.»
وأدى التقشـف الصـارم الـذي فرضتـه الجهات 
االمقرضـة لليونان في إطار خطة إنقاذ إلى انخفاض 
صافي الإيرادات قليلا بنسـبة 1.5 في المئة إلى 45.8 
مليار يورو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 
رغم زيادة الضرائب وجاء ذلك متوافقا مع المستوى 

المستهدف لعام 2012.
وتسعى أثينا لخفض العجز 35 في المئة هذا العام 
إلى 12.9 مليار يورو أو 6.6 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وفـي محاولة لتعويض هبوط الإيرادات خفضت 
وزارة المالية الاسـتثمارات بنحو الخمس مما سبب 

مزيدا من الأضرار للاقتصاد. 

اليونان تشتري ما قيمته 30 مليار يورو من ديونها 

■ واشــنطن - رويترز: قالت وزارة التجارة الامريكية 
امس الثلاثاء ان العجز التجاري الامريكي زاد بنسبة 4.9 
بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر الي 42.2 مليار دولار رغم 

تراجع الواردات الي ادنى مستوى في عام ونصف.
وعدلت الــوزارة العجز التجــاري في ايلول/ســبتمبر 

بالخفض الي 40.3 مليار دولار من 41.6 مليار.
وكان خبراء اقتصاديون اســتطلعت رويترز اراءهم قد 
توقعــوا ان يرتفــع العجز التجاري في تشــرين الاول الي 

42.6 مليار دولار.
ويعكــس ارتفاع العجــز في اكتوبر هبوطا بنســبة 3.6 
بالمئة في صــادرات الســلع والخدمات إلــي 180.5 مليار 
دولار. وذلــك هو أكبر هبوط من حيث النســبة المئوية في 

صادرات الويات المتحدة منذ كانون الثاني/يناير 2009 .
وتراجعت واردات السلع والخدمات في تشرين الاول 
2.1 بالمئــة الي 222.8 مليار دولار مســجلة أدنى مســتوى 

منذ نيسان/ابريل 2011 .

ارتفاع عجز امريكا التجاري ٪4.9
الى 42.2 مليار دولار بتشرين اول

■ بروكسـل - رويتـرز: أقر المشـرعون الأوروبيـون اتفاقيات 
للتجـارة الحـرة مـع كولومبيـا وبيـرو وسـت دول فـي أمريـكا 
الوسـطى امس الثلاثاء ما يتيـح لتلك الدول وصولا دائما إلي 500 
مليون مسـتهلك في دول الاتحاد ويفتح أسـواقا جديدة لصادرات 
السـيارات والسـلع الفاخـرة من الاتحـاد الأوروبي الـذي يعاني 

تباطؤا اقتصاديا.
وتغاضى البرلمان الأوروبي في ستراسـبورغ عن شكوك بشأن 
سـجل كولومبيا في حقوق الإنسان ليصوت بالسماح للاتفاقيات 
بدخـول حيـز التنفيذ العـام المقبل ليبنـي على اتفاقيـات التجارة 
الحـرة التي وقعتهـا الـدول الثماني بشـكل منفصل مـع الولايات 

المتحدة.
وقالت كاثرين بيردر المشرعة البريطانية التي صوتت بالموافقة 
علـى الاتفاقيات «من المهم أن يؤسـس الاتحـاد الأوروبي لعلاقات 

أقوى مع الاقتصادات الناشئة في وقت يعاني فيه اقتصادنا».
ومـع تعثر محادثات التجارة العالمية يسـعى الاتحاد الأوروبي 
لتوقيع اتفاقيـات للتجارة الحرة مع اقتصادات سـريعة النمو في 
آسـيا وأمريكا اللاتينية وكذلـك مع دول متقدمة مـن بينها اليابان 

والولايات المتحدة في محاولة لانعاش اقتصاده.
معظـم  أن  الاتفاقيـات  تعنـي  اللاتينيـة  لأمريـكا  وبالنسـبة 

اقتصادات المنطقة الواقعة على المحيط الهادي لديها الآن اتفاقيات 
تجاريـة مع كل مـن الاتحاد الأوروبي والولايـات المتحدة. ويؤدي 
ذلـك لمزيـد من الانقسـام بـين تلـك الـدول والأرجنتـين والبرازيل 
وفنزويـلا الواقعـة على المحيط الأطلسـي والتي تحجـم عن ازالة 

الحواجز التجارية.
والاتفاقيـات التي تم توقيعها فـي يونيو حزيران خطوة أخرى 
في جهود كولومبيا وبيـرو لتطوير الاقتصاد بعد عقود من العنف 
المرتبـط بجماعـات متمردة وتجـارة المخدرات. وتنضـم الدولتان 
إلى تشيلي والمكسيك في اعتبار التجارة فرصتهم الافضل لتحقيق 

نمو اقتصادي مستدام.
ولا تقتصـر الاتفاقيـات التجاريـة علـى التعريفـة الجمركيـة 
فحسـب وإنما تشمل أيضا حقوق الملكيةالفكرية وتحرير الخدمات 

وهو ما سيعود بالفائدة على قطاعات مثل البنوك.
كوسـتاريكا  فـي  والأفقـر  الأصغـر  للاقتصـادات  وبالنسـبة 
والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما -والتي لها 
أيضا اتفاقيات تجارية مع واشنطن- فإن من المنتظر أن تساعدها 
الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي على تقليل الاعتماد تدريجيا على 
صادرات الموز والفاكهة الأخرى والاسـتفادة من بعض النجاحات 

مثل نجاح كوستاريكا في تصنيع الرقائق الالكترونية. 

الاتحاد الاوروبي يقر اتفاقيات
لتعزيز التجارة مع أمريكا اللاتينية 

■ هونـغ كونـغ - رويتـرز: وافـق بنك 
اتش.اس.بي.سـي على دفع غرامة قياسية 
قدرها 1.92 مليار دولار ضمن اتفاق تسوية 
مع وزارة العدل الأمريكية التي اتهمت أكبر 
بنـك أوروبي بعـدم تطبيـق لوائـح تهدف 

لمكافحة غسل الأموال.
الضوابـط  بعـض  بفشـل  البنـك  وأقـر 
واعتـذر فـي بيـان امـس معلنـا التوصـل 
لاتفـاق مـع وزارة العـدل الامريكيـة كانت 
رويترز أول من أورده في الاسبوع الماضي.
الرئيـس  غاليفـر  سـتيوارت  وقـال 
«نتحمـل  بيـان  فـي  للبنـك  التنفيـذي 
المسـؤولية عن أخطائنا السـابقة. قلنا إننا 
نأسـف بشـدة وهـا نحن نجـدد ذلـك. بنك 

اتش.اس.بي.سـي اليوم مختلف تماما عن 
المؤسسة التي ارتكبت تلك الاخطاء».

واضـاف «علـى مـدار العامـين الماضيين 
وفـي ظل قيادة عليا جديدة اخذنا خطوات 
ملموسـة لتصحيـح الخطـأ والعمـل علـى 
نحو فعال مع السـلطات الحكومية لنسلط 

الضوء على هذه الامور ونعالجها».
وقـد يقـدم الاتفـاق الـذي تعلـن وزارة 
العـدل الامريكيـة تفاصيله فـي وقت لاحق 
معلومـات جديدة عن فشـل اتش.اس.بي.
سـي فـي التحقـق مـن تعامـلات مرتبطـة 
بالمكسـيك حسـبما قـال مصدر مطلـع على 
الامـر. واعلنـت تفاصيـل تلـك التعامـلات 
الصيـف الماضـي فـي تحقيق شـامل اجراه 

مجلس الشيوخ الامريكي.
وزعمت لجنة مجلس الشـيوخ ان البنك 
لـم يطبق ضوابـط تهدف لمنع غسـل اموال 
عصابات المخـدرات والإرهابيـين والتهرب 
لعمـلاء  عمليـات  إجـراء  عنـد  الضريبـي 
يحولون أموالا من أماكن من بينها المكسيك 

وإيران وسوريا.
وذكـر تقريـر اللجنة الصادر فـي يوليو 
تمـوز ان البنـك عجـز عـن تتبـع تعامـلات 
ضخمـة تصـل قيمتها إلـى 15 مليـار دولار 
بشـكل ملائم وذلك فـي الفترة بين منتصف 
2006 ومنتصـف 2009 فضلا عن عدم كفاية 
عدد العاملين فـي وحداته التي تتولى هذه 

المهمة.

بنك اتش.اس.بي.سي البريطاني سيدفع
لامريكا 1.9مليار دولار لتسوية اتهامات 

بعدم تطبيق لوائح تهدف لمكافحة غسل الأموال
■ باريس - ا ف ب: اعلنت الحكومة الفرنسـية 
يـوم الثلاثـاء زيـادة الحـد الادنـى للاجـور ومنح 
اعانـة للشـبان الذيـن يواجهـون اوضاعـا صعبة 
ورفـع الميزانية المخصصة للسـكن الضروري وذلك 
اثناء مؤتمـر لمكافحة الفقر، الآفـة التي تطاول اكثر 

من فرنسي من اصل سبعة.
والخطة التي كشـفها رئيس الوزراء الاشتراكي 
جـان مـارك ايرولت الذي قـدر كلفتهـا بمليارين او 
ملياريـن ونصف المليار يورو من الان وحتى 2017، 
ستنتهي الحكومة من وضع اللمسات الاخيرة عليها 

بحلول 22 كانون الثاني/يناير المقبل. 
وفـي ختـام هـذا المؤتمـر الوطنـي الذي اسـتمر 
يومين اسف ايرولت لزيادة انتشار الفقر في فرنسا 
منذ عشـر سـنوات، ليرتفع معدله مـن 12.9٪ من 
التعـداد السـكاني في 2002 الـى 14.1 ٪ في 2010 
وقـال  و2012».   2011 فـي  اكثـر  الارجـح  و»علـى 
«ان حكومتـي لا تقبـل ولـن تقبـل ابـدا الاهانـة او 

الاستهزاء» بهذه الشريحة السكانية المعنية. 
ثم اكـد امـام الصحافيين «لـن نحد مـن الفقر ما 

لـم يقبل مـن يملكـون الكثيـر واحيانـا الكثير جدا 
بقليـل مـن التضامـن وقليـل مـن السـخاء». وندد 
ب»اولئـك الذين يذهبون الـى الخارج (للتهرب من 
الضرائب)، ليس خوفا من ان يصبحوا فقراء ولكن 
لانهـم يريدون ان يصبحـوا اكثر ثـراء»، وذلك في 
معرض رده على سـؤال حول انتقـال الممثل جيرار 

ديبارديو للاقامة في بلجيكا. 
وشدد ايرولت على القول «ان اردنا حل مشكلات 
الفقر والتفاوت الاجتماعي، يجب ان نقوم بخيارات 
سياسـية. والقيـام بخيارات سياسـية يعني ايضا 

خيار سياسة ضريبية». 
وقـررت الحكومـة فـرض ضريبة بنسـبة ٪75 
علـى العائدات التـي تفوق المليون يـورو في العام 

 .2013
وذكرت وزيرة الشـؤون الاجتماعية ماريسـول 
تورين الاثنين بارقام الفقر في فرنسـا مشـيرة الى 
ان اكثـر من 8,5 مليون شـخص يعيشـون باقل من 
964 يورو في الشـهر، وان واحدا من خمسة تراجع 
عـن تلقـي العـلاج لاسـباب ماليـة، و3,5 مليون لا 

يحظون بسكن لائق و800 الف استعانوا بالمساعدة 
الغذائية. ودعت الى «تغيير الاسـلوب» قياسـا الى 
الحكومة اليمينية السـابقة منددة ب»الخطب التي 

تنتقد» المساعدة. 
وتشـتمل خطة مكافحة الفقر ايضـا على تدابير 
لمسـاعدة العائـلات الاحاديـة الابويـن، اي التي لا 
يوجد فيها سـوى الاب او الام، والمسنين والمعوقين 

والسجناء والرحل. 
واعلـن رئيس الـوزراء في الوقـت الحاضر رفع 
«دخل التضامن النشط» الذي يدفع لمن لا مورد لهم 
والـذي لا يتجـاوز حاليـا 475 يورو شـهريا للفرد، 
بصورة تدريجية بنسبة 10٪. وسيجرى اصلاح 
في 2013 لتسـهيل حصول اشخاص يزاولون عملا 

بدوام جزئي على هذه المساعدة. 
ويبلغ عدد المستفيدين من دخل التضامن النشط 

حاليا 1,5 مليون شخص. 
وسيسـتحدث مـع «بدايـة 2013» عقـد اندمـاج 
مخصـص لمئة الف شـاب لا يتمتعـون بمؤهلات مع 

ضمان موارد مساوية لدخل التضامن. 

وتتضمن التدابير المعلنة ايضا الحصول المجاني 
علـى العلاجـات مع رفع سـقف المـوارد التـي توفر 
الحصـول عليها (التغطيـة الصحيـة مرفقة بتأمين 
+موتويـل+ مجاني). ويبلغ عدد المسـتفيدين منها 
حاليـا 4,3 مليـون والهـدف هـو منحهـا ل500 الف 

شخص اضافي. 
وفي حين يعيش 150 الف شخص في الشارع او 
يلجـأون الى مراكز ايواء، تنـص الخطة كذلك على 
انشاء 8000 مكان اضافي لايواء المشردين وطالبي 
لتسـهيل  ومسـاعدات   ،2013 العـام  فـي  اللجـوء 

الحصول على سكن دائم. 
ولتفـادي المديونيـة المفرطـة اعلـن جـان مـارك 
ايرولـت عـن قـرب انشـاء سـجل وطنـي لقروض 

الافراد وتعزيز «مسؤولية» المصارف. 
واسـتقبلت جمعيات مكافحة التهميش عموما 
بالترحـاب «الطريقـة» التـي اختارتهـا الحكومة 
لكنهـا عبـرت فـي الوقت نفسـه عـن خيبـة املها 
لمستوى زيادة دخل التضامن او التغطية الصحية 

المجانية. 

فرنسا ستنفق ملياري يورو لمساعدة الفقراء

ملايـين  غـرق  ب:  ف    - مدريـد   ■
الاوروبيـين في الفقر هذه السـنة نتيجة 
البطالة وسياسـات التقشف، في ظاهرة 
المتوسـطة  الطبقـات  خصوصـا  تطـال 
وتزعـزع تماسـك المجتمـع وتؤثـر علـى 
مجموعـات كانت في منأى حتى الان مثل 

النساء والاطفال.
مرسـيدس  الاسـبانية  وتقـول 
غونزاليس (52 سـنة) التي تتقاضى اقل 
مـن 800 يـورو شـهريا تعيـل بها اسـرة 
معظم افرادها من العاطلين عن العمل في 
فوينلابـرادا بضاحية مدريـد «ان النفق 

المظلم يطول اكثر واكثر». 
وفـي تموز/يوليـو كانـت تحصل مثل 
زوجهـا علـى مسـاعدة حكوميـة بقيمـة 
426 يورو خفضت اليـوم الى 360 يورو. 
اسـعار  ترتفـع  الاثنـاء  «فـي  واضافـت 
ارتفـاع  مـع  الفواتيـر  وتـزداد  الاغذيـة 
ايلـول/ منـذ  المضافـة»  القيمـة  ضريبـة 
سـبتمبر.  واوضحت هـذه المـرأة المليئة 
بالحيويـة الذي اصبح زوجهـا كما اثنين 
مـن ابنائهـا الثلاثـة عاطلـين عـن العمل 
«الامـور تـزداد سـوءا، لم يعـد لدينا اي 

متنفـس».  واسـبانيا رابـع اقتصـاد في 
منطقـة اليـورو تواجـه ازمـة اجتماعية 
كبرى، مع نسـبة بطالة قياسية وسياسة 
تقشـف تاريخية واقتطاعات قاسـية في 
قطاعـي التعليـم والصحة وآلاف الاسـر 
المثقلة بالديون التي لم يعد لديها سـقف 

تعيش تحته. 
ففـي هـذا البلـد حيث اقدم شـخصان 
هددا بالطرد، علـى الانتحار مؤخرا على 
غرار مـا يحصل فـي اليونـان وايطاليا، 
وهما بلدان في جنـوب اوروبا يواجهان 
ايضـا اوضاعا صعبـة، غالبا مـا تتحول 

الازمة الى مأساة. 
وفي نهاية اذار/مارس، تأثر الشـعب 
الايطالـي كثيـرا بعـد ان اقـدم جوزيبي 
عـن  العاطـل  البنـاء  عامـل  كامبانييلـو 
العمـل فـي بولونيـا، على احراق نفسـه 
لانـه كان عاجـزا عـن تسـديد الضرائب 

المتوجبة عليه. 
ارملتـه  مارونـي  تيتسـيانا  وقالـت 
ضحيـة  جوزيبـي  «وقـع  ال48  البالغـة 
نظـام يعمـل ضـد مواطنيـه». واضافـت 
«لم يتلق جوزيبي اي مسـاعدة. وشـعر 

بانه لم يعـد امامه اي خيار». واوضحت 
«ليس انتحارا مرتبطا بالازمة بل جريمة 

تتحمل الدولة مسؤوليتها». 
لكـن اليونان مع اقتصادهـا الموضوع 
القياسـية  والبطالـة  الوصايـة  تحـت 
(26٪) هي الدولة التـي تتحمل على ما 
يبدو اكبر الآثار الاجتماعية للازمة اذ ان 
31٪ من سكانها كانوا في 2011 مهددين 
الاحصـاءات  مكتـب  بحسـب  بالفقـر 
الاوروبـي (يوروسـتات) مقابـل معـدل 

اوروبي يقدر ب٪24.2. 
وينتمي جورج تسـوفالاكيس الحداد 
العاطل عن العمل (31 سنة) وزوجته ليا 

(30 سنة) الى هذا «الجيل الضائع». 
ويحاولان مغـادرة البلاد مع طفلتهما 
الصغيـرة لكنهمـا عاجزيـن عـن تأمـين 
ثمـن بطاقـات السـفر. وقبل الازمـة كانا 
يتقاضيـان 2500 يـورو شـهريا واليـوم 
يحصـلان بالكاد على 400 يورو شـهريا. 
وقالـت ليـا «ليـس لدينـا المـال للرحيل. 

اصبحنا سجناء في بيتنا». 
اما نيلسي كارفالو الطالبة البرتغالية، 
البالغـة مـن العمر 29 سـنة والتـي نالت 

شـهادة ماجيسـتر فـي فن الاسـتعراض 
من جامعة كويمبـرا العريقة فقد ابتكرت 
وسيلة اخرى للخروج من المأزق، اطلاق 
نـداء على فيسـبوك لشـطب الدين الذي 

يمنعها من الحصول على شهادتها. 
خطـة  بسـبب  منحتهـا  قلصـت  فقـد 
التقشـف الحكومية من 400 الى 98 يورو 
وعليهـا بالتالي تسـديد نفقـات جامعية 
تصل الى الـف يورو. وقالـت «كان الامر 
صعبا للغاية. ليس من السهل ان نعرض 

مشاكلنا على هذا النحو». 
المنظمـات  تعمـل  الـدول  هـذه  فـي 
الانسـانية بقـوة لمواجهة فقـر بات يأخذ 
ابعـادا جديدة.  وقال فرنانـدو كويفاس 
المتحدث باسم الصليب الاحمر الاسباني 
«انها اسـر جميع افرادهـا القادرين على 
العمـل، عاطلـون عـن العمل، اشـخاص 
يخسـرون منازلهـم وهـم غيـر معتادين 
المسـاعدة  شـبكات  الـى  اللجـوء  علـى 

الاجتماعية». 
الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  وتقلـق 
خصوصا علـى مصير النسـاء والاطفال 
الذيـن كانـوا حتـى الان فـي منـأى مـن 

الازمـة بفضـل آليـات تضامن اسـرية لم 
تعد ثابتة. 

يهتـم  الـذي  بولـو  ديفيـد  وتسـاءل 
بالمشردين في جمعية كاريتاس الخيرية 
فـي مدينة بورغوس شـمال البـلاد «اين 
الطبقة المتوسـطة اليوم في اسـبانيا؟». 
نشـهد  بدأنـا  تتفسـخ.  «انهـا  وتضيـف 

استقطابا لهذه الطبقة». 
المتحـدة  الامم  صنـدوق  واحصـى 
و200  مليونـي  (اليونيسـف)  للطفولـة 
الـف طفـل يعيشـون تحـت عتبـة الفقر 
كشـفت  البرتغـال  وفـي  اسـبانيا.  فـي 
وزارة التربية في نهاية تشـرين الثاني/

نوفمبر انه في اقل من 20 يوما ارتفع عدد 
التلاميذ الذين يعانون من سوء التغذية 

من 10 الاف الى 13 الفا. 
يتحمـل  الذيـن  المتقاعديـن  حتـى 
بعضهم اعباء اسر كاملة تأثروا بالازمة، 
لان الحكومة الاسـبانية اليمينية اعلنت 
ان مراجعـة معاشـات التقاعـد سـتكون 
اقل ممـا كان متوقعا لعـام 2013 ما يعني 
التخلف عن وعد انتخابي بشأن موضوع 

في غاية الحساسية. 

البطالة وسياسات التقشف تغرق ملايين الاوروبيين بالفقر 

■ واشــنطن - ا ف ب: يواجــه ابــرز قــادة العالــم الرئيس 
الاميركــي باراك اوباما والروســي فلاديمير بوتــين والصيني 
تشي جينبينغ والفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية 
انغيــلا ميــركل عدة تحديــات للعــام 2013 من ابرزهــا الازمات 

الاقتصادية في الولايات المتحدة واوروبا.
تقول جيســيكا ماثيوس رئيسة مركز كارنيغي للابحاث في 
بحثها الجماعي «التحديات والفرص للرئيس في 2013» ان «اي 
مسألة في السياسة الخارجية في العام 2013 لن تكون اهم من 
قدرة الولايات المتحدة واوروبا على حل ازماتهما الاقتصادية».  
فالولايات المتحدة تواجه تهديــد «الهاوية المالية» وهي برنامج 
تلقائي من الاجراءات التقشفية الالزامية والزيادات الضريبية، 
تلــوح مــع بدايــة 2013 في حــال عــدم التوصل الــى اتفاق في 
الكونغرس على خطة لخفض الديون، وستدفع الاميركيين الى 

الحد من استهلاكهم. 
وفي حال عــدم التوصل الى اي اتفاق بحلــول نهاية العام، 
فــان اجراء تلقائيا ســيدخل حيز التنفيذ فــي 2 كانون الثاني/
يناير وسيشــمل زيــادة في الضرائــب واقتطاعــات هائلة في 
النفقــات العامة ما يمكــن ان يغرق الاقتصــاد الاميركي مجددا 

في الانكماش. 
وكتبــت ماتيوس ان «اتفاقا سياســيا يتجنب الهاوية المالية 
ســيزيل الكثير من القلق الذي تغرق به البلاد منذ سنة ونصف 
السنة».  اما بخصوص اوروبا فان «التحدي يبقى التوفيق بين 
الانضباط الاقتصادي والرغبة السياســية». وتضيف ان ازمة 

منطقة اليورو «تحولت في 2012 من مرض قاتل الى مرض مزمن 
سيستمر لسنوات» محذرة قادة فرنســا وايطاليا واسبانيا او 
البرتغــال من انه ســيترتب عليهم فــي 2013 «مواصلة التدابير 
لمواجهة الازمة، وتجنب التراجع لا ســيما في فرنسا ومواصلة 

العمل على استئناف النمو». 
ويقول الخبراء ان الموقف الاميركي المؤيد لاســتئناف النمو 
هو اقرب من موقف فرنســا او ايطاليا مقارنة مع التقشــف في 

الميزانية الذي تدافع عنه المانيا. 
ومن المتوقــع ان يتراجع اجمالي النــاتج الداخلي في منطقة 
اليــورو بنســبة 0.3٪ الســنة المقبلــة لكن غاســتن فايس مدير 
الابحــاث فــي معهــد بروكينغز ومؤلــف كتاب «بــاراك اوباما 
وسياسته الخارجية» يعتقد ان «المرحلة الاسوأ من ازمة اليورو 
اصبحت وراءنا» مضيفا ان «الاميركيين والاسواق خلصوا الى 
ان اليورو لن ينهار والا لكان تراجع سعره كثيرا او لكان حصل 

تهريب لرؤوس الاموال». 
الا ان الخبيــر الفرنســي يعبــر عــن قلقه مــن «اثــار التباطؤ 
العالمي على الصين». وبحســب ســيناريو متشــائم فان منطقة 
اليورو «ســتخفض وارداتها من الصين بشــكل جذري بســبب 
انكماش اكبر مما هو متوقع» ما سيؤدي الى «عواقب سياسية 
واجتماعيــة وجيوسياســية فــي الصــين». وتقــول جيســيكا 
ماثيــوس ان الرئيــس الصينــي الجديــد تشــي جينبينــغ «لا 
يمكنه ان يســمح بتباطوء النمو وتراكم المشــاكل السياســية-

الاقتصادية».

الازمة المالية تظل من ابرز التحديات
 امام قادة العالم بالعام الجديد

■ واشنطن - د ب أ: «ركود وملايين 
الولايـات  فـي  العمـل  عـن  العاطلـين 
المتحـدة ومخـاوف مـن تأثيـر تتابعي 
للأزمـة الماليـة العالمية»...هكذا يرسـم 
خبراء الاقتصاد سـيناريوهات مخيفة 
عندمـا تبـدأ الولايـات المتحـدة خـلال 
ثلاثـة أسـابيع تطبيـق أكبر زيـادة في 
الضرائـب وأكبر تقليص فـي موازنتها 

منذ الحرب العالمية الثانية. 
كان  إذا  مـا  علـى  هـذا  كل  يتوقـف 
أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس 
مـع  المناسـب  الوقـت  فـي  سـيتوصل 
لاتفـاق  الجمهوريـين  مـن  معارضيـه 
بشـأن كيفية تجـاوز «الهاويـة المالية» 
والتـي تعني أكبر قدر من التقشـف في 
فتـرة قصيـرة للغاية والتي حـذر منها 
رئيـس مجلـس الاحتيـاط الاتحـادي 
(البنـك المركزي) الأمريكي بن برنانكي 
مطلـع العـام الجـاري، حيـث قـال إن 
هنـاك الكثير من الإجراءات التقشـفية 
والضرائـب التي سـتتزامن بشـكل أو 
بآخر، فـي الأول من كانون ثاني/يناير 

 .2013
يقصد باصطـلاح «الهاويـة المالية» 
خفـض تلقائي للانفـاق الحكومي يبدأ 

فـي الثاني من الشـهر المقبل يترافق مع 
زيـادة بالضرائب يبلغ مجموعهما 600 

مليار دولار. 
وأراد بـن برنانكي بذلـك أن يوضح 
أن  يمكـن  لأمريكـي  ا  الاقتصـاد  أن 
يسـقط فـي الهاوية بوتيرة متسـارعة 
إذا لـم يتوصل رجال السياسـة لاتفاق 
فـي الوقـت المناسـب تتخـذ بموجبـه 

إجراءات تحول دون ذلك. 
إن الزيـادات الضريبيـة المنتظـرة، 
ووقـف كثير مـن النفقـات الاجتماعية 
العمـل  عـن  العاطلـين  دعـم  وبرامـج 
الانفـاق  بخنـق  يهـددان  والفقـراء 

الاستهلاك. 
وحيـث إن 70٪ من إجمالي الناتج 
المحلـي الأمريكـي يتوقـف علـى إنفاق 
المسـتهلكين، فإن هـذه الإجـراءات من 
شـأنها أن تسـارع فـي تثبيـط النمـو 
وهـو  أصـلا  الضعيـف  الاقتصـادي، 
مـا يمكـن أن يجرف البـلاد إلى كسـاد 

اقتصادي. 
التابـع  الموازنـة  مكتـب  ويخشـى 
للكونجـرس الأمريكي من تراجع النمو 

الاقتصادي بواقع 0.5٪ بداية الأمر. 
كمـا أن إجـراءات تقليـص النفقات 

الحكومية بشـكل شـامل على مستوى 
جميـع الطبقـات والقطاعات ستسـلب 
الاقتصاد الكثير من عوامل قوته وعلى 
رأسـها الطلـب علـى المنتجـات وهو ما 

يهدد 3.4 مليون وظيفة إجمالا. 
قـد يقـول قائـل: هـل سـيكون لذلك 

عواقب على المستوى العالمي؟ 
والإجابة هي: الولايات المتحدة هي 
صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وبذلك 
فهـي تحـدد إيقـاع الاقتصـاد العالمـي، 
وهو ما دعا صندوق النقد الدولي لحث 
رجال السياسـة في الولايـات المتحدة 
منـذ عدة أشـهر علـى تجنـب «الهاوية 
العامـة  المديـرة  وجـددت  الماليـة».  
للصندوق كريسـتين لاغـارد تحذيرها 
فـي مقابلـة تلفزيونية مطلع الأسـبوع 
الجاري حيـث قالـت «إذا تراجع النمو 
الاقتصـادي الأمريكـي فسـيكون لذلك 
تأثيـر مثـل تأثيـر الدومينو المتسـاقط 
بشـكل تتابعي تأثرا بسقوط أول حجر 

دومينو». 
ورأت لاغـارد أن أكثـر الـدول التـي 
سـتعاني من هذا التأثير هي الجارتان 
كندا والمكسـيك ثم أوروبـا واليابان ثم 

بقية المناطق الاقتصادية في العالم. 

خبراء: لم يعد هناك الكثير من الوقت
لإضاعته بالخلاف حول أزمة الهاوية المالية

■ فرانكفــورت - ا ف ب: تســعى 
المانيــا الــى تــرك بصمتها علــى جهاز 
الاشــراف المصرفــي الاوروبي المقبل، 
لذلك تطيل المفاوضات حول تركيبته، 
غير انها تبدو اليوم مستعدة لتسويات 
لجــذب فرنســا بشــكل خــاص الــى 

قضيتها.
ويلتقــي وزراء الماليــة فــي الاتحاد 
الاوروبي اليوم الاربعاء في بروكســل 
لمحاولــة التوصل الى اتفــاق قبل قمة 
لرؤساء الدول والحكومات بعد فشل 
اجتماع للوزراء في انجاز ذلك الاتفاق 
يوم الثلاثاء من الاســبوع الماضي بعد 

اصطدامه بعدة صعوبات. 
الالمانــي  الماليــة  وزيــر  وصــرح 
فولفغانــغ شــويبله فــي مقابلــة مــع 
صحيفــة (بيلــد) نشــرت يــوم الاحد 

«اننا نعمل بجهد كبير لانشاء القواعد 
القانونية لنظام اشــراف مصرفي قبل 

عيد الميلاد». 
غيــر ان برلــين بطأت وتيــرة عملها 
منذ اشــهر مكررة انــه ينبغي «تفضيل 

النوعية على السرعة». 
ويفترض ان ينشــأ جهاز الاشراف 
المصرفــي فــي اطــار البنــك المركــزي 
الاوروبــي، فيمــا تصــر برلــين علــى 
ضرورة الفصل الصارم بين السياسة 
الماليــة والاشــراف المصرفــي لتجنب 
تضــارب المصالــح. واعتبــر شــويبله 
مؤخرا انه ينبغي اقامة «ســور صين» 

بين المهمتين. 
لذلــك تريد المانيــا ان تكــون الكلمة 
الاخيرة في اعمال الاشراف المصرفي 
للجنة قرار مســتقلة في البنك المركزي 

الاوروبي، وليس لمجلس حكامه. 
من اجل تعزيز الفصل بين الدورين 
وجــذب فرنســا الــى هــذه القضيــة، 
اقتــرح شــويبله اســتضافة مقر لجنة 
القــرار المقترحــة فــي باريــس وليس 
فــي فرانكفورت التــي تعتبر العاصمة 
الاقتصاديــة الالمانية حيث يتخذ البنك 
المركــزي الاوروبــي مقــره، علــى مــا 

افادت مجلة (دير شبيغل). 
مــن نقــاط الخــلاف كذلــك توزيع 
اصــوات الدول فــي جهاز الاشــراف 
المصرفي. واعتبر رئيس البنك المركزي 
الالماني ينس وايدمان انه من الطبيعي 
ان يكون لالمانيا الثقل الاكبر في الهيئة 
الجديدة نظرا الى انها المســاهم الاكبر 
في راسمال البنك المركزي الاوروبي. 

كمــا تدافــع المانيــا عن وجهــة نظر 

الصغيــرة  مؤسســاتها  مــن  الكثيــر 
للاقــراض، ومفادهــا عــدم تفويــض 
المركــزي الاوروبي بالاشــراف  البنك 
الا علــى المصارف الاوروبيــة الكبرى، 
الاصغــر  المصــارف  شــؤون  وتــرك 

لهيئات المراقبة المحلية. 
التي  التوفيــر الالمانيــة  فصناديــق 
يبلــغ عددهــا حوالــى 420 لا تحبذ ان 
يتدخل البنــك المركــزي الاوروبي في 
شــؤونها، مؤكــدة ان غرضهــا توخي 
الفعاليــة وترتيب الاولوية، معتبرة انه 
الاجدى بالبنك المركــزي التركيز على 
مواضع المشــاكل، على غرار المصارف 

الاسبانية. 
لكن يرى مراقبون انها تسعى بذلك 
الى تجنب اعــادة النظر في امتيازاتها. 
فالقوانــين الالمانيــة تجيــز لهــا علــى 

ســبيل المثــال الاقتراض في مــا بينها 
مــع ترجيح انعــدام مخاطــر الاقراض 
ما «يؤول بحكم الواقع الى التقليل في 
تقدير متطلبــات رأس المال» ويشــكل 
«عاقبة محتملة على الاســتقرار المالي» 
على ما اكد صنــدوق النقد الدولي في 

مذكرة نشرت في العام الفائت. 
لكــن بالرغم من المقاومة المحلية فقد 
تتخلص برلين من بعض الثقل. بالتالي 
اعتبر وزيــر الاقتصاد فيليب روســلر 
يوم الجمعــة الماضي انه في حال بقاء 
بعض اوجــه الاشــراف المصرفي بين 
يدي الهيئــات المحليــة «فينبغي نظريا 
ان يتمتــع البنــك المركــزي الاوروبــي 
بامكانيــة التدخل عندمــا واينما تدعو 
الحاجة»، اي كذلك في حال ازمة لدى 

المصارف الصغرى الالمانية. 

المانيا تسعى لفرض اشتراطات حازمة
على جهاز الاشراف المصرفي الاوروبي
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■ تويوتا (اليابـان) ـ د ب أ: أصبح 
النـادي الأهلـي المصـري علـى موعـد 
مـع التاريـخ حـين يلاقـي كورينثيانز 
البرازيلـي اليـوم الأربعـاء فـي المربع 
الذهبـي لـكأس العالـم للأنديـة لكـرة 

القدم في مدينة تويوتا اليابانية. 
واضعـا  المبـاراة  الأهلـي  ويدخـل 
نصب عينيـه الإنجـاز التاريخي الذي 
حققه في 2006 عندما حصل على المركز 
يسـعى  المونديال،وربمـا  فـي  الثالـث 
الشـياطين الحمر هذه المرة إلى تخطي 
هـذا الإنجـاز والمنافسـة علـى اللقـب 
لإهدائه إلى الشـهداء الذي سقطوا في 

مصر منذ ثورة كانون ثان/يناير. 
ويعيـش الأهلي أوقاتا من النشـوة 
هيروشـيما  علـى  الفـوز  أعقـاب  فـي 
الماضـي  الأحـد  يـوم   1/2 اليابانـي 
فـي  الفريـق  مشـوار  مسـتهل  فـي 
المونديال،ولكنـه يواجه منافسـا غاية 
فـي القـوة نظـرا لمـا تتمتـع بـه الكـرة 
البرازيليـة من قـدرات هجومية هائلة 

ليس من السهل مضاهتها. 
ومـا يزيـد مـن صعوبـة الأوضـاع 
بالنسـبة للفريق القاهري،هو الإصابة 
بالربـاط الصليبي التـي لحقت بقائده 
ونجم خط وسـطه حسـام غالي،وهو 

مـا سـيترك فراغـا كبيـرا فـي منتصف 
الملعب. 

المديـر  البـدري  وقـد يلجـأ حسـام 
الفني للأهلي إلـى الدفع بالنجم محمد 
أبو تريكة ليحل محل غالي،خاصة بعد 
ظهور «الماجيكو» بمسـتوى رائع خلال 
المباراة أمام هيروشـيما بعد أن شـارك 
في منتصف الشوط الأول عقب خروج 
فـي  للإصابة،ونجـح  غالـي  حسـام 
تسـجيل هـدف الفوز الحاسـم للأهلي 

في الدقيقة 56 . 
بتواضعـه  تريكـة  أبـو  واحتفـظ 
أسـباب  حـول  سـؤاله  لـدى  المعهـود 

الأهلي متحفز بإنجاز 2006 والقصاص للشهداء في مواجهة كورنثيانز بمونديال الأندية اليوم 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: سـيبدأ الأهلـي المصـري 
مشـوار دفاعـه عن لقـب دوري أبطـال افريقيا لكرة 
القدم بمواجهة سهلة ضد سان ميشيل ممثل سيشل 
أو توسـكر الكينـي فـي دور 32 بعدما سـحبت قرعة 

البطولة.
الـدور  فـي  وتوسـكر  ميشـيل  سـان  وسـيلتقي 
التمهيـدي فـي فبرايـر شـباط 2013 وسيسـتضيف 
الفائـز منهما الأهلي - الذي عزز رقمه القياسـي في 
عدد الألقاب بتتويجه للمرة السـابعة على حسـاب 
الترجي التونسي الشهر الماضي - في جولة الذهاب 

لدور 32 في منتصف مارس اذار.
فـي  الأهلـي  يشـارك  الافريقـي  اللقـب  وبفضـل 
كأس العالـم للأنديـة باليابـان حيـث وصـل للدور 
قبـل النهائي لمواجهـة كورنثيانـز البرازيلي بعد غد 
الأربعـاء بعدما تجـاوز هيروشـيما الياباني بالفوز 

عليه 1-2.
وبالإضافة للأهلي تجنب الترجي التونسي بطل 
2011 ومازيمبي انجلبير بطل الكونجو الديمقراطية 
والفائز باللقب القاري في 2009 و2010 ومعهم وفاق 
سـطيف بطل الجزائـر والمريخ السـوداني وجوليبا 
المالـي والهـلال السـوداني وسـتاد مالـي اللعب في 

الدور التمهيدي.
وسـيلعب الترجـي الذي هزمـه الأهلـي 2-1 في 
تونس فـي نوفمبر تشـرين الثاني الماضـي ليتفوق 
3-2 في مجموع مباراتي الدور النهائي ضد بريميرو 
اوجسـتو الأنجولي أو اديما ممثل مدغشـقر في دور 

.32
لكـن الزمالك غريم الأهلي في كـرة القدم المصرية 
الأبطـال  دوري  فـي  الخمسـة  الألقـاب  وصاحـب 
سـيخوض الـدور التمهيـدي فـي مواجهـة جازيـل 

التشادي.
ومثل الأهلي يعاني الزمالك من غياب المنافسـات 
المحليـة في ظل توقـف الدوري الممتاز فـي مصر ولم 
يلعـب الفريـق منذ فشـله فـي تجـاوز دور الثمانية 

(المجموعتين) في دوري الأبطال.
وسـيلعب ممثل تونـس الآخر النـادي البنزرتي 
وصيـف الترجي في الدوري الممتـاز في دور 32 ضد 

الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي.
وسيشـارك المغرب التطواني فـي دوري الأبطال 
للمـرة الأولـى بعدما تـوج بطـلا لـدوري المحترفين 
المغربي الموسـم الماضي وسيبدأ مشـاركته بمواجهة 
كاسـا سـبور السـنغالي في الدور التمهيـدي بينما 
سـيلعب الفتح الرباطي المغربي مع ريال دو بانجول 

ممثل جامبيا.
وبالإضافة لوفاق سـطيف الذي سيلعب في دور 

32 ضد اسـباك من بنين أو اسـفي من بوركينا فاسو 
سـتمثل الجزائر أيضا بشـبية بجاية الذي سيواجه 

اولمبيك ممثل النيجر في الدور التمهيدي.
وسيلعب الهلال في دور 32 مع هورويا الغيني أو 
سـيوي سـبور ممثل ساحل العاج وسـيلتقي المريخ 
ممثل السودان الثاني مع سيمبا التنزاني أو ليبولو 

الانجولي.
الـوداد  تجنـب  الافريقـي  الاتحـاد  كأس  وفـي 
البيضـاوي المغربـي اللعـب فـي الـدور التمهيـدي 
وسيخوض مباشرة دور 32 حيث سيواجه موجاس 

ممثل بنين أو دوان التوجولي.
 32 دور  فـي  المصـري  الإسـماعيلي  وسـيلعب 
أيضـا ضد تيربـل ممثل مدغشـقر أو هايلانـدرز من 
سوازيلاند بينما سيلعب ممثل مصر الآخر إنبي ضد 

جورماهيا الكيني أو ريونيون من سيشل.

قرعة سهلة للأهلي والترجي في دوري أبطال افريقيا 
■ القاهـرة ـ رويتـرز : قال الاتحـاد المصري لكـرة القدم إنه 
تلقـى خطابا مـن الاتحـاد الافريقي للعبـة بإقامة مبـاراة كأس 

السوبر الافريقية في مصر في نهاية فبراير شباط المقبل.
وسـتجمع المباراة التي حـدد الاتحاد الافريقي لهـا أحد أيام 
22 أو 23 أو 24 فبرايـر شـباط 2013 بـين الأهلي المصـري الفائز 

بدوري الأبطال وليوبار الكونجولي بطل كأس الاتحاد.
ولم يذكر الاتحاد المصري في البيان الذي نشـر بموقعه على 
الانترنت مكانا لاستضافة المباراة في البلد الذي لم يعد الدوري 

الممتـاز فيه منذ أول فبراير شـباط الماضي حين قتـل أكثر من 70 
مشـجعا فـي كارثـة ببورسـعيد. وعزز الأهلـي رقمه القياسـي 
كأكثر الفرق فوزا بدوري الأبطال بتتويجه للمرة السابعة على 
حساب الترجي التونسي الشهر الماضي بينما أحرز ليوبار لقب 
كأس الاتحـاد الافريقـي لأول مرة بعد فوزه علـى جوليبا المالي 

4-3 في مجموع مباراتي الدور النهائي.
ولـدى الأهلي أربعة ألقـاب في كأس السـوبر الافريقية وهو 

رقم قياسي آخرها في 2009.

اتحاد الكرة الافريقي يقرر إقامة مباراة 
كأس السوبر الافريقية في نهاية فبراير 

■ لنـدن ـ رويتـرز : منـح الاتحـاد الدولـي للتنـس جائزتي 
بطولـة العالم للعبـة للصربي نوفاك ديوكوفيتـش والامريكية 
سـيرينا وليامـز.  وانهـى النجـم الصربـي العـام الثانـي على 
التوالي في صـدارة التصنيف الدولي لمحترفي التنس كما نجح 
فـي الدفاع عن لقـب بطولة اسـتراليا المفتوحة ووصـل لنهائي 
فرنسا وامريكا المفتوحتين وحصل على خمسة القاب اخرى من 

بينها البطولة الختامية للموسم.
علـى  الجائـزة  علـى  التنافـس  فـي  ديوكوفيتـش  وتفـوق 
البريطانـي انـدي مـوراي الذي فـاز ببطولـة امريـكا المفتوحة 

وبالذهبية الاولمبية.
وقـال ديوكوفيتش فـي بيان الثلاثـاء «يسـعدني اختياري 
بطـلا للعالم من جانب الاتحاد الدولي للتنس للعام الثاني على 

التوالي.» اما سيرينا وليامز فتألقت تماما في النصف الثاني من 
العام الحالي وفازت بلقب ويمبلدون وبلقبي الفردي والزوجي 

في اولمبياد لندن 2012 وبلقب امريكا المفتوحة.
وقالت اللاعبة الامريكية بعد الفوز بالجائزة «الفوز بجائزة 
بطولـة العالم للمـرة الثالثـة يعني الكثيـر.. اتطلـع للتألق في 
2013.» وحصـل علـى جائـزة بطولـة العالـم لزوجـي الرجال 
التوأمـان الامريكيـان بوب ومايـك برايان بعد الفـوز بالذهبية 
الاولمبيـة لاول مـرة. وهـذه هـي المـرة التاسـعة التي يفـوز بها 

اللاعبان الامريكيان بالجائزة خلال عشرة اعوام.
كما حصلت الايطاليتان سـارة ايراني وروبرتا فينشي على 
لقب زوجي السـيدات للمـرة الاولى بعد فوزهمـا بلقبي امريكا 

وفرنسا المفتوحتين.

ديوكوفيتش وسيرينا بطلا العالم 2012 للتنس 

يـزال  لا   : رويتـرز  ـ   كوالالمبـور   ■
الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الاوروبـي لكـرة القدم يصر علـى موقفه 
الرافـض لاسـتخدام تكنولوجيـا مراقبة 
خـط المرمـى التـي بـدأ الاتحـاد الدولـي 
(الفيفـا) فـي اسـتخدامها لاول فـي مرة 
في كأس العالـم للاندية المقامة حاليا في 
اليابان وقال الثلاثاء انه كان من الافضل 

انفاق هذه الاموال على تطوير اللعبة.
التكنولوجيـا  هـذه  اسـتخدام  وبـدأ 
في مبـاراة افتتـاح كأس العالـم للأندية 
بـين سانفريتشـي هيروشـيما اليابانـي 
يـوم  النيوزيلنـدي  سـيتي  واوكلانـد 
الخميس الماضي في يوكوهاما ليستجيب 

الفيفا اخيرا لدعوات للحاق بركب القرن 
الحادي والعشرين.

وقام سـيب بلاتر رئيـس الفيفا الذي 
جـدوى  فـي  السـابق  فـي  يتشـكك  كان 
استخدام هذه التكنولوجيا بتغيير رايه 
بعـد سلسـلة مـن القـرارات التحكيميـة 
المثيـرة للجـدل فـي مباريات بـارزة لكن 

يبدو ان بلاتيني متمسك بوجهة نظره.
فـي  حاليـا  الموجـود  بلاتينـي  ورد 
مـع  تفاهـم  مذكـرة  لتوقيـع  كوالالمبـور 
الاتحـاد الاسـيوي للعبـة للتعـاون فيما 
بينهما بكلمة «لا» حينما سئل عما اذا كان 

سيحذو حذو بلاتر.
واضاف «المسألة لا تتعلق بتكنولوجيا 

تتعلـق  المسـألة  المرمـى.  خـط  مراقبـة 
بالتكنولوجيا ذاتها.»

وتابـع «من أيـن سـنبدأ بالتكنولوجيا 
والى اى مدى سننتهي مع التكنولوجيا.»

واسـتطرد «ادخال تكنولوجيا مراقبة 
سـيتكلف  مسـابقاتنا  فـي  المرمـى  خـط 
50 مليـون يـورو (64.63 مليـون دولار) 
في خمـس سـنوات. أفضـل توجيه هذه 
الامـوال لزيادة شـعبية اللعبـة وتطوير 
الناشـئين اكثر من انفاق 50 مليون يورو 
علـى التكنولوجيـا مـن اجـل احتسـاب 

هدف او هدفين ربما كل عام.»
سـيكلفنا  الواحـد  «الهـدف  واضـاف 

الكثير من الاموال أليس كذلك؟»

بلاتيني يصر على موقفه الرافض 
لاستخدام التكنولوجيا في كرة القدم 

جماهير بوكا جونيورز
 تجبر المدرب فالكيوني 

على الرحيل 
■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ:أعلـن دانييـل 
جونيـورز  بـوكا  نـادي  رئيـس  انجيليكـي 
الأرجنتينـي لكـرة القدم مسـاء الاثنين رحيل 

المدير الفني خوليو فالكيوني. 
وهاجمـت جماهير بـوكا جونيورز بغضب 
المـدرب فالكيونـي رغـم الفـوز علـى جودوي 

كروز 1/2. 
وقال انجيليكي لقد «قالت الجماهير كلمتها» 
في إشـارة إلى الهتافـات الغاضبة التي ألقتها 
ضد المدرب الذي كان يستعد لتجديد عقده مع 

بوكا جونيورز. 
بـين  بالتراضـي  اتفقنـا  «لقـد  وأضـاف 
الطرفـين على عدم تجديـد العقد ، ما حدث في 
مبـاراة كـروز دفعنا لإعـادة التفكيـر ، توصل 
كلا الطرفـين إلـى أنـه سـيكون مـن الصعـب 

الاستمرار وسط تصاعد الضغوط». 

■ لنـدن ـ رويترز : سـيفتقد ارسـنال 
جهود مهاجمه الفرنسـي اوليفييه جيرو 
في مباراته امام برادفورد المنتمي للدرجة 
الرابعـة فـي دور الثمانيـة لـكأس رابطة 
الأنديـة الانجليزيـة لكرة القـدم الثلاثاء 
لكـن المدرب ارسـين فينجر لا يـزال ينوي 

الدفاع بلاعبين مخضرمين.
ولم يسبق لارسـنال الفوز على ملعب 
برادفـورد فـي 90 عامـا وسـيدخل اللقاء 
بمعنويـات مرتفعـة بعـد فـوزه 2-صفر 
على وست بروميتش البيون يوم السبت 

الماضي في الدوري الانكليزي الممتاز.
بيـان  فـي  فينجـر  الفرنسـي  وقـال 
لارسـنال «اللاعـب الجديـد الوحيـد غير 
المتاح هـو اوليفييـه جيرو. تلقـى ضربة 
علـى ظهـره يـوم السـبت. لـم يتمكن من 

الشفاء وسيغيب.»
مـن  بتشـكيلة  «سـنلعب  واضـاف 
سـيكون  برادفـورد.  امـام  المخضرمـين 
امامنـا مـا يكفي مـن الوقـت للتعافي قبل 

لقـاء ريدينج في الـدوري الانكليزي يوم 
الاثنـين. لذلك يمكننا الدفـع بمن نريد من 

اللاعبين.»
ومن المرجح ان يغيب الظهير الفرنسي 
بكاري سـانيا عن ارسـنال كما سيسـتمر 

ابتعاد المهاجم ثيو والكوت.
ولعب برادفورد لاخر مرة مع ارسـنال 
في 2001 قبل ان يتراجع للدرجات الادني 

في الدوري.
لكـن فينجر لن يجـازف امـام منافس 
يعلـم انـه سـيقدم كل مـا عنـده لتحقيق 
مفاجـأة. وقـال فينجـر «نعلـم انـه فـي 
انكلتـرا يجـب ان يكـون الفريـق جاهـزا 
عندمـا يخـوض مبـاراة كأس بمثـل هذه 
القـوة. بالطبـع نريـد اسـتغلال الفرص 
التي ستتاح لنا والتأهل الى قبل النهائي. 

شاهدنا تسجيلات للفريق المنافس.»
وتأجلت مباراة تشيلسي امام مضيفه 
ليدز يونايتـد المنتمي للدرجة الثانية الى 
يـوم 19 ديسـمبر كانـون الاول الجـاري 

بسـبب مشـاركة بطـل اوروبـا فـي كأس 
العالم للأندية في اليابان.

وأكدت شـرطة مانشسـتر أن اتهامات 
تسـعة  إلـى  وجهـت  المشـاكل  بإثـارة 
خـلال  عليهـم  القبـض  ألقـي  أشـخاص 
الأحـداث التـي شـهدتها مبـاراة «ديربي 
مانشستر» مساء أمس الأحد في الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم. 
واندلعـت أعمـال الفوضـى والمشـاكل 
عندمـا سـجل مانشسـتر يونايتـد هدف 
الفـوز المتأخـر 2/3 في شـباك مانشسـتر 
سـيتي حيث ألقـى أحد المشـجعين بعملة 
معدنيـة مـن فئـة «2 بنس» لتصيـب ريو 
فيردينانـد نجم دفاع مانشسـتر يونايتد 

أعلى عينه اليسرى. 
ووجهـت تهمـة إلـى أحـد المشـجعين 
بتحفيـز المشـجعين على توجيـه إهانات 
عنصريـة كما وجهـت تهمة التعـدي على 
أرضيـة الملعب إلـى اثنين آخريـن وتهمة 
إهانـة المشـجعين إلـى أحدهـم بالإضافة 

باقـي  إلـى  أخـرى  اتهامـات  لتوجيـه 
المشجعين التسعة المقبوض عليهم. 

ويمثل جميـع المشـجعين المتهمين أمام 
محكمة مانشسـتر فـي الرابع مـن كانون 

ثان/يناير المقبل. 
وقال المفتش سـتيف هاوارد إن أربعة 
أشـخاص آخريـن ألقـي القبـض عليهـم 
مضيفا «القبض على 13 مشـجعا فقط في 
حشـد جماهيري بهذا العـدد وفي مباراة 
بهـذه الحجم يمثل شـهادة بنجاح العمل 

الشرطي». 
الشرسـة  المنافسـة  «رغـم  وأضـاف 
والتوتـر الشـديد لم تسـد حالـة فوضى 
كبيـرة. ورغـم ذلـك ، سـنواصل عمليـة 
البحـث في واقعـة إلقاء العملـة المعدنية 
ونصـر على العمـل بالتعاون مـع النادي 

لتحقيق العدالة». 
وما زالت الشـرطة فـي مرحلة البحث 
عن المشـجع الذي ألقى بالعملـة المعدنية 
فـي اتجاه فيرديناند بينمـا ألقيت العديد 

مـن العمـلات المعدنية فـي اتجـاه زميله 
واين روني في وقت سابق من المباراة. 

الرئيـس  تايلـور  جـوردون  ويـرى 
التنفيـذي لاتحـاد اللاعبـين المحترفين أن 
الوقـت حان لدراسـة وضع شـباك خلف 
المرميـين مـن أجـل حمايـة اللاعبـين مـن 

اعتداءات المشجعين. 
وأوضح تايلور ، في تصريحات إذاعية 
، «أعتقـد أنـه يجـب دراسـة المقترحـات 
بوضع بعض الشـباك في المناطق الهشـة 

خلف المرميين والرايات الركنية». 
وقال ديفيد بيرنستاين رئيس الاتحاد 
هـذه  نـرى  أن  المزعـج  «مـن  الإنكليـزي 
الوقائع وأن نرى ريو فيرديناند والدماء 
تسيل من وجهه.. أعتقد أنه من المزعج أن 
نشـاهد عودة هذه المشـاهد. رأينا قضايا 
تتعلـق بالإهانـات العنصريـة واجتياح 
الملاعب وإلقاء مقذوفـات على اللاعبين.. 
إنـه أمـر لا يمكـن قبولـه علـى الاطـلاق 

ويجب التعامل معه بكل صرامة». 

ارسنال لا يريد المجازفة امام برادفورد في كأس رابطة الأندية الانكليزية 

■ رومـا ـ  رويترز : أهدر لاتسـيو صاحب المركز 
الرابـع فرصـة لمواصلـة الاقتـراب مـن يوفنتوس 
حامل اللقب وصاحب الصـدارة بعد تعادله بدون 
اهـداف مـع مضيفـه بولونيـا فـي دوري الدرجـة 

الأولى الايطالي لكرة القدم.
ويبتعـد لاتسـيو الان بفـارق ثمانـي نقـاط عن 
الصـدارة وصنـع بعـض الفـرص للتسـجيل فـي 

الشوط الاول لكنه لم يتمكن من استغلالها.
اللعـب  صانـع  خطـورة  مـن  بولونيـا  وحـد 
البرازيلـي هرنانيـس ولاعـب الوسـط انطونيـو 
كاندريفـا ليصبـح ليبـور كـوزاك وحيـدا في خط 

هجوم لاتسيو.
فيدريكـو  لهـا  تصـدى  كـرة  كاندريفـا  وسـدد 
اليـاردي حارس بولونيـا في الدقيقة 13 ثم فشـل 
جوسـيبي بيافا في اسـتغلال تمريـرة عرضية من 

مايكل سياني قبل نهاية الشوط الاول.
لكن لاتسـيو واجه صعوبات في الشوط الثاني 
وسـمح لبولونيـا بصناعة العديد مـن الفرص عن 

طريق تيبريو جوارينتي والبرتو جيلاردينو.
وخـرج كـوزاك مطـرودا لحصوله علـى الانذار 

الثانـي قبل اربـع دقائق من النهايـة لتتقلص امال 
لاتسيو في الفوز.

ويملـك لاتسـيو 30 نقطة مـن 16 مبـاراة بفارق 
ثلاث نقاط عن نابولي صاحـب المركز الثالث لكنه 
يتقـدم بنقطة واحـدة على جاره رومـا فيما يحتل 

بولونيا المركز 15 وله 15 نقطة.
ضيفـه  امـام  2-صفـر  سـامبدوريا  وخسـر 
اودينيزي الذي أحرز هدفيه في الشـوط الاول عن 

طريق دانيلو وانطونيو دي ناتالي.
افتتح البرازيلـي دانيلو التسـجيل لاودينيزي 

في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية من دي ناتالي.
وضاعف دي ناتالي تقـدم اودينيزي قبل مرور 
نصـف سـاعة مـن زمـن اللقـاء بعدمـا تعـاون مع 

ايمانويل بادو.
ورفع اودينيـزي رصيده الى 22 نقطة في المركز 
الثامن متقدما بخمس نقاط على سـامبدوريا الذي 

تراجع للمركز 13.
وقـال فرانشيسـكو جيدولين مـدرب اودينيزي 

«روحنا المعنوية ارتفعت وكذلك مهاراتنا.»
واضاف «أريد مشـاهدة هذه الطريقة من اللعب 

في المباريات القادمة.»
ومـن جهة اخرى قاد اللاعبان البرازيلي دانيلو 
وأنطونيـو دي ناتالـي فريـق أودينيـزي إلى فوز 
ثمين 2/صفـر على مضيفه سـامبدوريا في المرحلة 
السادسـة عشـر من الدوري الإيطالـي لكرة القدم 
ليصعـد أودينيـزي إلـى منطقـة الأمـان بجـدول 

المسابقة. 
وقفـز أودينيـزي إلـى المركـز الثامن فـي جدول 
المسابقة برصيد 22 نقطة من 16 مباراة بينما تجمد 
رصيد سـامبدوريا عند 17 نقطة فـي المركز الثالث 
عشـر بفـارق ثـلاث نقـاط فقط أمـام فـرق منطقة 

الهبوط. 
وافتتـح دانيلـو التسـجيل فـي الدقيقـة 17 اثر 
ضربـة ركنيـة ثم عـزز زميله المخضـرم دي ناتالي 
الفوز بهدف ثان فـي الدقيقة 28 ليرفع رصيده إلى 

تسعة أهداف في المسابقة هذا الموسم. 
وفـي الشـوط الثانـي ، تصدى الصربـي زيلكو 
بيركيتـش حـارس مرمى أودينيـزي لضربة جزاء 
سـددها البديل نيكـولا بوتزي لفريق سـامبدوريا 

في الدقيقة 64 . 

لاتسيو يتعثر على ملعب بولونيا في الدوري الايطالي 

رويتـرز:  ـ  (اليابـان)  تويوتـا   ■
أكد تيتي مـدرب كورنثيانـز البرازيلي 
الثلاثـاء إن فريقـه لن يشـعر بالرهبة 
ازاء اللعـب فـي كأس العالـم للانديـة 
لكـرة القـدم المقامـة حاليا فـي اليابان 
ويـدرك حجـم التوقعـات الملقـاة على 
المشـجعين  ملايـين  قبـل  مـن  عاتقـه 

المتحمسين.
وسوف يلعب كورنثيانز امام الأهلي 
المصري في الدور قبل النهائي للبطولة 
اليوم الاربعاء ويأمل في بلوغ النهائي 
حيـث من المحتمل ان يواجه تشيلسـي 
مـن  عشـر  السـادس  فـي  الانكليـزي 

ديسمبر كانون الاول الجاري.
وقال تيتـي للصحفيين عقـب المران 
في تويوتا «نشـعر بالاثارة والسعادة 
العالـم  كأس  بطولـة  فـي  للمشـاركة 

للأندية.»
أقصـى  نحقـق  ان  «نريـد  واضـاف 

اسـتفادة ممكنة من الفرصـة. نأمل في 
بلوغ النهائي ومن حقنا ان نحلم.»

بالنسـخ  اوروبيـة  أنديـة  وفـازت 
لكـن  البطولـة  مـن  الماضيـة  الخمـس 
كورنثيانـز سـيحظى بدعـم مـن الاف 
المشـجعين الذيـن قدمـوا الـى اليابان 

لمؤازرته.
وسـوف يتعـين علـى تشيلسـي - 
الـذي أصبـح اول بطـل لـدوري ابطال 
المجموعـات  دور  مـن  يخـرج  اوروبـا 
الاسـبوع الماضـي - ان يتغلـب علـى 
مونتيـري المكسـيكي فـي مبـاراة قبـل 

النهائي الاخرى غدا الخميس.
وقـال تيتي الذي اصبـح فريقه اول 
من يفـوز بـكأس ليبرتادوريـس دون 
مـع  يتفـق  عرضـا  قدمنـا  «اذا  هزيمـة 

قدراتنا فان الحلم سوف يتحقق.»
ثلاثـة  ان  «أدرك  المـدرب  واضـاف 
يشـعرون  سـوف  مشـجع  ملايـين 

بالسـعادة اذا حققنـا الفـوز ... بعض 
المشـجعين الذين قدموا الـى هنا تركوا 
عائلاتهـم فـي البرازيـل واعمالهـم من 

اجل مساندتنا.»
وأقـر حسـام البدري مـدرب الاهلي 
الـذي مـا زال يعانـي من كارثة اسـتاد 
بورسـعيد التي أدت الى مقتل اكثر من 
70 شـخصا معظمهم من مشـجعيه في 
فبراير شـباط الماضي ان الترشـيحات 

ليست في صالح فريقه.
وقـال البـدري الـذي تغلـب فريقـه 
علـى سانفريتشـي هيروشـيما ممثـل 
اليابـان البلـد المضيف بهدفـين لواحد 
يوم الاحد الماضي «مـن الناحية الفنية 
كورنثيانز أقوى منا.» واضاف «سوف 
يكـون الأمـر صعبـا هـذه المـرة لكننـا 
تغلبنا علـى صعاب كثيرة فـي طريقنا 
نحو البطولـة. كورنثيانـز فريق قوي 

هجوميا لكن فريقنا جيد أيضا.»

جلوسـه علـى مقاعـد البـدلاء خـلال 
مبـاراة هيروشـيما،حيث قـال للموقع 
الرسـمي للاتحـاد الدولي لكـرة القدم 
(فيفـا) :»أدرك دوري وأحتـرم الخطة 
الفنية للمدرب. وسواء كنت على مقاعد 
البـدلاء أو داخـل الملعب،فالفريق يظل 
واحـداً. وما أنا إلا جـزء من المجموعة ، 

ونحن نحترم قرارات مدربنا». 
الثلاثـاء  مسـاء  الأهلـي  واختتـم 
تدريباته استعدادا لملاقاة كورينثيانز 
البـدري علـى دراسـة  بعـد أن عكـف 
الفريق البرازيلي عبر شرائط الفيديو 
للوقـوف على نقـاط القـوة والضعف 

به. 
وأعرب البدرى عن احترامه الكامل 
لكورينثيانز،ولكنه أشار إلى أن طموح 

فريقه لا سقف له. 
ويسـعى فريـق كورينثيانـز للفوز 
بلقـب المونديال للمـرة الثانيـة بعدما 
صعـد إلـى منصـة التتويـج فـي عـام 
2000، ولكـن الفريـق البرازيلـي يعلم 
تماما أنه يواجه منافسـا ليس لديه ما 
يخسـره،بعدما حطم جميع التوقعات 
أفريقيـا  أبطـال  دوري  لقـب  وأحـرز 
علـى حسـاب الترجـي التونسـي فـي 
رادس،رغـم توقـف النشـاط الكروي 
فـي مصـر منـذ شـباط/فبراير الماضي 
فـي أعقاب موقعة بورسـعيد التي راح 
ضحيتهـا أكثر من 74 قتيلا من جماهير 

الأهلي. 
ولـم يتوقـف الأهلي عند هـذا الحد 
بل اسـتعد بكل جدية لمونديال الأندية 
وحقق فـوزا مفاجئـا على هيروشـيما 
في مباراته الأولى بـكأس العالم،وهو 
مـا يفرض علـى ليوناردو تيتـي المدير 
الفنـي لكورينثيانـز ضـرورة احتـرام 

الخصم. 
وقـال تيتي لموقـع الفيفـا :»لا أعتقد 
هويـة  تحـدد  السـابقة  النتائـج  أن 
المرشـحين. الأمر الحاسـم هـو قوة كل 

■ لشـبونة ـ د ب أ: واصـل بنفيـكا مزاحمتـه 
الـدوري  صـدارة  علـى  بورتـو  مـع  ومطاردتـه 
البرتغالـي لكرة القدم اثـر فوزه الثمـين والمتأخر 
1/3 علـى مضيفـه سـبورتنج لشـبونة فـي ختام 
مباريات المرحلة الحادية عشر من المسابقة والتي 
شـهدت أيضا فوزا كاسحا لسـبورتنج براجا على 

مضيفه أكاديميكا كويمبرا 1/4 في وقت سابق. 
وقفز بنفيكا إلى صدارة جدول المسابقة برصيد 
29 نقطـة وبفـارق الأهـداف المسـجلة فقـط أمـام 
بورتو بينما تجمد رصيد سـبورتنج لشبونة عند 

11 نقطة في المركز التاسع. 
وكان سبورتنج لشبونة هو البادئ بالتسجيل 
عـن طريـق الهولنـدي ريك فـان فولسـفينكل في 
الدقيقـة 31 وتعـادل بنفيـكا فـي الشـوط الثانـي 
بهـدف سـجله مكاركـوس روخو نجم سـبورتنج 
لشـبونة عـن طريـق الخطـأ فـي مرمـى فريقه في 

الدقيقة 57 . 
وفي الدقيقة 80 ، طرد اللاعب خالد بولحروز من 
صفوف سبورتنج لشبونة بعدما تسبب في ضربة 
جزاء سـجل منهـا أوسـكار كاردوزو هـدف التقدم 

لبنفيـكا فـي الدقيقـة 81 قبـل أن يضيـف كاردوزو 
الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 86 . 

واسـتعاد سـبورتنج براجا توازنه في المسابقة 
بفوز سـاحق 1/4 علـى مضيفه أكاديميـكا كويمبرا 
ليستعيد الفريق المركز الثالث في جدول المسابقة. 

ورفـع براجـا رصيـده إلـى 20 نقطـة فـي المركز 
الثالـث كما ضاعـف من محنة كويمبـرا الذي تجمد 
رصيـده عند تسـع نقاط فـي المركز الخامس عشـر 
قبـل الأخيـر بعدما منـي بالهزيمة الرابعـة في آخر 

ست مباريات خاضها بالمسابقة. 

مدرب كورنثيانز البرازيلي:
 نأمل في بلوغ نهائي كأس العالم للأندية 

فريق علـى مـدى 90 دقيقة مـن مباراة 
قبـل النهائـي ، إلا أن لخبـرة الفريـق 
تأثيرا،وكذلك الحال بالنسـبة لمستوى 
اللاعبـين. إننا علـى ثقة تامـة من هذه 
الحقيقـة. ونحـن ندرك هـذه الحقيقة. 
ندرك مكمـن قوتنا،ولكني لا أعتقد أننا 
الأوفر حظاً. لكني أؤمن بقدرة اللاعبين 

على التحضير لهذه المباراة». 

وفي سـياق آخـر يتنافس أولسـان 
هيونـداي الكـوري الجنوبـي وسـان 
المركـز  علـى  هيروشـيما  فريتشـي 
الخامس في كأس العالم للأندية اليوم 
الأربعـاء أيضـا فـي مبـاراة بعيدة عن 

التوقعات. 
وخاض أولسان مشـواره في كأس 
العالم للأندية منتشـيا بإحـرازه لقب 

دوري أبطـال آسـيا ولكنه خسـر على 
يد مونتيري المكسـيكي 3/1 في مباراته 

الأولى. 
بينما بدأ سـان فريتشي هيروشيما 
مشـواره فـي المونديـال بالفـوز علـى 
بهـدف  النيوزلنـدي  سـيتي  أوكلانـد 
نظيف،ممـا أثـار الكثير مـن التوقعات 
بشـأن هـذا الفريـق ولكنه سـرعان ما 

سـقط على يد الأهلـي 2/1 فـي المباراة 
الثانية له في البطولة. 

لـذا فإن المباراة تجمـع بين جريحين 
يسـعى كل منهما للخروج من البطولة 
المركـز  إحـراز  عبـر  مرفوعـة  بـرأس 
الخامـس فـي الترتيب العـام ، وهو ما 
النهائيـة  بالنتيجـة  التكهـن  يصعـب 

بينهما. 

بنفيكا يفلت من كمين 
سبورتنج ويواصل 
المطاردة مع بورتو 

وليد سليمان نجم الاهلي (يمين) ينفرد بالكرة بينما ينافسه عليها حسين راغد النجم التونسي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الحديــث في هــذا التوقيت عن الأســلحة الكيميائية الســورية له دلالتان: 
الأولــى أن الصراع في ســورية في أيامه الأخيــرة، والثانيــة: أن الغرب بقيادة 
أمريكا لا تعنيه معاناة الشعب السوري، وحجم التضحيات التي قدمها لانتزاع 
حريته بقدر ما يعنيه الســيطرة على أهم ســلاح يمتلكه كقوة ردع ضد اسرائيل 
التــي تمتلك كل أســلحة الدمار الشــامل ابتداء مــن الرؤوس النوويــة وانتهاء 
بالبولونيــوم المخصص للاغتيــالات، ولهذا كثفت الســيدة كلينتون حديثها عن 
مخاطر هذا الســلاح وبدأ الإعلام المشــبوه يمهد - كما حدث عند غزو العراق - 
لتدخل عسكري للسيطرة على هذا الســلاح، والغرب كعادته لا يتدخل لمصلحة 
الشعوب وحريتها وحقوقها، وإنما لتركيعها والسيطرة على مقدراتها وأسباب 
قوتهــا، ولــو كان للغرب هدف إنســاني لرأينا مبــادرات أكثر جــرأة منذ انلاع 
الصــراع في ســورية، ولكنهم انطلقوا فــي ردود أفعالهم من مبدأ فخار يكســر 
بعضه، وظلوا ينتظرون ويتكولســون ويخططون ويعقدون الأحلاف ويضعون 
الخطــط لاختيار ســاعة الصفر للانقضــاض على الثــورة الســورية وتركيعها 
وسلبها كل عوامل قوتها، وتدمير سلاحها الاستراتيجي أو الهيمنة عليه، تحت 

شعار حماية الشعب السوري. كاذبون ومنافقون.

 الشعب الســوري العظيم الذي قدم عشــرات آلاف الضحايا منذ الثمانينات 
لم يحرك مشاعر الغرب المنافق، ولو بتصريح يستنكر الجرائم الأسدية، واليوم 
تعقد أمريكا الصفقات الســرية والأحلاف مع الأنظمة الإقليمية للاستيلاء على 
عوامل قوة الشــعب الســوري، الــذي هو في الواقــع ليس ملكا للأســد، بل هو 
ملك للشــعب الســوري، وهو مجتزأ من قوت أبنائه، وعرق الفقراء والمهمشــين 
ومعانتهــم على مدى عقود، هو ســلاح أعد لإعطاء ســورية قوة ردع تحميها من 
استقواء أعدائها الذين احتلوا جولانها ونهبوا ثرواته واستطوطنوا ربوعه دون 
رادع مــن هذا النظام الدولي الظالم والمنافق، هو ســلاح لحماية ســورية ونزعه 
تحت أي ذريعة وبأي دافع ليس له إلا تفســير واحد، هو أن تكون سورية مابعد 
الأســد دولة منهكة بلا مخالب ودون أنياب تدافع بها عن نفسها، وتشكل عامل 
ردع لإســرائيل التي تمادت كثيرا وفجرت على الملأ في كل ســلوكاتها، دون أن 
تجــد من يوقفها عند حدها ويقلم أظفارها ويخلــع أنيابها .وأكبر دليل على هذا 
الفجور والصلف، التحدي الاستيطاني الذي أطلقته في وجه 138 دولة صوتت 
لصالــح فلســطين، الغرب وعلى رأســه أمريكا لا يســعى إلى مصلحة الشــعب 
الســوري وثورته الصابرة، كل مســعاه أن تكون ســورية المستقبل دون سلاح 

رادع يخيف إســرائيل ويهددها، لذا فإن كل من يعمل على تســهيل مهمة الغرب 
وإسرائيل في السيطرة على سلاح سورية الاستراتيجي،تحت أي ذريعة وتحت 
أي شــعار، مشــبوه أو عبد مأمورلا تهمه مصلحة شــعبه ولا مصلحة الشــعب 
الســوري، وهــو بهذا الســلوك يخدم نفســه ونظامــه فقط، ويقايــض التواطؤ 
بكرســيه، إذ لا يوجد شــعب عربي يقبل بتدخل أو تواطؤ من هذا النوع لأنه في 
المحصلة يصب في مصلحة إســرائيل التــي انتهكت كل الحقوق وأدارت ظهرها 
بصلف لكل العالــم ولنا في تجربة العراق عبرة، العــراق الذي اختطفته أمريكا 

وسلمته لقمة سائغة إلى إيران.
سلاح ســورية الاستراتيجي للســوريين، وعلى ثوار سورية من كل المشارب 
أن لا يســمحوا بانتزاعه، وأن لا يقبلوا التدخل العســكري في الشأن السوري، 
إن كانت غايته حماية إســرائيل والهيمنة على ســورية، ووقوع هذا السلاح بيد 
القاعــدة أو أي فصيل أفضــل ألف مرة مــن وقوعه بيد الأمريكان وإســرائيل . 
وليتذكر كل من يعنيه الأمرأن أي تحالف مع أمريكا وإســرائيل يفضي إلى هذه 

الغاية الخبيثة، هو خيانة تستحق الحساب والله يمهل ولا يهمل.
د. أحمد عرفات الضاوي

■ حمـاس تحتفـل باليوبيـل الفضـي لانطلاقتهـا، فماذا أنجـزت حركـة المقاومة 
الإسلامية حماس في خمس وعشرين عاماً؟

من الممكن تقسيم الانجازات في ثلاث محاور على النحو التالي:
أولاً: علـى الصعيد التنظيمي: نجحت حركة حماس من بناء شـبكة مؤسسـاتية 
تحكم العلاقات التنظيمية في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية والرياضية ..الخ.
وبذلـك غـاب دور الشـخص لصالح دور المؤسسـة وهـذا بات واضحاً في فشـل 
سياسـة الاغتيالات والاعتقالات والإبعاد التي مارسـتها إسرائيل ضد قيادة ونخب 
حمـاس منـذ نشـأتها وحتـى يومنـا هـذا، وعلـى العكس تمامـاً نجحت حمـاس في 
اسـتثمار حماقات إسـرائيل لصالحها، فحشـدت الرأي العام الفلسـطيني والعربي 
والدولـي معها، وترجـم ذلك عملياً بعد أن اختارها الشـعب الفلسـطيني لتمثله في 
ينايـر/2006م وفي العديد من المجالس البلديـة والنقابية والطلابية، أضف إلى ذلك 
أن التربيـة الحزبيـة لدى حركـة حماس التي تقـوم على ركيزة أساسـية تقوم على 
الطاعة للقائد والمسـؤول كشـفت صعوبة اختراق تلك المنظومة عبر بث الشـائعات 
الإعلاميـة التي تقوم على ضرب الثقة بين القواعد الحمسـاوية والقيادة، وقد يكون 
العـدوان الأخيـر على القطاع قد أزال كل الشـوائب التي تم إلصاقهـا بحركة حماس 

وتجربتها بالحكم.
ثانيـاً: علـى الصعيـد الوطنـي: تأسـيس حركة حمـاس أضـاف الكثيـر للحركة 
الوطنية الفلسـطينية، حيث شـكلت رافداً مهمـاً للنضال الفلسـطيني والمقاومة بكل 
أشـكالها، وساهم في تعزيز ثقافة سياسـية ذات بعد أيديولوجي للتمسك بالثوابت 
الوطنيـة، وعملت على بناء جيل مؤمن حافظ لكتاب الله ويسـتند في مقاومته على 
بعد عقائدي يسـاهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحماية الجبهة الداخلية 
الفلسطينية من أي اختراق، وقد منح العمق الاخواني لحركة حماس من زيادة قوة 
ومتانة الحركة الإسلامية في فلسطين، ثم جاءت تجربة حماس في الحكم والحصار 
الظالم الذي فرض عليها وبدأت حلقاته تتكسـر بفضل صمود الشـعب الفلسطيني، 
سـيدفع الشـعب الفلسـطيني للتأكيـد علـى خيـاره الديمقراطي ورفضـه للوصاية 

الدولية، ودعمه للمقاومة والتحرير والعودة.
: علـى الصعيد الإقليمـي والدولي: نجحت حمـاس على الصعيـد الإقليمي  ثالثـاًَ
والدولي من إعادة الاعتبار للقضية الفلسـطينية وزرعها في قلوب وأفئدة الشعوب 
العربيـة والإسـلامية والدوليـة،  وهذا بـات واضحاً فـي مكانة قطاع غـزة عند تلك 
الشـعوب، وحجم القوافل والوفود الرسمية والشعبية التي تأتي للقطاع عبر معبر 
رفح، وعبر البحر الأبيض المتوسط من خلال سفن كسر الحصار، أيضاً نجحت حركة 
حماس في إعادة القضية الفلسـطينية لعمقها الاستراتيجي العربي والإسلامي مما 
اضعـف الموقف الصهيوني والغربي، وترجم ذلك عملياً في نسـبة التصويت الأممي 
لصالـح مشـروع قرار فلسـطين دولة مراقـب غير عضو فـي الأمم المتحـدة، فبعد أن 
عملت إسـرائيل والرباعية الدولية على عزل حماس إقليمياً ودولياً وفرض شـروط 
ظالمـة عليها، اسـتطاعت حمـاس أن تغيـر قواعد اللعبة وتعزل إسـرائيل وتكشـف 

وجههـا الحقيقـي للرأي العام الغربي،  وكان لحمـاس وخطابها الإعلامي منذ فوزها 
بالانتخابـات التشـريعية الأثـر المباشـر في ثـورة التغييـر (الربيع العربـي) التي 

اجتاحت بعض الدول العربية وأطاحت بدكتاتوريات لم يكن أحد يتوقع زوالها.
اسـتطاعت حمـاس أن تمزج بين المقاومـة والحكم، ففرضت علـى العديد من دول 
العالـم الجلـوس معهـا لانجـاز التهدئة تـارةً أو اسـتمزاج رأيها في بعـض القضايا 
الإقليميـة والدولية تارة أخرى أو مشـاركتها في انجاز صفقة وفـاء الأحرار، والتي 
حررت حماس من خلالها أكثر من ألف أسير قبل عام ونيّف،  واستطاعت حماس أن 
تقلب الطاولة في وجه إسـرائيل بعد أن ارتكبت حماقة اغتيال أحمد الجعبري نائب 
القائد العام لكتائب القسـام لتحقيق مكاسـب انتخابية، فمـا كان من حماس ومعها 
فصائـل المقاومـة لقلب الطاولة والإطاحـة ببعض النخب الصهيونية وعلى رأسـهم 
وزير الدفاع ايهود باراك، وقد يحمل يوم الثاني والعشرون من يناير المقبل مفاجآت 
سقوط تحالف الليكود بيتنا كأحد أهم نتائج عملية عمود السحاب الإسرائيلية ضد 

قطاع غزة الأعزل.
وآخـر هـذه الانجازات حتـى كتابة هذه السـطور  مـا بات يسـربه البعض حول 
مسـاعي بعض الدول الأوروبية لرفع حركة حماس مـن قائمة المنظمات (الإرهابية) 

حسب التصنيف الغربي.
وأخيـراً.. حماس أصبحت حركـة عابة للقارات ولذلك هـي بحاجة لإعادة هيكلة 
مؤسسـاتها وخطابها الإعلامي بما يتكيف والواقع الجديد ويصب في مصلحة دولة 

فلسطين.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

المخاض كبير ولا استدارة للخلف
■ فـي العامـين الأخيرين، انتقلت الأمـة العربية من حالة السـكون إلى حالة 
الحركـة، من أجـل الإلتحاق بركب الأمم التي سـبقتها في النهضة الشـعبية عبر 
العقـود الماضيـة. تحركت أمتنـا لتنتج تغييرا شـاملا في حياة أبنائهـا التواقين 
للحريـة والتقـدم بجميـع مسـتوياته، وتنتج أنظمـة حكم شـعبية تحتكم لآلية 
تداول السـلطة سـلميا، ولتضع حدا لهيمنة الرجل الواحد والأسرة الواحدة أو 

الحزب الواحد على مقدراتها وحاضرها ومستقبلها. 
لم ينجح غيرنا من أمم الأرض بضربة واحدة أو بالضربة القاضية، في تحرير 
أوطانهم المحتلة من قبل الغرباء او تحرير أنفسهم من المهيمن عليها من قبل أفراد 
ينتمون لأبناء جلدتهم، ولم تحقق هذه الأمم أهدافها المشـروعة وتنجح بانتزاع 
الولايـة من المحتـل أو من الفرد أو العائلـة وتضعها بأيادي احـرار الأمة بضربة 
سـحرية، بل دفعـت جميـع الأمم الباحثة عن الحريـة والتحرر، ثمنـا باهظا من 
دمـاء ابنائها وخاضت امتحانا عسـيرا تكلل بالنجاح وقطـف الثمار، بعد تقديم 

تضحيات كبيرة ويعد طول معاناة.
لا تشـذ أو تبتعد امتنا العربية وأمتنا الإسـلامية، أو امتنا العربية الإسلامية 

إن شـئتم، عن هذه الحقائق المشهودة. لقد دشـنت امتنا الإسلامية صحوتها مع 
انتصار الثورة الإسـلامية الإيرانية في العـام 1979، لتلتحق بها صحوة عربية 
بعـد عقود ثلاثة، لقـد انطلقت صحوة العرب متأخرة، وخيـر لك أن تبدأ متأخرا 
مـن أن لا تبـدأ ابـدا. ولا بد للصحوة مـن أن تأخـذ الوقت الكافي كـي تمحو آثار 
تراكمات العقود الغابرة المحملة بالإسـتبداد والعـورات والنقائص. وبتقديري 

قد نحتاج من الزمن على الأقل لعقد إضافي كي نبلغ غايتنا.
يحـرّم علينا ان نصاب بالرعب والجزع عندما نشـاهد مـا يحدث اليوم في أم 
العـرب مصـر التي ما زالـت ثائرة أو في تونـس وليبيا واليمـن والبحرين التي 
تعيش جميعها مخاضا ثوريا، أو عندما نشاهد ما يحدث من اقتتال داخلي مسلح 
فـي سـورية أم بلاد الشـام، اقتتـال أرادته وسـعت إليه أطـراف محلية وأخرى 
عربية وأجنبية معادية،  لأجل أن تحوّل المسـار من الإحتجاج السـلمي المشروع 
الى المواجهة المسـلحة المدمرة وغير المشروعة، وإلى القتل على الهوية والإنتماء 
المذهبـي. لنا أن نحزن وليس لنـا ان نرتعب ونيأس، فهـذه طبيعة المرحلة التي 
تعيشـها امتنـا العربية الممتدة اوطانها من المحيط الى الخليـج، أو امتنا العربية 

الإسلامية الأكبر الواقعة أراضيها وبحارها بين جاكرتا شرقا وطنجة غربا.
نحـن فـي حالة ثـورة ونعيـش مخاضها العسـير منـذ عامين، حيـث تختلط  
فيـه كل المفاهيم وكل الأمور وتمتـزج من خلاله جميع الالـوان، والمخاض يحمل 

بداخلـه عوامـل صراع متعـددة ومختلفة، انهـا صراعات وليـس صراعا واحدا 
تتداخـل فيها الآراء والرؤى بين أبنـاء الأمة الواحدة، فما نـراه اليوم صائبا قد 
نجـده خاطئا فـي اليوم التالي، لكـن الأمة الثائرة لا تفقـد بوصلتها، والخلاصة 
النهائية التـي نتوق اليها قادمة في نهاية المطاف، والتقـدم أو التغيير الايجابي 
قادم لا محالة، فثورات الشـعوب قد تتعثر لكنها مـا تلبث أن تنهض، لأنها تحرّم 

على نفسها الإستدارة إلى الخلف. 
أعداء الحرية والتحرر متعددي الأشـكال أيضا، فمنهم من يتسلل لداخلنا من 
داخلنا، ومنهم من يتربص بنا من خارجنا وهؤلاء وأولئك بعضهم أولياء بعض، 
وكيفمـا نظرت اليهم تجدهـم يحملون القبـح والمكر، وتراهم يوالون الشـيطان 

ويتسلحون بكيده، أما نحن المستضعفون فنتخذ من الرحمن وليا ونصيرا. 
 إن أمـد هـذا المخـاض وهذه الصراعـات طويل وفـي نهاية المشـوار لن تكون 
الغلبـة والعـزة إلا للشـعوب المقاومـة والمضحية المتمسـكة بحقوقهـا والمعتمدة 
على خالقها. وليس لأعداء الداخل والخارج سـوى الهزيمة والخزي والعار، وما 

النصر إلا صبر ساعة وغدا لناظره قريب.
 

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

■ « أعظــم مــا في الدنيا ليس أين تقــف، بل الاتجاه الذي تتقــدم نحوه». أوليفر 
وندل هولمز- طبيب وكاتب وشاعر أمريكي.

فــي المغرب، وفي عصــر الانتفاضــات العربية ونظــرا للبهرجــة الإعلامية لعدة 
مســميات من قبيــل: الربيــع المغربي، الاســتثناء المغربــي وغير ذلك، مــن حقنا أن 

نتساءل هل يستحق فعلا أن ينعت بدولة ذات نظام سياسي عصري؟ 
لن نطيل في وصــف الحقيقة التي بدت للقاصي والداني شــفافة. فتكفي جولة 
مقتضبــة لشــارع محمــد الخامــس بوســط العاصمة الربــاط حتى يرى الإنســان 
الحقيقة، ولن يكتمل المشــهد حتى يعود الشخص إلى بيته ليشاهد نشرات الأخبار 
علــى قنوات الإعلام الرســمي بالمســاء فيكتشــف أن لا فرق بين المغــرب في 2012 
ومغــرب العصــور الغابرة. أي معنــى لدولة خطابها الرســمي والإعلامــي في واد 
والواقــع فــي واد اخر. أي معنى لدولــة لا احترام فيها لأدنى درجــات الكرامة لدى 
المواطنــين. أي معنى وبأي وجه أي منطق أو مبرر يضرب حملة الشــواهد المعطلين، 
وليس العاطلين، أمام الإدارات والمؤسسات العمومية يوميا. أي معنى لمنع حزب من 

حقه في الوجود بدون ســند قانوني. أي معنى لأن تمنع وقفات ســلمية وتظاهرات 
تواجه بالعصي والهراوات. أي معنــى لكل الفقر والتهميش الذي طال ويطال قرى 
بعيدة ومناطق بالأطلس الكبير والمتوســط وبأزيلال وخنيفرة ... المحاصرة بالثلوج 
هذه الأيام. أي معنى لدواوير بعيدة ويســكن بها المئات من المواطنين ولحدود 2013 
لم يحلموا بعد بمدرسة لتدريس أبنائهم ومستوصفا لتطبيب مرضاهم وطريقا يفك 

العزلة عنهم.. 
وبالمقابل، أي معنى لأن يكون لبعض المســؤولين عشــرات الشــركات والفيلات 
والتعويضات .. وطلاب لا يجدون حتــى مترين أو ثلاثة تأويهم وتحميهم من البرد 
والأمطــار في فاس ومراكش والربــاط .. ما معنى أن يعتصم المئــات من الطلبة في 
إدارة الحي الجامعي بســايس بفاس لما يزيد عن شــهرين ونصــف من أجل حقهم 
في الســكن الجامعــي لأنهم أبناء الفقــراء وينحدرون مــن مناطق فقيــرة وبعيدة، 
وحتــى اليوم لا من يحرك ســاكنا، اللهــم العصي والهراوات لمــا يقررون بين الحين 
والآخــر الخــروج بتظاهرة إلى الشــارع العــام. أي معنــى لدولة يحكــم على قطاع 

التربيــة والتعليم فيها رجل مثل الوفا الــذي تصلنا فضائحه يوميا موثقة بالصوت 
والصورة. أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يا سادة وقادة الاستثناء المغربي. 

ألم تكف صرخة أطفال الدار البيضاء الذين يتداول رواد المواقع الاجتماعية هذه 
الأيام فيديو حولهم وهم يطالبون بوضع حد لتهميشــهم وضياعهم لمن لم يستيقظ 
بعد لكي يســتفيق. ألم تكف ســنة كلها لســادة حزب العدالة والتنمية وغيرهم بعد 
الربيع المغربي المزيف والمشوه الخلقة لكي يقتنعوا بأن الحكومة مهما عملت ومهما 
جدت لن تغير من واقع هذا البلد قيد شبر لأنه لا حول لها ولا قوة، فكل الصلاحيات 
الاســتراتيجية بيــد من فوقهــا، وكل المجالات المهمــة والصعبة ليــس لها الحق في 

الحديث عنها.
أي معنــى لدولــة يحكم  فيها شــخص واحد على حاضر ومســتقبل  أكثر من 35 
مليونا من البشــر، ولا حق لهم في أن يحاســبوه أو حتى ينتقدوه. بل وحتى كلامه 
وقراراتــه.. مقدســة، وحوله جيش مــن الإعلاميــين والأكاديميين والعشــرات من 
الأحزاب والمئات من السياســيين يكرمهم بما يشتهون وفوق ما يشتهون بشرط أن 
يركعوا ويقبلوا الأيــادي ويصرخوا بصوت عال «العام زين ولو طارت معزة». لهذا 

ولكل هذا لم نستحق بعد أن ننعت بأننا دولة ذات نظام سياسي معاصر.

محمد الوحماني - المغرب

25 عاما.. ماذا انجزت حماس؟

المغرب والبعد عن أسس الدولة المعاصرة

الربيع العربي..
والاستدفاء بالغرب

■ إن أفضــل مــا انبثق عــن الربيع العربي مــن دروس وعبر، هي 
الرســائل الموجهــة إلــى أكثر من اتجــاه. فإذا ناقشــنا أقــوى هذه 
الرســائل وأشدها، اتضح لنا أن (الاســتدفاء بالغرب) كان من أهم 
الســمات التي تميز بها الحكام العرب، سواء المعترف منهم بهذا، أو 
المنكر له. ولأن الغــرب بما فُطر عليه من التفتيش عن الجانب المادي، 
بارتكازه في مكونات شــخصيته على هذا الجانب، بعيدا عن الإطار 
الروحي، فهو دائم البحث عن  المصلحة الذاتية، وليس لديه استعداد 

أن يضحي بتلك المصلحة، في مقابل مساندة من يتولونه.
وإذا طبقنــا هذا الطــرح على الحكام العرب، الذين ســقطوا بفعل 
الربيع العربي، فســنجد أن حســني مبارك كان بمثابة حرس وطني 
لإســرائيل في المنطقــة العربيــة، وحارس أمــين لمصالــح الولايات 
المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط برمتها. وبهذه الأخلاق 
الذميمة، وباســتدفائه بالغرب على طول الخط، ظن المسكين أنه في 
منأى عن الخلع. ولأنه كان مغيبا هو وحكومته، أعلنوا - بعد الثورة 
التونسية - أن مصر ليست تونس، أي أنه ظل مغيبا عن وعيه حتى 
خُلــع، بل حتــى الآن. وفي المقابل، لــم يُحز الشــعب المصري، الذي 
يتجاوز التســعين مليونا على لحظة واحدة من تفكيره، أو النظر إليه 
بعين الأهميــة. وليس أدل على هــذا من الانتخابــات البرلمانية التي 
جرت في عــام 2010م، والتي مثلت المســمار الأول في نعش رحيله.

وكأن لســان حاله يقول : مادامت أمريكا والغرب وإســرائيل تبارك 
ما أفعله، فلا قيمة لهؤلاء الرعاة.

وفــي تونس، فعل المســمى خطأ بزين العابدين مــا لا يخفى على 
عاقل من الرذائل، مرتميا في حضن الغرب. والحال نفســه في ليبيا 
واليمن وسورية...إلخ. وبقية الحكام الذين سيأتي عليهم الدور، إن 

شاء الله. 
والآن مــاذا حدث؟ لم تســتطع أمريــكا ولا إســرائيل ولا غيرهما 
من دول العالم، أن تحرك ســاكنا لإنقاذ أكبــر حليف لها في منطقة 
الشــرق الأوســط، وهو المدعو حســني مبارك، بل الأكثــر من ذلك، 
ب  يتجرع ألوان العذاب والحســرة والألم في السجن، الذي طالما عُذِّ
فيــه كثير من الناس. وعلى الجانب الآخر، رفضت فرنســا، الحليف 
الأول لزيــن العابديــن لجوءه السياســي، وغير مســار طائرته إلى 
الســعودية. وقل مثل هذا، وربمــا أكثر منه، على البقيــة الباقية من 
هؤلاء. وحتى حويكم ســورية، ماذا سيفعل له الغرب، عندما يسقط 

في أيدي شعبه، الذي لن يرحمه إن شاء الله؟ 
ووفقا لهــذا، يمكن القول: إن المســتدفئ والمغطــى بأحضان غير 
أحضان شعبه، هو في الحقيقة مكشــوف وعُريان. ومن ثم، فيأيها 
الحــكام الذين ما زلتم في الســلطة، ويا من ســتأتون غدا إلى ســدة 

الحكم: الشعوب ثم الشعوب ثم الشعوب، وإلا فأنتم عرايا.
وفــي هذا الســياق، أحب أن أرســل رســالة إلى رئيس الســلطة 
الفلســطينية محمود عباس، فأقول له: واللــه ما توصلتم إلى اتفاق 
- بغض النظر عــن تنفيذه أو عدم تنفيذه - مــع الكيان الصهيوني، 
إلا كان الثــوار من قادة الانتفاضة هم الســبب الرئيســي والحقيقي 
والأوحــد وراء هــذا الاتفــاق، بمــا يقدمونــه مــن ضربــات موجعة 
للكيــان الصهيوني. عليك ألا تبحث عن إرضاء أحد إلا شــعبك، دعك 
مــن إســرائيل وأمريكا والغرب. ضع يدك في يد شــعبك، شــد على 
أيديهم، بارك ما يفعلونه. وبخاصة أنكم- ونحن معكم - تواجهون 
عصابــات تحرص على الدنيا، حرص المســلمين علــى الموت. وخير 
شــاهد على هــذا الطرح، ما أصــاب هــذا الكيان من هزيمــة منكرة، 
فــي العدوان الأخير على غزة الحبيبة. اســتدفئ بأحضان الشــعب 
الفلســطيني كــي لا تتجمد من بــرودة أحضان الغرب، تغــطَ ببردة 
الشعب الفلســطيني،كي لا تغدو عُريانا مكشوفا، وإلا تفعل، فانظر 

حولك.  
د. دسوقي إبراهيم محمد 
جامعة أتاتورك - أرضروم - تركيا 

 

كم هو عسير أن تحيا وأنت تحمل رسالة 
■ مع اقتراب رأس الســنة الميلادية يتطلع كثير من البشــر الذين 
يعيشــون فوق كوكب الارض أن تتحقق أمانيهــم، ففي أوروبا مثلا 
حيــث المادة تحكــم وتتحكم في ســيرورة الحياة، يتمنــى الناس أن 
يحصل ترقي في ســلاليم العمل حتى يكســبوا مــالا أكثر مما كانوا 
يتقاضــون، بالــدول العربيــة تختلف الامــور وتتنوع كثيرا حســب 
المفاهيم، فهنــاك من يتمنى أن يصبح رئيس دولة عما قريب. وهناك 

من يتهيء كي ينقض على منصب ظل طويلا يراقبه. 
مع اقتراب رأس الســنة الميلادية، توزع معظــم الوزارات والبنوك 
والشركات والمقاولات بعض الهدايا الرمزية على عمالها وموظفيها، 

وفي بعض الحالات توزع وعود على زبنائها وأشياء أخرى.
لدى عامة الناس عامة، تعتبر مناسبة لتغيير جهاز التلفاز القديم، 
أو لتوســيع مســاحة المنزل نزولا عنــد الحاجة الملحــة والتي يكون 

ورائها وجوب استقلال الاولاد جزئيا في ذات السكن العائلي.
كثيرة هي الاماني التي تصعد على الســطح بمجرد اقتراب السنة 
الميلادية، وحتى على مســتوى الدول فــاٍن القوانين الجديدة تحمل 
غالبــا عبارة - يبــدأ العمل بمقتضى هــذا القانون ابتــداءا من فاتح 

دجنبر من السنة. 
بعبارة أخرى، مع اقتراب رأس الســنة الميلادية يراجع الانســان 
نفسه وحســابه، ويعترف في قرارة نفســه بالاخطاء التي اقترفها 
فــي الماضي، وهنا يبــدأ التعليل بعدم وجود المستشــارين المقربيين 

في التحبيب والترغيب في كل ماكان غلطا، أو العكس.
وهنــاك من يرجئ الامور الى فاطر الســموات والارض، وبالتالي 

الى القضاء والقدر ولا يضيف الى الامر حرفا.
الاشــكالية الكبــرى فــي هــذه المواكبة هــو أن يمارس الانســان 
عملا وهو لا يتماشــى مع تطلعاته واحساســه وشــعوره وسعادته 
ووجدانــه وميوله ورضاه، ولو أن رصيد مــا يتقاضاه يمكنه من أن 
يعيش مســتورا من تقلبات الدهر. والســبب بســيط في هذه الحالة 
لانــه يحمل رســالة في داخله يريــد تحقيقها قبل مماتــه، لان الموت 

فرض علينا جميعا. 
بصراحــة، المواضيع التــي ارتــاح لكتابتها هي مراقبــة الظواهر 
الاجتماعيــة والثقاقيــة والسياســية والاقتصاديــة و.. وبالتالــي 
محاولة طرح أبعادها في وســط المجتمع وهو أمر ليس بالهين، لكن 

لكل انسان مؤهلاته. 
كم هو عســير أن تحيى وأنت تحمل رســالة، خاصة اٍذا انضافت 
الغربــة الى مجريات الامور، شــخصيا أعاني من هذا المشــكل حيث 
الغربــة تدخلني في عالــم مغاير لما أرضــاه، وحتــى الكتابة ألاحظ 
أنها تتغير من وطن الى آخــر، وهو أمر طبيعي لان الكتابة لها علاقة 

بالالهام، والالهام لا يأتي اٍلا بالطمأنينة.
شخصيا لدي أمنية كبيرة مع اقتراب رأس السنة الميلادية، وهي 
أمنية بسيطة في الواقع ألا وهي أن تلقاني الموت وأنا بالمغرب، نعم، 
أريــد متــى جاء المــوت أن أكون بــين أحبابي وعائلتــي وبين أموات 

قبيلتي.
مع اقتراب رأس الســنة الميلادية، أدعو من صميم قلبي أن يتحقق 

لكل اٍنسان ما نوى.
محمد بونوار - المانيا 

السلاح السوري بكل أنواعه ملك للسوريينالسلاح السوري بكل أنواعه ملك للسوريين
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هل تمثل الديمقراطية حقا مطلبا شعبيا في الوطن العربي؟ الحذاء السياسي.. السّلط الرّبيعية وخريف الكراسي

ضوء على إشكاليات كونية وشمولية حقوق الإنسان

■ المثقفـون، حتـى وإن تقنعـوا بالرصانـة الأكاديمية، وقـد ابتلاني الله 
بـأن أكون منهم، يفضلون فـي كثير من الحالات خداع أنفسـهم، من ثم خداع 
غيرهـم، حتـى وإن كان ذلك بصورة غيـر واعية، فخداع النفـس أهون حتماً 
مـن مواجهة الحقيقة المـرة، التي كثيراً مـا تعصف بتوازن مـن يتهور ويصر 
علـى مواجهتهـا. هناك رهـط من المثقفين العـرب يظنون أن النـاس انتفضوا 
في مشـارق دنيا العروبـة ومغاربها طلباً للديمقراطيـة، والحقيقة في نظري 
أن ظنهم هذا هو محض وهم نخبوي كبير، تأتي شـواهد الواقع القاسـي كي 
تبـدده. فلو نزلنا إلى الشـارع العربي، وقمنا بإجراء اسـتطلاع رأي شـفاف 
ونزيه وغير موجه، وسـألنا الناس عن سـلم أولوياتهم التـي يطمحون إلى 
توافرهـا في حياتهـم، لوجدنا الديمقراطية تأتي فـي مكانة متأخرة على ذلك 
السـلم عند الأغلبية الساحقة من المستجوَبين، لتلي حتماً أهمية توافر ألعاب 

«البليستيشن» للأطفال وأصباغ الوجه للنساء وعلب التبغ للرجال. 
ما سميت بثورات الربيع العربي، التي سرعان ما استحالت خضرتها لوناً 
رمادياً جافـاً يبعث على الانقباض، ترجح صواب ما أزعم. وابتداء، علينا أن 
نتذكر أن الشـرارة الأولى لاشـتعال تلك الثورات انطلقـت في تونس على يد 
فتـى اسـودت الدنيا فـي وجهه بعد أن ضـاق ذرعاً بشـظف العيش وضيقوا 
عليه سـبل الوصول إلى رغيف الخبز، وحتمـاً لم يكن غياب الديمقراطية من 
ضمن ما كان يفكر فيه وهو يضرم الناس في نفسه هرباً من فقره واحتجاجاً 
علـى إهانتـه وهـو يجـدّ في طلـب اللقمـة. صحيـح أن بعـض أفـراد الطبقة 
الوسـطى المرتاحـة ماديـاً سـارعوا إلـى التقاط الخيـط واسـتغلال الفرصة 
ودعـوا مواطنيهـم للخروج إلى الشـوارع، لكـن معظم من اسـتجابوا لاحقاً 
لندائهم، والشعارات ما زالت شـاهدة، استجابوا بدايةً طلباً لحاجات مادية 
علـى العموم، ولو تمكنت الأنظمة الخرقاء التي سـقطت مـن تجاوز كبريائها 
الأجـوف وعاجلـت منـذ اللحظـات الأولـى بضخ بعـض المال لسـد الجيوب 
المثقوبـة لمواطنيها والقيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية الشـكلية، لصمت 
هـؤلاء ولعادوا إلـى بيوتهـم وألسـنتهم تلهج بالشـكر والثناء علـى أولياء 

نعمتهم من أولي الأمر. 
المسـألة الأخـرى المهمـة التي يتـم إغفالهـا بتعمد مغيـظ، هـي أن المُطالب 
بالديمقراطيـة ينبغـي، أو يُفتـرض نظريـاً علـى الأقـل، أن يكـون هو نفسـه 
ديمقراطياً يؤمن جدياً بالديمقراطية، وتحليل سلوك كُلّ ـ وأغامر وأصر على 
«كل» هذه، طبعاً باسـتثناء حالات فردية تكاد تكون بندرة بيض الديوك ولا 
يمكن القياس عليها ـ القوى والشـخصيات التي نادت وتنادي بالديمقراطية 
فـي الوطن العربي، منذ انطلاق الانتفاضات الأخيرة على الأقل، يقول إنها لا 
تعرف مـن الديمقراطية عندما يجدّ الجدّ وتوضع على المحك أكثر من اسـمها، 
فلا أدري أي ديمقراطية هذه التي سينادي بها ويدعمها أقوام لقنوا الاستبداد 
قولاً وفعلاً ورضعوه مع حليب أمهاتهم. ألم تقل العرب قديماً إن فاقد الشـيء 

لا يعطيه، وأنا أقول: فاقد الشيء ليس جديراً به. 
الديمقراطية فيما أعلم وأفهم هي نمط حياة، وحتى يمارسـها المرء، ينبغي 
أن يتشـربها منـذ نعومة أظفـاره فكراً وممارسـة، حتى تغدو مكونـاً طبيعياً 
أصيـلاً فـي شـخصيته، ليزاولها بشـكل تلقائـي طوعي دون تكلف أو قسـر، 
فأيـن هذا من ثقافتنا التـي نعيش في الوطن العربي، حيـث تنتصب مفاهيم 
وتجليات القمع والاسـتبداد بالرأي سـيدةً للموقف، في البيت وفي الشـارع 
وفي المدرسة وفي الجامعة وفي الحزب وفي المخفر وفي المصنع وفي الشركة، 
وحتى في الملعب. أم أننا نتوقع ديمقراطية بلا ديمقراطيين كما تسـاءل كتاب 

عربي ذات مرة.

يممـوا أنظاركم صـوب بلدان الخليـج العربي مثـلاً، وسـترون أن الغنية 
منهـا، المالئة لبطون رعاياها، لم تشـهد انتفاضات شـعبية جديرة بالتوقف، 
مـردّ ذلـك ببسـاطة شـديدة لأن الأغنيـاء الذيـن يرفلون فـي أثـواب النعمة 
نـادراً مـا يثورون كما تعلمنا تجـارب التاريخ، وآخر ما يمكـن أن يفكروا فيه 
هـو ديمقراطية أنظمتهـم، ولن يبدأ هـؤلاء بالتململ والتفكيـر في الانتفاض 
إلا إذا بـدأوا بفقدان مكتسـباتهم الماديـة التي تعودوهـا، دون أن يحول ذلك 
بـين القـول بوجود حفنـة من الأفـراد الحالمـين، تأثـروا جدياً، بغـض النظر 
عـن وضعهـم المـادي المرفـه، بمـا انفتحـوا عليه من تجـارب شـعوب أخرى 
أنعـم الله عليهـا، فباتوا يحلمون بأن تسـود الديمقراطيـة بلدانهم، دون أن 
يتنبهـوا إلـى أن بلدانهـم بتراكيبهـا الراهنة ليسـت جاهـزة ولا مؤهلة على 
الإطـلاق للديمقراطيـة، بواجباتها وتكاليفها، قبل حقوقهـا وامتيازاتها. فأي 
ديمقراطيـة هذه التي يمكن اسـتحضارها في بلدان الخليج التـي تدار عملياً 
بمنطق إدارة المزارع، ويعامَل الناس فيها من جانب الأنظمة الحاكمة كالعبيد 
الذيـن تم إتخامهـم بالطعام حتـى لا يقووا على الحركة أو يفكـروا فيها! على 
كل حـال، تلك الحفنة الحالمة مـن الأفراد تصيب لقلة عددهـا المرء بالإحباط، 
وذلـك بالمقارنـة بالأعـداد الهائلة من المتعلمـين تعليماً عاليـاً، الذين يفترض 
بهـم، نظرياً في أضعـف الإيمان، أن يجعلـوا من قضية التغييـر الديمقراطي 

شغلهم الشاغل. 
من مشـاكل المثقفـين العرب، ومـا أكثر مشـكلاتهم، وبخاصة  بعـد ثورات 
الربيع الباهت، أنهم تخيلوا أنهم يسـتطيعون أن يحققوا بقفزة واحدة، وفي 
بضـع سـنين، وربما أشـهر، وبكمّ من الضحايـا الذين قد لا تتجـاوز أعدادهم 
أعداد من يسـقطون هدراً في حـوادث قطاراتهم المهترئة، ما حققه الغرب بعد 
قرون مديدة من التضحيات المخضبة بدماء الملايين من البشـر، وبما لا حصر 
لـه من المخاضات الفكرية العسـيرة والتجارب الجادة لمأسسـة الديمقراطية 
وتعديلها وتشـذيبها، حتى تتـلاءم مع منطقاته ومرجعياتـه. لقد افترضوا، 
عـن المثقفين العـرب أتحدث، أو توهموا بالأحـرى، أن الديمقراطية هي مجرد 
قبعـة نضعهـا على رؤوسـنا فتنقلنـا بغمضة عـين وكأننـا دخلنا آلـة الزمن 
الأسـطورية إلى دنيـا جديدة تحكمها قواعد المؤسسـية والقانون والتنافس 
السلمي والحكم الرشيد، ونسوا أن معظمنا ما يزال يفكر وهو يتلفع بقلنسوة 

داحس والغبراء.
بـلا اسـتثناء، كل مواطـن عربـي علـى قيـد الحيـاة يعيـش تحـت القمع 
والقهـر والإذلال وفسـاد الأنظمة عمومـاً منذ أن رأت عيناه النـور، فلو كانت 
الديمقراطية، وهي التي نسمع اسمها يتردد في الفضاء العربي منذ عقود ربما 
أكثر مما نسـمع بترداد الأذان، أمراً يهم الإنسان العادي حقاً، لكانت الثورات 
الشـعبية لم تتوقف يوماً عن اجتياح الأرض العربية منذ سـنوات طوال إلى 
حين إسـقاط أنظمة التسلط، وتشـييد أنظمة ديمقراطية تليق بالآدميين، كما 
حدث في معظم بلدان المعمورة. لكن القصة قصة خبز، وليست صدفة أبداً أن 
يبدأ أشـهر وأعم شـعار عرفته أكبر ثورات الربيع العربي في مصر، أي شعار 
«عيـش، حرية، عدالة اجتماعية»، بالمطالبة بالخبـز، الذي يبدو أن بالإمكان 

مقايضته عند العرب بالحرية، وبالعدالة الاجتماعية.
هـذا الـكلام لا يأتـي للتقليل من شـأن الديمقراطيـة أو من ضـرورة العمل 
الـدؤوب على المطالبة بهـا والتوعية بأهميتها، ولكنه يجـيء لدعوة المثقفين 
العـرب إلـى ترشـيد خطابهـم والتخلي عـن نخبويتهـم والتعبيـر بحق عن 
أولويات الناس وعما يسـتحوذ على اهتمامهم، بعد معايشتهم وفهمهم، بدلاً 
مـن تحريف الواقـع وادعاء الحديث باسـم الناس، فالجائع الـذي لا يجد ما 
يطعم به عياله أو يدفئهم به، لن يكترث في كثير أو قليل بالديمقراطية، التي 

تبدو له مجرد ثرثرة لا معنى لها.

٭ أكاديمي عربي مقيم في كندا

■ أصبـح الحذاء رمزا سياسـيا لإسـقاط الهيمنة في 
الوسـط السياسـي العربـي منـذ أن قـذف بـه الصّحفي 
العراقـي منتظـر الزّيـدي فـي وجـه بـوش الإبـن، رمـز 
الهيمنـة، فـي تلـك الحادثـة الشّـهيرة إعلاميـا، ولعلـه 
بعـد ذاك صـار الحـذاء يعبّر عـن التّجاذب بـين المواطن 
والسـلطة، فالقذف بالحـذاء قايس في مسـاره الرّمزي 
ظاهـرة إسـقاط الأنظمـة، والمياديـن أصبحـت فضـاء 
المواطـن في مباشـرة عملية القـذف، بينما تطل السّـلط 
مـن منصّاتهـا الرّسـمية للـردّ أيضـا على سـلوك القذف 

الحذائي.
يحيـل الحذاء دلالة على رفض الأبوية، حيث انتعاله 
يشـير إلى القدرة على المشي، أي الحركة، فهو تمرّد على 
السّـكون، وبالتالي تنبثق الكينونة المهمّشـة التي عُطّل 

الإحساس بها لدى المهيمَنن عليه.
يبـدو إنّـه مـن المسـتحيل أن نعيّـن ذهنيـا عناصـر 
الإسـتقرار السياسـي، ذلـك إن الجلـوس علـى طاولـة 
التّحاور والتّشـاور والتّفاهم يبقى وحده المبدأ الأساس 
في ترتيب حالة الشـأن السياسـي، ولعله مـن البديهي 
إدراك أنّ الحـزب كيـان سياسـي جامـع لكتلـة بشـرية 
متوافقـة ومتّفقـة إلى حـد بعيد حـول جملة مـن الأفكار 
والرّؤى لكيفية إدارة الشـأن المؤسّسـي لجهـاز الدّولة، 
تصبـح الإشـارة إلـى إنّـه مـن الموضوعـي أن تعتـرف 
الأحزاب بأنّهـا تعمل على الوصول إلى السـلطة، وتقيّد 
هذا المسـعى بالتّداول السـلمي عليهـا، وأيّ زعم يخالف 
هـذا المطمح السياسـي الكامـن في عمق الكيان النّفسـي 
قبل البراغماتي، بأنّ الهدف ليس الوصول إلى السـلطة 
بـل خدمة الشـعب ومـا إلى ذلك مـن شـعارات عاطفية، 
يعتبـر محـض افتـراء علـى إرادة المواطـن المتّجهة إلى 
تحسـين الوضع المعيشـي وإيجاد فـرص لترتيب البيت 
السياسـي الوطني، وهـذا الزّعـم، القصد منـه مواجهة 

توثب الجماهير بحلم المثالية الخادعة.
يبقى على المتتبع للمشـهد السياسـي العربـي ما بعد 
الرّبيعـي مزاولـة مَهَمّـة إعمـال المبضـع كي يكتشـف ما 
تحـت الجلد السياسـي ومـا وراء الإعلانـات الصريحة 
الماقبـل  بالمحاولـة الحثيثـة لإصـلاح عطـب السياسـة 
ربيعـي، وهذا مطلب جماهيري قبـل أن يكون (نخبوي/

سياسـي)، لكـن ما يحدث على المسـرح اليومـي لحقيقة 
ما بعد الربيع يكشـف عن نوع من الإهتزاز الرّؤيوي في 
معالجـة حركـة الفاعل السياسـي داخل إطار المشـهد أو 
فـوق حلبة الحراك السياسـي، فعادة ما تقـدّم الفصائل 
السياسـية نفسـها علـى إنّهـا غيـر طامعة في السـلطة، 
وهـو ما يخلق في نفسـية المواطـن مثالية تعـود به إلى 
حالـة ما قبل الدّولة، ويكون ذلك مدعاة لتفاعلات الذات 

مـع مخلفـات المرحلـة البدوية بمـا تحمله من إحسـاس 
عنيـف وحنينـي بالقبيلة والعشـيرة والطائفة، هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى قد يُحدث وعيا بالحرية والعدالة 
الإجتماعيـة والكرامة دون التفاعـل الإيجابي والمصابر 
مـع تداعيـات المشـهد التغييـري المشـوبة علـى الـدّوام 
بالقلـق واللااسـتقرار والتوتّر، وهو ما يفسـر أحلام ما 
بعد الربيع، إذ انتصر عنصر التغيير للمنحى التبشيري 
بالعدالـة والحرية والكرامة، في ظل غياب تام لأي إثارة 
للمسـعى التشـاركي فـي إدارة المرحلة الإنتقاليـة بألمها 
السـابق على أملها والمحقق له فـي مرحلة تالية، وعندما 
وجدت المجتمعات ما بعد الرّبيعية ذاتها في خضم القلق 
الثـوري المصاحـب بالمطالـب والإحتجاجـات الشـعبية 
تفاجـأ الجميع نخبـة وعموم المجتمـع بالوضـع الرّاهن 
ممـا خلـق ذلـك التعامـل السـطحي والعفـوي الضامن 
فقط لإسـكات الأصوات المطالبة بالحقـوق والتي تعتبر 
شـرعية، وراح الـــوضع السياسـي يبرّر للااسـتقراره 
بأنّ الثورات كلها تمرّ عبر مرحلة التوتّر واللااسـتقرار، 
المثـال  هـذا  ولعـل  الفرنسـية،  الثـورة  مثـل  ويُضـرب 
التّبريري أصبح مسـتهلكا، ذلك أن الذي يسقطه الفاعل 
السياسي سـهوا أو عمدا، هو أنّ الثورة الفرنسية قامت 
على أساس العقد الاجتماعي الذي أسّس لفكرة المواطنة 
أوّلا، وهو ما لا نلاحظ له أثرا في مختلف سـيناريوهات 
المشـهد السياسـي ما بعد الرّبيعي، فالمجتمع غلبت عليه 
الطائفيـة السياسـية والمذهبية والدّينية وكأنّه يسـترد 
بمفهومهـا  القبيلـة  علـى  القائمـة  السياسـية  بداوتـه 
السّـلبي، وهو ما يلاحظ في الخطاب السّياسي والواقع 
المجتمعي، فالقبيلة ومـا يتفرّع عنها من طائفية أصبحت 
هـي الأداة النّاظمـة والحاكمة لمجموع العلاقـات القائمة 

بين أفراد المجتمع والسياسة.
إنّ فكرة العقد الاجتماعي حتى من الناحية الشـرعية 
تقوم على تحديـد عناصر التفاهمـات المجتمعية وصولا 
إلـى فكـرة المواطنـة الجامعـة، أو الجماعـة الوطنيـة، 
ودسـتور المدينـة يشـكل اللبنـة الأسـاس فـي التصوّر 

النّبوي لتشكيل قاعدة للعقد الإجتماعي.
ترسـم المتابعـات الإعلاميـة لحركة المشـهد فـي دوّل 
الرّبيـع العربي منحى بياني يسـاعد على قراءة عناصر 
حركة جغرافيا الوضع السياسي، حيث بعيدا عن تقييم 
الشّـخص أو النّمـوذج فـي حالـة المـوالاة أو المعارضة، 
ع والعفوية في  يتّضح أن القلاقل المثارة من خلال التسـرّ
إصدار بعض القــــــرارت يكشـف عن نقص تجرباتي 
مســــتواه  فـي  السياسـي  الوضـع  مـع  التّعامـل  فـي 
الدّولاتـي، أي التصـرّف السياسـي مـن موقع السـلطة 
فـي مواجهـة المجتمع والمعارضـة، ذلـك أنّ الحركة خلف 
الأضواء ليست كمثلها تحت الأضواء التي تعتبر كاشفة 
ومعرّيـة، وهـذا الوضع يتطلب القبول بالرّشـق النقدي 
الذي يقع على مناطق العور السياسـي المثْبت من زاوية 

النّظر المقابلة.

حتى فـي التّعاطي مع الحركية السياسـية في لعبتها 
الهادفة إلى تنظيم العلاقات وترتيب القواعد السّائسـة 
للمجتمـع، يرتبـك الفاعـل السياسـي في تقديمـه للذات 
المتطلعة إلى القيادة والسـلطة، ولعل أبسـط تعبير عن 
ذلك يتمثـل في الوعد الإنتخابي، الـذي لا يقدّم جوهريا 
فـي صيغـة المشـروع، بـل يغلـب علـى تقديمـه الطابـع 
التبشـيري، التبشـير بـ»مشـروع النّهضـة»، والمفهـوم 
مطلـق وفضفاض، لا يحـدّد معالم الإنجـاز المرجو، لأنه 
يحـاط بهالـة النّصـر القـادم، والنّصر هو حالة نفسـية 
تسـتعيد المنظومـة الناجـزة فـي الوعـي، سـواء أكانت 
اللحظة الإسلامية التاريخية المجيدة أو اللحظة الثورية 
المؤطرة بالحلم الانقلابـي التّغييري، وفي كلتا الحالتين 
نجـد اللحظـة العربية أمـام رهانـات واقعيـة ومتتابعة 
لا تسـتطيع الصمـود حيالهـا أو إثبات جدارتهـا أمامها، 
فالمشـروع رهين الإحالة التّبشـيرية علـى لحظة أحدثت 
تأثيرهـا في راهنيتها وشـكلت الرّنين الصّدوي المسـتمر 
فـي الوعـي الذّاتـي أو الجمعـي، إنّ «بيـل كلينتـون» لمّا 
وعـد بكمبيوتر لـكل تلميذ، كان يدرك واقعية المشـروع، 
فالولايـات المتّحـدة منتجـة لهـذه التكنولوجيـا، هـذا 
مـن جهـة، ومن جهـة أخـرى فالمجتمـع الأميركـي يعتبر 
مجتمعـا مـا بعـد صناعـي، أي مجتمـع إعـلام ومعرفـة 
حسـب ألفين توفلـر، فالمشـروع أو الوعـد الإنتخابي له 
مبرّراته الواقعية القابلة للتحقق في ظل إمكانات متاحة 

ومتوفّرة معرفيا ومادّيا.
يعيد الحذاء السياسي انتصاره الرّمزي حين تختلط 
معطيـات المشـهد السياسـي في ذهـن الفاعـل الرّبيعي، 
ولعله يقـدّم فرصة لإعـادة قراءة معياريـة للإحتجاج، 
ومـدى قـدرة المحتـج علـى التّمييز بـين الحالـة الطارئة 
وحالة الضرورة والحالة الثورية هذا من جهة، والحالة 
الضامنة للمسـعى الإنسـاني داخل إطار الكرامة التي لا 
تعتبـر في عـرف الحقوقيين حقـا، بل هي عنصـر أصيل 
سـابق عن وجـود الدولة والحـق ذاته، فرأس السّـلطة 
حينمـا يُصـدر إعلانـا دسـتوريا ينـص في أحـد مواده 
علـى أنّ قرارات الرئيس السـارية والمسـتقبلية لا يجوز 
الطعن عليها، وتنقضي الدعاوى المرفوعة على السـاري 
منهـا أمام المحاكم، ألا يعتبر هـذا تعديا على حق المواطن 
فـي التقاضي وحـق القضـاء في الفصـل فـي المنازعات 
والرّقابـة، أيضـا عندما يطالب المواطنـين بإقالة محافظ 
إحـدى المناطق ويـردّ رئيـس الحكومـة بالرّفـض التام 
دون تحمل معاناة الاجتماع بالمواطنين والإستماع إليهم 
ولشـكاواهم، وتقبـل رفضهـم لمـن لا يريدونه مسـؤولا 
عنهـم، وفـي ظـل هـذه التجاذبات سـوف يظـل الحذاء 
السياسـي فـي انقذافـه متبـادلا بـين خندقـي السـلطة 
والمعارضة الرّبيعيتين، فـي إعلان صريح لخريف باهت 

يلم بالكراسي الصامتة.

٭ كاتب جزائري

■ كونيــة حقوق الإنســان تعني أنّ تبلــور هذه الحقوق 
أو تضمينها في الشــرعة العالمية هو ثمرة لكفاح الإنسانية 
عبر التاريخ في مواجهة جميع أشكال الظلم،  ونتاج لتلاقح 
وتفاعل الثقافات الكبرى عبر الزمان ،  بما في ذلك الحضارة 
العربية – الإســلامية،  كما تعني أيضاً أنه لا يجوز استثناء 
أحــد، في أية منطقة أو في أي نظام ثقافي، من التمتع بهذه 
الحقــوق ،  فهي كونيــة لأنها ترتبــط بمعنى الإنســان ذاته 

وبغض النظر عن أي اعتبار .  
وتكشف دراسة الوثائق الدولية المختلفة المتعلقة بحقوق 
الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 
الــذي  أنّ المفهــوم  فــي 10 ديســمبر/كانون الأول 1948، 
تحدده هذه الوثائق، التي حظيت بقبول واسع في المجتمع 
الدولــي، هو مفهوم شــامل ينطــوي على ثــلاث فئات من 
الحقوق، يتفق كل منها مع جيل معين من حقوق الإنســان 
ساهمت أقســام متباينة من البشرية في صياغته: أولاها، 
الحقوق السياســية والمدنيــة، وتتمثل في حقــوق الحياة 
والحرية والكرامة الشــخصية، البدنية والمعنوية، وضمان 
المحاكمة العادلة وحريــة العقيدة والتعبير والتنظيم المهني 
والسياســي وانتخــاب الحاكمين الــخ. وثانيتها، الحقوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية، مثل حقــوق العمل 
وفقــاً لأجر عادل، والتعليــم، والعلاج، والدخل المناســب. 
وثالثتهــا، ما يمكن تســميته بحقوق الشــعوب أو الحقوق 
الجماعيــة، مثل حقوق تقريــر المصير والســلام، والتنمية 
والبيئة، فضلاً عن استخدام اللغة الوطنية وصيانة الثقافة 

القومية. 
لقــد أضحت قضايا حقوق الإنســان عالمية بامتياز، ولم 
يبــقَ الاهتمــام بها وبمــدى احترامها منحصــراً في ميدان 
معــين أو مقتصراً على فئة محدودة، بل تجاوز هَمُّ المهتمين 
بهــا كل مناطق العالم، ولم تعد الحدود الجغرافية تشــكل 
أي حاجز، كما أنه لم يبقَ من حق الدول التذرع بالســيادة 
الوطنيــة لمنع التدخــل من أجل قضية إنســانية لرفع الظلم 

ورد الاعتبار للكرامة الإنسانية.
وعليــه فــإنّ احترام حقــوق الإنســان أصبــح أحد أهم 
المعاييــر الدوليــة لقيــاس تقــدم الــدول ،  ومن ثم فــإنّ أي 
انتهاك لهــا يعرّض الدولــة المدانة لضغــوط وإدانة دامغة 
مــن المنظمــات العالمية ومــن المجتمــع الدولي.  ممــا يحمّل 
الحكومــات مســؤولية ضمان هــذه الحقوق الأساســية، 
ويلزم مؤسســاتها، التشــريعية والتنفيذيــة والقضائية، 

بتشــريع هذه الحقوق الأساســية وضمان تطبيقها، وفاء 
لمــا وقّعت عليــه من مواثيــق دولية، ولما تنــص عليه معظم 

الدساتير من حقوق وواجبات للأفراد والحكومات.
ومــن المؤكد أنّ مبدأ احترام الاتفاقيات يشــكل أســاس 
القانــون الدولي العام، فبدونه ينتفــي كل تعامل أو وفاق 
دولــي. كما أنّ هناك «معاهدة فيينــا» المؤرخة في 23 أيار/

مايــو 1965، والتــي تنــص فــي ديباجتهــا علــى أنّ حرية 
الانضمام للمعاهدات ومبدأ حســن النيــة وضرورة تنفيذ 
الاتفاقيــات مبادئ معتــرف بها عالمياً، وأنّ شــعوب الأمم 
المتحدة تؤمن باحترام الالتزامات الناشــئة عن المعاهدات، 
وبــأنّ تطويــر الاتفاقيــات من شــأنه خدمة أهــداف الأمم 
المتحدة واحترام حقوق الإنســان. وأضافت (المادة 27) أنّ 
الأطــراف لا يمكنهم التــذرع بالقانون الداخلــي لتبرير عدم 

تنفيذ معاهدة صادقوا عليها.
وهنــا يثيــر بعض ضيقــي الأفق ضــرورة تجنــب إثارة 
قضايا حقوق الإنسان حتى لا نقع فريسة التلاعب الدولي 
بهذه القضية، وأن نســتدعي تدخل الأقوياء في الشــؤون 

الداخلية لدولنا الضعيفة. 
والواقــع أنّ هــذه المقولة بها بعض الصــدق، ولكن ليس 

الصــدق كلــه. إذ أنّ اســتفادة الناشــطين فــي الدفاع عن 
حقوق الإنسان، باعتباره مسؤولية مشتركة للبشرية، من 
قوة هذه الدولة أو تلك، أو من الدور الجديد المؤثر لمنظمات 
المجتمــع المدني في العالــم، أو من قــدرة الأمم المتحدة على 
استخدام هامش اســتقلالها النســبي عن الدول الأعضاء 
لنصرة حركة حقوق الإنســان، لا يغيّر من تقديرنا لحقيقة 

أنّ هذه الحركة تنبعث فعلا من الضمير العالمي.
 كما أنّ تبلور هذا المنظور يؤكد إدراكاً موحداً بأنّ احترام 
حقــوق الإنســان لم يعــد حكراً للسياســة الدوليــة، وإنما 
قد أصبــح جزءاً لا يتجــزأ من السياســة الداخلية لمختلف 
المجتمعات، وأنه بذلك يتحول إلى معيار أمين للمشــروعية 

والمصداقية السياسيتين.
ومع اتســاع دائــرة التوظيــف السياســي والبراغماتي 
لحقوق الإنسان في العلاقات الدولية، فإنّ هيئات المجتمع 
المدنــي العالمي التي أضحت عاملاً مؤثــراً هاماً في المجتمع 
الدولي، والتي باتت تشتغل وفق نظام شبكات تضامنية، 
عالميــة وإقليميــة ووطنيــة، تنتصــب متراســاً أخيــراً لكل 
المؤمنــين بالقيــم العليا للحريــة والكرامة، وأمــلاً لضحايا 
الانتهــاكات، وجوابــاً يبــدد أجــواء الشــك والقلــق حول 

مستقبل حقوق الإنسان في الألفية الثالثة.
وفي الواقع ثمة مجموعة معوّقات متضافرة تعيق تطور 
نظرية وممارســة حقوق الإنســان في العالــم العربي، في 
إطــار كونيتها وشــموليتها كما وردت فــي الإعلان العالمي 
والعهديــن الدوليين، وتأتي في مقدمة هــذه المعوّقات تلك 
النابعــة مــن الهيــكل القانونــي والتشــريعي فــي الأقطار 
العربية، والبنية الثقافية – الاجتماعية. ومن الإشــكاليات 
التــي تســتوجب المعالجة الجديــة بغية الممارســة الفعلية 

لحقوق الإنسان يمكن أن نذكر ثلاثاً:
(1) - مــا هــي وســائل إدراج الأحــكام التــي تناولتها 
للأقطــار  القــــانونــي  النظــام  فــي  الدوليــة  الاتفاقيــات 

العربية؟ 
(2) - مــا هــي درجــــــة القــوة القانونيــة لنصــوص 
الاتفاقيــات الدوليــة فــي التسلســل الهرمــي القانونــي 
الداخلي للأقطار العربية، وإذا حصل تعارض بين التشريع 
الوطني النافذ وأحــكام الاتفاقيات الدولية فأي نص أَولى 

بالتطبيق؟ 
(3) -هل تجوز إثارة أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق 
الإنسان أمام القضاء الوطني لدى الدولة العربية المنضمة 
لهــذه الاتفاقيات؟ وما هي الإشــكاليات التطبيقية المتفرعة 

عنها؟.

٭ كاتب وباحث في الشؤون الاستراتيجية

د. خالد سليمان٭عبد الحفيظ بن جلولي٭

د. عبدالله تركماني٭

مدارات

دولة فلسطين: نحو تجسيد الاستقلال الاقتصادي
■ أرسـلت الجمعية العامة للأمم المتحـدة، بقرارها الاعتراف 
بفلسطين كدولة مراقبة، بصيصاً من الأمل، وخلقت سبباً حقيقياً 
للتفـاؤل بإمكانية تحقيق السـلام العادل والشـامل في المنطقة، 
وحتميـة قيام الدولة الفلسـطينية المسـتقلة علـى أرض الواقع. 
وقد بـدأ النقاش العـام وعلى كافة المسـتويات حـول الخطوات 
التي سـتلي هذا القرار الأممي ولذلك فإن هذا المقال هو مسـاهمة 

أولية في الجانب الاقتصادي للنقاش.
يُشـكّلُ هذا الاعتـراف وهذا التفـاؤل بما يحمله مـن المقدرات 
السياسـية والقانونيـة والأدبيـة فرصـة واعـدةً لإعـادة بنـاء 
الاقتصاد الفلسـطيني على أسـس مغايـرة، تفك وثاقه وتكسـر 
أطـواق تبعيتـه لاقتصاد الاحتـلال الإسـرائيلي، وتُهيـئُ المناخ 
لإعـادة قيامـه علـى أسـس أكثـر اسـتدامة تجسـد الاسـتقلال 
الاقتصـادي المنشـود بعـد مـا وصـل إليه مـن ضعف بـات يهدد 

البرنامج الوطني برمته.
وكمـا هو معـروف للجميـع، فقد شـهدت المؤسسـات الدولية 
بأن المسـبب الرئيس للوضع الاقتصادي الفلسـطيني الهش هو 
منظومة السيطرة التي فرضها الاحتلال على الاقتصاد الوطني، 
والتي لا تزال قائمة بعد حوالي عشرين عاماً من توقيع الاتفاقية 
المرحليـة (اتفاقيـة أوسـلو)، حيـث لا زالـت سـلطات الاحتلال 
تتحكم في الجزء الأكبر من العناصر الرئيسـة التي تشكل البنية 
التحتيـة للاقتصـاد، ألا وهـي: منظومـة السياسـات التجاريـة 
والماليـة والنقدية، المـوارد الوطنية الطبيعيـة، وحركة العمال، 

والمعابر الخارجية اللازمة لحركة البضائع والأفراد.
لقد تسبب وجود هذه المنظومة الضاغطة في إحداث مجموعة 
من التشوهات البنيوية في الاقتصاد الوطني الفلسطيني تمثلت 
في عجز الموازنة العامة، والعجز في الميزان التجاري، والاعتماد 
شـبه الكامل على السـوق الإسـرائيلية، وانخفاض الصادرات، 
وتراجـع حجم الاسـتثمار في القطاعـات الاقتصاديـة الواعدة، 
وانخفـاض مسـاهمة القطاعـات الإنتاجية (وبالـذات الصناعة 

والزراعة) في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة. 
وقـد أدى ذلـك بدوره إلـى إضعاف قدرة الاقتصـاد على خلق 
عـددٍ كافٍ من فرص العمـل للمواطنين مما رفع معـدلات البطالة 
وتسـبب فـي اسـتمرار الاعتماد علـى اسـرائيل والمسـتوطنات 
كمصـادر للتشـغيل. وقـد باتـت مشـكلة البطالـة، خاصـة بـين 
الشـباب والتي تجاوزت 35٪ عام 2011، مشـكلة كبرى بعد أن 
وصل عدد الداخلين إلى سـوق العمل إلى حوالي 45 ألفاً سـنوياً 
بينما لا  تسـتطيع السـوق المحلية في الوقت الحاضر توفير أكثر 

من 15 ألف فرصة عمل سنوياً، حيث أدت ممارسات الاحتلال إلى 
ارتفاع معدلات الفقر لتصل إلى 30٪ عام 2011.

لقد كان جلياً أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد ورثت جزءا 
كبيـرا من هـذه التشـوهات نتيجـة الاحتلال الطويـل للأراضي 
الفلسـطينية منذ العام 1967. وبالرغم من اسـتمرار الإجراءات 
الإسـرائيلية التعسفية، والتي تسـببت في التشوهات البنيوية 
المذكـورة، فقـد اسـتطاعت السـلطة الوطنيـة تحقيـق كثيـر من 
الإنجازات خلال السـنوات الخمـس التي تلـت قيامها، وخاصة 
خـلال الفترة من 1997-2000. فقـد بلغ معدل النمو خلال الفترة 
1997 – 1999 حوالـي 11.2٪ سـنويا، وانخفض معدل البطالة 
مـن 23٪ عام 1996 إلى حوالي 10٪ في الربع الثالث من العام 
2000، عشـية اندلاع انتفاضة الأقصى، ونمـت الإيرادات المحلية 
للسـلطة الوطنية لتغطي جميع النفقـات الجارية لتحقق فائضا 
بسـيطا في العـام 2000. ولعل مـن المهم التأكيد في هذا السـياق 
بـأن المحرك الرئيسـي لهذا الانجـاز كان زيادة حجم الاسـتثمار 
في الاقتصاد، والذي وصلت نسـبة مسـاهمته فـي الناتج المحلى 
الإجمالـي إلـى 34٪ سـنويا، فـي حـين بلغت نسـبة مسـاهمة 
الاسـتثمار فـي المعـدات الانتاجيـة من النـاتج المحلـي الإجمالي 

14٪ سنويا خلال نفس الفترة.
ومـن الجديـر بالملاحظة، أنـه تم تحقيق ذلك في وقـت كان لا 
يزال التفاؤل بقيام دولة فلسـطينية مستقلةٍ قائماً. لكن سرعان 
ما تغيرت الصورة تماماً بعد فشـل مفاوضـات الحل النهائي في 
كامـب ديفيـد 2000، وعانـى الاقتصاد الفلسـطيني مـن تصاعد 
الإجراءات والممارسـات الإسـرائيلية الغاشـمة مـا انعكس على 
كافـة مناحي الحيـاة، وتحديداً الاقتصادية منهـا، حيث ارتفعت 
معدلات البطالة والفقر إلى مسـتويات غير مسبوقة، وانخفضت 
معـدلات النمـو بشـكل كبيـر، وزاد العجـز فـي الموازنـة العامة 
بصـورة خطيـرة. وقد فاقـم من هذه المشـكلات الانقسـام الذي 

حدث في الصف الفلسطيني وانعكس سلبا على الاقتصاد.
وفـي نوفمبـر 2007، عُقـد مؤتمـر أنابوليس للسـلام، والذي 
أشـاع أجواءً جديدة من التفاؤل بإمكانية قيام الدولة المسـتقلة 
ممـا شـجع المانحين علـى تقـديم مسـاعدات مالية كبيـرة خلال 
الفتـرة 2008 – 2011. ولكن أغلب هذه المسـاعدات ذهب لتمويل 
عجـز الموازنـة العامـة للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، ما مكن 
الحكومـة مـن زيادة الإنفـاق العام خـلال تلك الفتـرة. وبالرغم 
من أن الاقتصاد الفلسـطيني اسـتطاع خلال هذه الفترة تحقيق 
معـدلات جيـدة للنمو بلغـت حوالـي 7.8٪ سـنويا، إلا أن هذا 

الانتعـاش لـم يدم طويـلاً بعـد أن فقدت جميـع الأطـراف الثقة 
بالعمليـة السياسـية وتراجعـت المسـاعدات الخارجيـة التـي 
كانت المحرك الأساسـي للنمو في هـذه المرحلة، وذلك على عكس 
المرحلة الأخرى التي كان الاسـتثمار المحـرك الرئيس لها، والتي 
تزامنت مع تصاعد السياسـات الإسـرائيلية الراميـة إلى عرقلة 
كل محاولـة للنهـوض بالاقتصاد الفلسـطيني، سـواء من خلال 
اسـتمرار مصـادرة الأراضي وتوسـيع الاسـتيطان والسـيطرة 
على المـوارد الفلسـطينية، خصوصا فـي المنطقـة المصنفة (ج)، 

واستمرار الحواجز والحصار والسيطرة على المعابر وغيرها.
ومع نجاح الجهود الســـــياسـية الفلســطينية في نوفمبر 
2012 فـي الاعتراف بفلسـطين كدولـة مراقبة فـي الأمم المتحدة، 
فإننـي أرى أن مـن أهم التحديات الرئيسـية لدولة فلسـطين في 
المرحلـة القادمـة هو العمل على تجسـيد الاسـتقلال الاقتصادي 
وبناء اقتصاد جديد ومستقل خالي من التشوهات البنــــيوية 
المذكـــورة وقـادر على تعزيز صمـود المواطن الفلسـطيني على 
أرضه ورفع مســــتوى حياته وتأهيله للمساهمة في البرنامج 

الوطني الهادف لإزالة الاحتلال.
وبالرغـم مـن الأهميـة الكبرى للقـرار الدولي هـذا، إلاّ أنه لن 
يـؤدي إلـى تحقيق الاسـتقلال الاقتصـادي المنشـود، ولن يحل 
الأزمة الماليـة أو الضعف الاقتصادي الحاليـين بصورة تلقائية. 
لكـن مـن الضـروري العمل على الاسـتفادة مـن القـرار الدولي، 
خاصـة فـي ظـل أجـواء التفـاؤل المصاحبة لـه، من أجـل  إنهاء 
منظومـة السـيطرة الاسـرائيلية علـى الاقتصـاد الفلسـطيني، 
والعمـل على تطوير منظومة جديدة تعتمد على القدرات الذاتية 
للشـعب الفلسـطيني، وتسـتطيع إعادة الثقة لدى المسـتثمرين 
فـي اقتصادنـا، والعمـل على تحقيـق تنميـة اقتصاديـة حقيقة 
على الأرض تمكّن وتجسّـد الاسـتقلال السياسـي والاقتصادي. 
ويتطلـب ذلك وضـع اسـتراتيجية وطنية شـاملة يشـارك فيها 
القطـاع العام والقطـاع الخاص والمجتمع المدنـي ومختلف فئات 

الشعب الفلسطيني ومكوناته.
يجب أن تراعي الاسـتراتيجية الاقتصادية الوطنية المقترحة 

ما يلي:
تعظيم الميزات النسـبية لفلسـطين ومراعاة البيئة السياسية 
وسـيناريوهات التطـور السياسـي وتحديـد العمـق الجغرافي 
تطلعاتـه  مـع  يتماشـى  بمـا  الفلسـطيني  للاقتصـاد  الملائـم 
وإمكانياته، وكذلك تطوير شبكة العلاقات الاقتصادية مع الدول 
والمؤسسـات العالميـة بما يتلاءم مـع التطور السياسـي الجديد 

باعتبار فلسطين دولة معترفٌ بها في الأمم المتحدة.
العمـل علـى إعـادة ترتيـب العلاقة مـع الجانب الإسـرائيلي 
والتوصَل إلـى منظومة جديدة للسياسـات الاقتصادية والمالية 
والنقديـة تتـلاءم وخصوصيـة الاقتصاد الفلسـطيني بـدلاً من 
المنظومـة الحالية التـي يحكمها بروتوكول باريـس الاقتصادي 
والاتفاقية المرحلية. ولا بد أن يشـمل ذلك ضمان السـيطرة على 
المـوارد الطبيعية، بمـا في ذلك السـيطرة على الأراضـي والمياه 
والطاقة والمعادن والشواطئ وترددات البث، والاستفادة المثلى 
منهـا ووضـع الاسـتراتيجيات الملائمـة لتطويرهـا. إضافـةً إلى 

السيطرة على المعابر، 
العمـل على تطويـر البنية التحتيـة للتجارة وإعـادة توحيد 
حاليـاً:  المجـزئ  الفلسـطيني  للاقتصـاد  الجغرافيـة  المكونـات 
القـدس، غـزة، والضفـة الغربيـة بمـا فـي ذلـك منطقـة الأغوار 

والبحر الميت ومناطق (ج)،
إطلاق برنامج للإنعاش الاقتصادي يقوم على شراكة حقيقية 
بين القطاعين العام والخاص، وتُساهم فيه كافة الأطراف المعنية 
في مؤسسات الدولة إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني بطريقة 
متناسـقة وفعالـة تتجـاوز الشـعارات، بحيـث يتضمـن تنفيـذ 
برنامج استثماري كبير في القطاعات الانتاجية والاستراتيجية 
المختلفة، ويسـهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتج الوطني، 
وقـادر على تحقيـق إنجاز نوعـي في حل مشـكلة البطالـة، يتم 
تمويله من خلال شـراكات تسـاهم فيها الشـركات الاستثمارية 
الفلسـطينية والعربيـة والبنـوك المحلية والعربية ومؤسسـات 
التمويل الدولية.  ومن المبادرات التي يمكن أن يتضمنها برنامج 

الانعاش الاقتصادي المذكور ما يلي:
مشاريع إنتاج سلع وخدمات قادرة على المنافسة في قطاعات 
قـادرة على التصدير وأخـرى ذات صبغة إحلاليـة بهدف زيادة 
حصـة المنتـج الوطنـي فـي السـوق المحلـي وتخفيـض العجـز 
فـي الميـزان التجـاري الفلسـطيني من خـلال زيـادة الصادرات 

وتخفيض الواردات.
مشـاريع بنيـة تحتية مـن خلال شـراكة بين القطـاع الخاص 
والحكومـة والمانحـين، وخصوصـا فـي قطـاع الطاقـة، بمـا في 
ذلـك الطاقة النظيفة، وتحليـة المياه، والبنيـة التحتية للتجارة 
الداخليـة والخارجية، بما في ذلك سـكك الحديد والمطار الدولي 

والميناء، والمناطق الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة.
برامـج لتطوير المناطق المسـماة (ج)، واسـتصلاح الأراضي، 
وتطوير قطاع الزراعة والتشـجير في كل المناطق الفلسـطينية، 

وتطويـر البنية التحتية لقطاع السـياحة الداخلية والخارجية، 
من خلال شراكات مع مؤسسات وطنية محلية.

مشـاريع كبـرى لتطوير برنامـج وطني لإسـكان ذوي الدخل 
المحـدود وللارتقاء بالخدمـات الصحية والتعليميـة لما لذلك من 
أهمية في رفع مسـتوى العمالة الفلسـطينية وملاءمتها لسـوق 

العمل. 
برامـج للاسـتثمار فـي المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة فـي 

القطاعات الإنتاجية المختلفة.
ولتحقيـق هـذه الاسـتراتيجية الوطنية الشـاملة، فإن الأمر 

يتطلب مجموعة من الخطوات الرئيسية، وأهمها:
أولاً: دعوة الطرف الإسرائيلي للموافقة على ترتيبات جديدة 
للعلاقة بين إسـرائيل وفلسطين في المجالات الاقتصادية والمالية 

والنقدية وإدارة المعابر والجمارك.
ثانيـاً: قيام جميع الأطراف الفلسـطينية المعنيـة بالعمل على 
معالجـة الأمور المالية والاقتصادية وتوحيـد الجباية الضريبية 
لمـا في ذلـك من خدمـة للمصلحـة العامـة وتخفيف حـدة الأزمة 

المالية وتحسين الوضع الاقتصادي.
ثالثـاً: قيام جميـع الأطراف ذات العلاقـة بالعمل على إصلاح 
البيئة التشـريعية الاقتصادية بما يتـلاءم مع تطورات الأوضاع 

السياسية ويهيئ بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
رابعـاً: العمـل على تعزيـز دور القطاع الخاص فـي الاقتصاد 
الفلسـطيني مـن خـلال توفيـر حزمـة محفـزة مـن السياسـات 
الاقتصادية والمالية يكون أحد أهدافها الرئيسـية خلق عدد كبير 
من فـرص العمل، لا سـيما أن إطـلاق امكانيـات القطاع الخاص 
الفلسطيني وتعزيز قدراته الانتاجية لا يمكن أن تتحقق بالشكل 

المطلوب ضمن الإطار الاقتصادي الحالي.
قد لا تكون إسرائيل مسـتعدة في البداية للتعامل إيجابيا مع 
مبـادرات من هذا النـوع تهدف إلى تسـهيل تنفيذ اسـتراتيجية 
تجسـيد الاسـتقلال الاقتصادي الفلسـطيني. وفي هـذه الحالة 
لابـد لدولـة فلسـطين أن تقـود - وبمسـاعدة مـن أصدقائها في 
العالـم، وعلـى الأخص المؤسسـات الماليـة الدولية بمـا في ذلك 
البنـك الدولي وصندوق النقد الدولـي ومنظمة التجارة العالمية 
والاتحـاد الدولـي للاتصـالات واتحـاد البريـد العالمـي - حملة 
دولية ضاغطة لإقناع إسرائيل بضرورة التعاون، وأن تستخدم 
وضعها السياسـي والقانوني الجديد لضمان تجاوب إسـرائيل 
وفرض أمـر واقع جديـد، إذ لا يعقل أن تسـتمر ترتيبات المرحلة 
الانتقاليـة أكثر من عشـرين عاما وبعد الاعتـراف الأممي بدولة 

فلسطين.

٭ رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني 
ومسؤول سابق في البنك الدولي

د. محمد مصطفى ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

موقف امريكي «مرتبك» في سورية

الديمقراطية وحقوق الانسان بين المبدئية وتصفية الحسابات

العلاقات التركية العربية... واختراق الحواجز  

أبو مازن
وأبو الوليد رأي القدس

■ احتفـى العالم الحقوقي هذا الاسـبوع باليوم العالمي 
لحقوق الانسـان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل 
عام، واسـتحضرت ذاكرة النشـطاء ما حـدث قبل 64 عاما 
عندمـا اقرت الدول الاعضاء بالامم المتحدة الاعلان العالمي 

لحقوق الانسان. 
يومها اعتقد الكثيرون ان هذا الاعلان سيؤدي تدريجيا 
الـى انهـاء الانتهـاكات الحقوقيـة التـي عانى العالـم منها 
خصوصا خلال الحـرب العالمية الثانيـة. فالموقعون عليها 
دول يفتـرض ان تلتزم بتعهداتها الدوليـة، ومنها ما ينظم 

انماط سلوكها الداخلي مع شعوبها. 
وبدءا بمجلـس حقوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة، 
مـرورا بالمنظمـات الحقوقيـة غيـر الحكومية، وصـولا الى 
النشـطاء، توالـت الخطابـات الرسـمية والبيانـات التـي 
تؤكـد ضرورة احتـرام البشـر وحقوقهـم، وتطالب بوقف 
الانتهـاكات. لـم يكن هنـاك جديد في هـذه الخطابات التي 
اعتـاد المجتمـع الدولي اصدارهـا على مدى العقود السـتة 
الاخيـرة. ولا شـك ان مسـؤولي مجلـس حقوق الانسـان 
سـعوا لايهام العالم بان تشـكيل المجلس قبل بضعة اعوام 
يمثـل «طفرة» فـي العمل الحقوقـي والاهتمـام الدولي به، 
وانه تعبير عن «تصاعد الاهتمام» بانسانية البشر وضمان 
ما تستلزمه تلك الانسـانية. ومن جانبها سعت الحكومات 
للتسابق على ترويج ادعاءاتها باحترام حقوق مواطنيها. 
هذا برغـم اكتظاظ السـجون باصحاب الـرأي المخالف 
للدولـة فـي اغلبهـا، واسـتمرار عمـل المنظمـات الحقوقية 
خصوصـا منظمـة العفو الدوليـة ومنظمـة هيومن رايتس 
ووتـش والفيدراليـة الدوليـة لحقـوق الانسـان ومنظمـة 
المـادة 19 ومنظمـة فـروت لايـن، ومنظمة آيفكـس. وحتى 
المنظمـة العربيـة لحقوق الانسـان لم تطرح مـا يبعث على 
الامل بامـكان تطوير المنظومة الحقوقية التي طالما تشـدق 
العالـم بهـا، وروجتهـا الـدول الكبـرى التـي اصبحت هي 
الاخرى محل تسـاؤلات حـول مدى التزامهـا باحترام تلك 

المنظومة.
وثمة حقائق ذات صلة بقضايا حقوق الانسان تستدعي 
ذكرى اليوم العالمي اسـتحضارها ليتسـم السـجال حولها 

بقدر من الموضوعية والحياد:
اولهـا حقيقـة مـرة مفادها غيـاب الالتـزام الحقيقي من 
قبـل كافـة دول العالم بتلك الحقوق، مـع الاعتراف بوجود 
مستويات من التزام تلك الدول بتطبيق المعايير الدولية في 
التعامـل مع تلك الحقوق. فالالتزام اللفظي انما هو محاولة 
لترويـج مقولات سياسـية والتعتيـم على حقيقـة مواقف 
الـدول حيـال الانظمة التـي تنتهك تلك الحقـوق خصوصا 
الـدول  ان  او «حليفـة». بـل  اذا كانـت تعتبـر «صديقـة» 
«الديمقراطيـة» نفسـها تتجـاوز معايير حقوق الانسـان، 
ويمارس بعضها انتهاكات كبيرة لتلك الحقوق، فالولايات 
المتحـدة نفسـها اتهمـت بممارسـة التعذيب بحق سـجناء 
غوانتنامو. وشجبت تقارير الامم المتحدة على مدى الاعوام 
العشرة الاخيرة استخدام اساليب التحقيق الامريكية التي 
استخدمت التعذيب مع المعتقلين في غوانتنامو وابوغريب 
وقاعـدة بغـرام، ومنهـا «الايهـام بالغـرق». وبعد سـقوط  

نظام القذافي اتهم العديد من الليبيين الذين اعتقلوا سابقا 
علـى ايـدي القـوات الامريكيـة بعد حـوادث 11 سـبتمبر، 
الولايـات المتحـدة بتعذيبهـم، ووصـف بعضهـم صندوقا 
صغيـرا قالوا ان مسـؤولي وكالـة الاسـتخبارات المركزية 
الامريكيـة (سـي آي أيـه) كانـوا يضعـون المعتقلـين فيـه 
كنـوع من التعذيب للحصول علـى الاعترافات او للانتقام. 
كمـا ان عددا مـن المواطنين البريطانيين ادعـوا انهم عذبوا 
في معتقلات سـرية بحضـور محققـين بريطانيين. ورفعت 
قضايا عديدة ضد اجهزة الاسـتخبارات البريطانية ادعى 
اصحابها تعرضهم للتعذيب، وان تلك الاجهزة اما تواطأت 
فـي تعذيبهم او غضت الطرف عمـا كان يحدث لهم. وهناك 
الآن عدد من «الخبراء» البريطانيين الذين «يشرفون» على 
اجهزة الشرطة والامن في البحرين بدعوى «اصلاحها» او 
«تدريبها». ومن هؤلاء السـير دانيال بيت لحم (المستشـار 
السـابق لوزارة الخارجيـة البريطانية) والسـير جيفري 
جاول، استاذ علم القانون بجامعة يونيفرسيتي كولج في 
لنـدن، وجون ييتس، نائب رئيس شـرطة لندن السـابق. 
ولكن بدلا من تراجع انتهاكات حقوق الانسـان، تصاعدت 
واصبحت تمـارس علنا، وبـدا ان جودهـم لا يهدف لوقف 
الانتهاكات والتعذيب بقدر ما هو وسـيلة لمسـاعدة النظام 
على الافلات مـن العقـاب والرقابة الدوليين، واسـتئصال 
الثورة باسـتهداف نشطائها باسـاليب أقل اثارة بحيث لا 

تثير الاهتمام الدولي.
ثانيهـا: تم الحديث كثيرا عـن «ازدواجيـة المعايير» في 
تعامل الدول الغربية مع العالم. فهي تتغاضى عن ممارسات 
الـدول التـي تتمتـع بعلاقـة طيبـة معهـا، بينما تسـتعمل 
الموضوع الحقوقي لاستهداف الانظمة «غير الصديقة». انها 
سياسـة جديدة – قديمة مؤسسـة على المصالح، ومنفصلة 
عـن المبادىء. فيتـم الترويج ضد نظام «غيـر صديق» لانه 
ينتهك حقوق مواطنيه، ولكن يتم التغاضي عن ممارسـات 
الانظمة الحليفة. فمثلا يندر ان يوجه الغربيون، خصوصا 
الامريكيين و البريطانيين، اي شـجب علني لحكومات دول 
مجلـس  التعـاون الخليجـي. ففي السـعودية اليـوم اكثر 
من عشـرة آلاف سجين سياسـي، اغلبهم بدون محاكمات، 
وبعضهم لم يسـمح لعائلته بمقابلته منذ فترة طويلة. وقد 
مضـى على سـجن بعضهـم اكثر من عشـرة اعـوام. ولكن 
هذه الحقائق لا تحظـى باهتمام الغربيـين الذين يطمعون 
في الحصـول على المزيد من النفط والعقود العسـكرية من 
السـعودية. كمـا ان البحرين هي الاخـرى تتمتع بحصانة 
من هـذه الـدول، وقـد عوملت ثورتهـا بشـكل مختلف عن 
بقيـة الثـورات العربية الاخـرى. فالخليج يحظـى برعاية 
خاصة لاسـباب عديدة من بينها توفره علـى اموال نفطية 
هائلـة، وجـواره لايـران، الدولـة الاقليميـة الكبـرى التي 
تتسـم علاقاتها مع الغرب بالتوتر المتواصـل، والرغبة في 
توفير حماية سياسية لتلك الدول لمنع وصول رياح ثورات 

التغيير اليها، للحفاظ عليها حليفا اسـتراتيجيا للغربيين. 
ان مـن ابشـع ملامـح النظام السياسـي المهيمـن على عالم 
اليـوم ظاهـرة ازدواجيـة المعاييـر ومعهـا انماط الفسـاد 
المالـي والاداري والسياسـي، وغياب العدالـة في تصنيف 
الدول واسـتغلال رجحان ميزان القـوى لصالح طرف من 
اجـل الضغط على اطـراف اخرى. وبرغم جهـود المنظمات 
الحقوقيـة العالمية لاصلاح هذا الخلل في العلاقات الدولية 
حقـوق  ومبـاديء  الاخلاقيـة  القيـم  علـى  وانعكاسـاته 
الانسـان، فما تـزال حقوق الانسـان كمنظومة غيـر قادرة 
علـى التحول الى قوة دافعة للتغييـر نظرا لتراجع مواقف 
الدول التي تحمسـت لها عندما طرحـت في الاربعينات من 
القـرن الماضي، ولم يسـجل صعود كبير فـي مجال احترام 
حقـوق الانسـان فـي العالـم العربـي والاسـلامي بسـبب 
اصرار الـدول ذات العلاقة على دعم الانظمة القائمة وعدم 

اثارة الانتهاكات لتحاشي ما يزعج تلك الانظمة.
ثالثهـا: ان تلـك الحقـوق لم تعـد «مطلقة» بـل اصبحت 
«نسـبية»، بمعنـى ان بامـكان الـدول الصديقـة ممارسـة 
الانتهـاكات بدعـاوى مختلفـة مـن بينهـا «الحفـاظ علـى 
وفلسـفة  أخـرى  ثقافـة  «وجـود  والاسـتقرار»،  الامـن  
حقوقية مختلفة»، و «مسـتلزمات خاصـة لضمان التطوير 
والتنميـة». وغيرهـا من الدعاوى المؤسسـة علـى التمييز 
في المواقف وعدم انسـجام المعايير. ومع الاعتراف بوجود 
قدر من التباين ومجالات الاختلاف، الا ان القيم الاساسية 
للحقوق ثابتـة في الاديـان والثقافـات، فالتعذيب لا تقره 
شرعة سـماوية او ارضية، كما لا يجوز التمييز على اسس 
اللون او العرق او الدين او اي اعتبار آخر. ويتوافق البشر 
علـى ضرورة اقامـة العدل بين الناس والمعاملة المتسـاوية 
فـي مـا بينهـم. ولا يختلفون فـي قضايا الحريـات الفردية 
بشـرط ان لا تنتهك حريات الآخرين او حقوقهم، ولا تؤدي 
الـى اثـارة الشـقاق الاجتماعـي او الاضطـراب المجتمعي. 
هذه قيم عامة لا يختلف بشـأنها عامة البشـر. المشـكلة ان 
الانظمـة الشـمولية ترى فيهـا تهديدا لوجودهـا. والحاكم 
المسـتبد لا يمكن ان يقبل بحريـة الآخرين في التعبير الحر 
عن الرأي او انتقاد سياسـاته. كما ان غياب مبدأ الشـراكة 
السياسـية فـي بعـض البلـدان يحاصـر الحريـات العامة 
التـي يرى فيها تهديدا للحكم المطلـق. وعندما تكون انظمة 
الحكـم غير مؤسسـة على مبدأ الخيار الشـعبي الحر، يرى 
القائمـون عليها فـي الحريـات العامة مدخـلا لتهديدها قد 
يؤدي الى سـقوطها. فهذه الانظمة تحمل في كياناتها بذور 
فنائهـا من جهة، وتحـرك اصحابها لمحاربـة كل ما يمكن ان 
يدعو للتغيير او الاصلاح. فحقوق الانسان ليست نسبية، 

الا بلحـاظ الاختـلاف بين منطلقـات الحرية والاسـتبداد، 
الاختيـار والتعيين، الانتخـاب او الاجبار. مع ذلك لا يتردد 
حكام «الدول الديمقراطية» فـي تقديم تلك الذرائع وترديد 
مقـولات انظمة الاسـتبداد لتبريـر مواقفهم المتقاعسـة عن 

الدفاع عن الحقوق المنقوصة او المسلوبة.
رابعهـا: ان منظومـة حقوق الانسـان اصبحت اسـيرة 
لنظـام سياسـي دولـي يقدس اصحاب الشـأن السياسـي 
الاخـرى،  الانسـانية  الثوابـت  حسـاب  علـى  ويجاملهـم 
ويحميهـم مـن العقوبة اذا انتهكـوا تلك الحقـوق. فكما ان 
القوانـين المحليـة لانظمـة القمع و الاسـتبداد آليـات توفر 
للمعذبين والجلادين فرصة الافلات من العقاب،  فالواضح 
ان ما يسـمى «الحصانة الدبلوماسـية» اصبـح درعا واقيا 
يحمي زعماء الدول ووزراءها من طائلة القانون. فلا يمكن 
اعتقـال رأس الدولـة التي تعذب مواطنيهـا، ولا انجاله او 
وزراءه. لقـد اصبـح الافـلات مـن العقاب ظاهـرة خطيرة 
وسـببا رئيسـا لاصرار انظمـة القمـع على انتهـاك حقوق 
الانسـان وممارسـة التعذيب بدون خشـية او قلق. وما لم 
يحرم الزعماء والمسؤولون السياسيون من هذه الحصانة 
فسـيظل الحديث عن حقوق الانسان بهرجة اعلامية تزين 
النظـام السياسـي العالمـي ولكنهـا لا تفيـد ضحايـا القمع 
السـلطوي. مطلـوب من الجهـات الدولية المعنيـة بحقوق 
الانسـان ضمن اطر الامم المتحدة اعتماد تشريعات جديدة 
تلغي حصانة اي زعيم او مسـؤول عندمـا يتقدم ضحاياه 
بشـكاوى موثوقة ضده تتهمه بالتعذيـب مثلا او القتل خا 
رج اطـار القانـون. وبـدون وجـود جهات قضائيـة دولية 
مسـتقلة مخولـة بالنظر في هـذه القضايا، وبـدون اجبار 
الـدول على توقيـع الاتفاقـات المختصة بحقوق الانسـان، 
فسـتظل منظومـة حقـوق الانسـان محصـورة بمفاهيم لا 
تحقـق العـدل للضحايا ولا القصـاص من مرتكبـي جرائم 

الانتهاك.
ينفـك  لا  اصبـح  الديمقراطـي  المشـروع  ان  خامسـها: 
عـن منظومـة حقوق الانسـان. ولذلـك تتلاشـى مصداقية 
دعـاة الديمقراطيـة اذا لـم يدافعوا عـن حقوق الانسـان، 
ولـم يضربـوا بيـد من حديـد علـى منتهكيهـا. ومـن آفات 
المنظومتـين محـاولات تطويعهمـا لمـا تفرضـه «الحاجـة» 
الآنيـة، الامر الذي يضعف الالتزام بهما، ويشـجع الانظمة 
التـي لا تؤمـن بهما علـى التمـرد والتشـبت بمواقعها. فلا 
يمكـن اقامة نظام ديمقراطـي الا باحتـرام الحريات العامة 
والتخلـي عن كافة ما يمكن تصنيفه ضمن انتهاكات حقوق 
الانسان. وبمعنى آخر، فان النظام الاستبدادي لا يمكن ان 
يحتـرم تلـك الحقوق، ولا يسـتطيع ان يحكم الا بممارسـة 
الاضطهاد والقمع وتكميم الافواه. ولذلك يستحيل اصلاح 
تلك الانظمة لسـبب بسيط: ان سـماحها بالحريات العامة 
واحتـرام حقـوق الانسـان والعمـل بمتقضيـات المواثيـق 
الدولية التـي تنظمها يؤدي حتما الى مواجهة مع المنتهكين 

والمعذبـين والقتلـة العاملين ضمـن الاجهزة الرسـمية. ولا 
تسـتطيع تلك الاجهزة ممارسـة الانتهـاكات الا باوامر من 
السـلطات العليـا، وبالتالـي فسـوف يلتف حبل المشـنقة 
علـى رقبة رأس النظام لانه هو الآمر والناهي وهو صاحب 
القرارات والاوامر التي تنظم عمل الاجهزة المختلفة، الا اذا 
كانـت تلك الاعمـال فردية ولا تمثـل نمطا ثابتـا. وفي اطار 
ثـورات الربيـع العربـي، فـان من يسـعى لاصـلاح انظمة 
مارسـت القمع والاضطهاد عقودا انمـا يضيع وقته وجهده 
بدون ان تتوفر فرص تحقيق مبتغاه. فانظمة الاستبداد لا 
تنحصر بشـخص الرئيس او الملك، بل ان اجهزتها مصممة 
لمنع الحريات العامة واستهداف البشر وحماية الديكتاتور 
وعصابتـه، وبالتالـي لا يمكن اصلاحهـا الا باحداث تغيير 
في فلسفة الحكم ومنظومته واقتلاع رموزه. وتمثل الحالة 
المصرية نموذجـا لاسـتحكام اجهزة الاسـتبداد، كالمحكمة 
الدسـتورية والمجلـس العسـكري، ولا يمكـن تحييدهـا الا 
بتغييرهـا واعادة بنـاء الهويـة الايديولوجيـة والثقافية 

والنفسية لمنظومة الحكم كلها.
اذا كان الهـدف مـن الاحتفـاء باليـوم العالمـي لحقـوق 
الانسان اسـتذكاره وطرح التصريحات المهذبة بشأنه فقد 
تحقـق ذلك، لكن المهم ان يكون ذلك اليوم مناسـبة لاحداث 
تغيير جـذري في منظور حقوق الانسـان، وذلك بالاصرار 
علـى عدم تسييسـها مـن قبل القـوى «الديمقراطيـة» التي 
تحـول اهتمامها بهـا الى دعايـة لا تحقق الكثيـر للضحايا 
والمظلومـين فـي انحـاء الارض. المهـم كذلـك ان يكون لدى 
الاجهـزة الدوليـة المخولة بملفـات حقوق الانسـان انياب 
قاطعـة تؤهلهـم لضمـان وقـف الانتهـاكات اينمـا تحصل 
وتجعلها قـادرة علـى اختـراق «الحصانة الدبلوماسـية» 
التـي توفـر حاليـا لأكبـر الجلاديـن ومـن يقتـل مواطنيه 
بـدون محاكمة. ان الجمـود على منظومة حقوق الانسـان 
وآلياتهـا الحالية لـن يخلق مجتمعـا انسـانيا متحررا من 
الظلـم وانتهـاك حقـوق البشـر. وعلـى الصعيـد العربـي 
مطلـوب مـن الانظمـة التي وصلـت الحكم مؤخـرا وتعتبر 
نفسـها احدى ثمار الثورة وتجسيدا لارادة شعوبها، تبني 
مشاريع حقوقية فاعلة، والاستعداد لمواجهة تحديات هذه 
القضيـة، والجهـر بعزمها علـى الدفـاع عن ضحايـا القمع 
السلطوي بكافة الوسـائل القانونية المتاحة، مطلوب منها 
مثلا انشـاء محكمة عربية خاصة يتظلـم امامها اي مواطن 
عربي انتهكت حقوقه او أسيئت معاملته. ان من الضروري 
اقتـلاع تلك الانتهـاكات من الجذور والا فستسـتطيع قوى 
الثـورة المضادة شـن هجوم مضـاد لاسـتعادة المبادرة في 
الصراع بـين الاسـتبداد والحرية. واخيرا فمـا هو مطلوب 
حقـا يتمثل بتغيير ما في النفوس من تـردد ازاء موضوعة 
حقـوق الانسـان، وتعميق الاصـرار على ملاحقـة مرتكبي 
الجرائـم ضد الانسـانية ومنهـا التعذيب والابـادة والقتل 
خارج اطار القانون ومصـادرة حريات المواطنين بدعاوى 
شتى تافهة. اذا تحقق ذلك فستنعم الانسانية بحياة تتجه 

تدريجيا نحو احترام الانسان وحقوقه وانسانيته.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تبـدأ القصـة مـن المحاولـة التـي قـام بهـا العالـم الغربي، مـع بعض 
المتعاملين معه من العالم العربي، للقضاء على الخلافة العثمانية. هذا المارد 
الإسـلامي الكبير، الذي أخضع له معظم دول العالـم. بيد أن هذه المحاولة، 
لـم تعتمد – كما هو الحـال في كل مرة – على الآلية العسـكرية، بل اعتمدت 
على ما هو أشـد منها فتكا وتأثيرا، وهو تفتيت أواصر الصلة بين الشـعبين 

العربي والتركي. 
ومن ثم، بدأت تتجلى على الساحتين: العربية والتركية، بعض النزعات 
القوميـة، التـي اسـتطاعت بالفعـل، أن تبنـي حاجـزا كبيرا بين الشـعبين 
الكبيريـن. وقـد صُفِعَ العالم الإسـلامي أولـى لطماته  جراء هـذا التفتيت، 
بقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المباركة، هذا الكيان الذي كثيرا 

ما نخر كالسوس، ليزيح العثمانيين عن طريقه. 
وإذا تركنا الشـعب التركي بما حدث له، بداية من منتصف العشرينيات 
فـي  القرن الماضي وحتى مطلع القرن الحالـي، وجدنا أن العالم العربي، لم 
يقـل عنه سـوءا؛ فعندما رحل الاحتـلال الغربي، تباعا، عن سـماء الأقطار 
العربية، منذ منتصف القرن العشرين، ليحكم من الخارج، ظل محافظا على 
ترسيخ هذه الفرقة، بزرع حكام عرب تابعين له على طول الخط، مستدفئين 
بأحضانه، لاجئين إليه، لاهثين على أعتابه، مسبحين بحمده. وهكذا طويت 
الصفحة بين الساسـة العرب والساسـة الأتراك، وأصبح الحديث عن مجد 

العثمانيين، محض خيال مضى. وهكذا سارت الأمور، ومرت العقود.
لكـن يمكن القول: إنه إذا كان هذا هو حال الساسـة، على الجانبين، فإن 
الشـعبين الكبيرين: التركي والعربي، لم ينفصما روحيا، بل كانا على يقين 
تام بأن التقارب التركي العربي، من الركائز المهمة التي تحافظ على التوازن 

الأقليمي في منطقة الشرق الأوسط. لكن ماذا تفعل هذه الشعوب ؟ !!!.  
وبعـد وصـول التيـار الإسـلامي المعتدل، إلـى السـلطة في تركيـا، بدأ 

اختـراق الحواجـز، إذ شـرع رئيـس الـوزراء 
التركي أردوغان في التقرب إلى العالم العربي. 
ومـن مظاهـر تجلـي هـذا التقـارب، حضـوره 
المؤتمـرات المتعـددة فـي القمـم العربيـة، رغم 

كونه ليس عربيا. 
ولـم يكتـف أردوغـان بهذا، بل أدخـل مادة اللغـة العربية فـي المدارس 
الابتدائيـة، وسـمح لخريجي الثانويـة العامة بالالتحـاق بكلية الإلهيات، 
التـي تضـم فـي سـنواتها الدراسـية الصـف التحضيـري، المتخصص في 
دراسـة اللغة العربية وحدها. والأكثر من ذلك، اسـتعانته بأسـاتذة عرب 
لتدريـس مادة اللغة العربية في كليات الإلهيات، على مسـتوى الجامعات 
التركية. وتعد هذه سـابقة في القطر الشـقيق تركيا. وكل هذا إشـارة منه 
وإيعاذ إلى الحكام العرب، ليدركوا  مدى الأهمية، في فتح القنوات المختلفة 

بين بلادهم وتركيا. لكن لا حياة لمن تنادي.  
ولما يئسـت تركيا من الحكام العرب، وتخاذلهم أمام القضايا الإسلامية 
فـي المنطقـة، شـرعت ـ بمفرهـا - فـي اتخـاذ مواقـف إيجابية تجـاه هذه 
القضايا، وعلى رأسـها القضية الفلسـطينية، حتى وصل الأمر إلى التعدي 
علـى أسـطولها البحري، الـذي كان يحمـل معونات إلى الفلسـطينيين في 
غـزة. لكن، لمـاذا تلجأ تركيا للأسـطول البحـري، ومن المفـروض أن مصر 
هـي الجارة والمفتاح والمعبر الوحيد والمهم إلى غزة؟. والإجابة معروفة، لا 

تحتاج، ولا تستحق أن تأخذ وقتا في الحديث عنها؛ لأنها مخزية. 

وبـدأت  العربـي،  الربيـع  اندلـع  إن  ومـا 
خفافيـش الظـلام فـي التـواري عـن السـاحة 
السياسـية، في بعض الأقطار العربية، بعد أن 
أنهكـوا شـعوبهم، وأوردوها في خضـم المهالك 
على المسـتويات شـتى، حتى ألفى المـارد التركي بغيته، وبدأ يشـرئب إلى 
تحقيـق طموحاتـه، في إقامة علاقـات جيدة مع الـدول العربية، تصب في 
النهاية في مصلحة المنطقة كلها، قبل انصبابها في بوتقة المصالح الفردية. 
وفـي هـذا السـياق، كان الرئيـس التركـي عبـد اللـه غـول، مـن أوائل 
الرؤسـاء الذين زاروا مصـر، بُعيد ثورتها المباركـة، بوصفها أولى الأقطار 
العربية اسـتقرارا، والقلـب النابض للعالـم العربي كلـه. وتابعه في ذلك 
رئيـس الوزراء رجب طيـب أردوغان. ومن هنا، بـدأت الذكريات الخيالية 
تقتـرب من الحقيقـة. وبـدأ الحديث عـن النمـوذج التركي فـي انتخاباته 
الحـرة النزيه، ونجاحاته المتعددة المسـتمرة، في إنعـاش الاقتصاد، وفي 

غيره من المجالات المختلفة، يدور على ألسنة المصريين. 
ر  وقـد زاد مـن تحقيق هذا الحلـم، ما آلت إليه السـلطة في مصـر، إذ قدَّ
ـمُ فيه الخيـر كل الخير. وكانت  المولـى عـز وجل لها مـن الرجال، مَنْ يُتَوَسَّ
النتيجة، أن شرع الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي في زيارة 
را  تركيا. وعلى الفور تجلى الكرم التركي، في إعطاء تركيا لمصر قرضا، مُقَدَّ
بمليـار دولار أمريكي. وهنا يمكـن القول: إن الانتخابـات المصرية النزيهة 
والحرة، دفعت الرياح أن تأتي بما تشـتهي السفن. ومواصلة لهذا الدرب، 

يـزور رئيس الوزراء التركي أردوغان مصر، في السـابع عشـر من الشـهر 
الجاري، ليزداد التوطيد توطيدا والحب حبا والعز عزا. 

وإذا كانـت العلاقـات التركيـة المصرية فـي طريق وصولهـا إلى ذروة 
السـنام، فإن تركيا لم تنس مسـاندة الشعب السوري في محنته، وهو ما 
يفهـم مما ورد على لسـان أردوغان يوم الثلاثاء 13 مـن نوفمبر في الكلمة 
التـي ألقاها أمـام الكتلة البرلمانية لحزبـه، والذي أكد فيها بـكل جرأة، أن 

تركيا تعمل على رحيل الأسد عن سدة الحكم في القطر الشقيق سوريا. 
وهكذا تسـير العلاقات التركية العربية بالتوازي، في تقوية العلاقات 
مـع الدول المسـتقرة من ناحية، ومسـاندة الـدول التي لم تسـتقر بعد من 
ناحية أخرى. ويهدف كل هذا إلى عودة التوازن الاسـتراتيجي في منطقة 

الشرق الأوسط، أبَى مَنْ أبَى، وتضرر من تضرر، وتذمر من تذمر.     
وهنـا، يمكـن طرح بعض الأسـئلة المهمة : هل سـتجد تركيا فـي العالم 
العربي الجديد، بخريطته المنتظرة، وبرؤسائه الذين أفرزتهم الانتخابات 
الحـرة، وبمـوارده التـي لا يمتلك العالـم الغربي حتـى ربعهـا، بديلا في 
المجـالات شـتى، عن الاتحـاد الأوروبـي التي ترغب فـي الانضمـام إليه؟ 
وعلـى الجانب الآخـر، هل يمكن للعالـم العربي، بساسـاته الجدد، الذين 
يمثلون ضمائر شـعوبهم، أن يجـدوا في المارد التركي بديـلا عن الارتماء 
فـي أحضان المعسـكر الغربي والمعسـكر الشـرقي؟ وإجمالا، هـل يمكن أن 
يُلَمْلَمَ الشـمل مرة أخرى، ليـس بإقامة علاقات تركية عربية فحسـب، بل 
بإقامة علاقات إسـلامية إسـلامية، من خلال النمور الاقتصادية والعلمية 
والعسكرية... التي يكتظ بها العالم الإسلامي؟ أتمنى هذا، بل ويتمناه كل 

مخلص.  

٭ كاتب من مصر

■ الموقف الغربي تجاه تطورات الاوضاع في سورية يبدو متقلبا 
مثــل طقس لنــدن، فاحيانــا يكون مرعــدا مزبدا عاصفــا، واحيانا 
اخرى يبدو مشمســا هادئا، كل هذا في اليوم الواحد، حيث تتوالى 

الفصول الاربعة.
قبــل بضعــة ايام اقامــت الادارة الامريكيــة الدنيا ولــم تقعدها، 
وتبــارى المســؤولون فيها حول الحديــث عن الاســلحة الكيماوية 
الســورية، واحتمال لجوء الرئيس بشــار الاســد الى اســتخدامها 
ضد شعبه في لحظة يأس، حتى ان بان كي مون الامين العام للامم 
المتحدة شــارك في هــذه الجوقة واصدر تحذيرات شــديدة اللهجة 

للرئيس السوري في هذا الخصوص.
اليــوم خرج علينــا ليون بانيتا وزيــر الدفــاع الامريكي بتصريح 
قال فيه انه لا توجد اي دلائل تشــير الى ان الرئيس السوري ينوي 
استخدام ما في حوزته من اسلحة كيماوية ضد شعبه، هذا جميل، 
ولكن مــاذا عن الســبعمئة صاروخ التــي جهزها النظام الســوري 

برؤوس كيماوية واعدها للاستخدام ضد شعبه؟
وزير الدفاع الامريكي يقول ان الرئيس الاسد استوعب فيما يبدو 
الرســالة الامريكية وقرر عدم اســتخدام اسلحته هذه، ولكن لماذا لا 
تكون الادارة الامريكية نفســها تراجعت عن موقفها، وبدأت تدرس 

الملف السوري بطريقة مختلفة؟
هنــاك عدة دلائــل ترجح الافتراض الســابق، يمكــن رصدها من 

خلال تسليط الاضواء على النقاط التالية:
• اولا: الســيدة هيــلاري كلينتــون وزيرة الخارجيــة الامريكية 
قررت عدم رئاسة اجتماع اصدقاء دمشق الذي سيبدأ اعماله اليوم 
في مدينــة مراكش المغربيــة، وأوفدت نائبها للمشــاركة فيه ممثلا 
للحكومة الامريكية، والحجة اصابتهــا بفيروس معوي الامر الذي 
اثار العديد من الشــكوك، وذهاب البعض الى اتهامها بـ»التمارض» 
لعــدم حضــور هــذا الاجتمــاع المفصلــي الذي قــد يقــرر الاعتراف 
بالائتــلاف الســوري المعــارض ممثلا للشــعب الســوري، ووضع 

استراتيجية لتسليح المعارضة باسلحة حديثة متطورة.

• ثانيــا: رفض الاتحــاد الاوروبي رفع الحظر فورا عن ارســال 
اســلحة للمعارضة الســورية بنــاء على طلــب بريطانــي، وتزويد 
المعارضة باســلحة حديثة متطورة بالتالي، مثل صواريخ ســتينغر 

واخرى مضادة للدبابات.
• ثالثــا: وضــع الادارة الامريكيــة جبهــة النصــرة علــى قائمة 
الارهاب وحظر ارســال اســلحة او اموال اليها لانها تشكل امتدادا 
لتنظيــم «القاعدة» فــي العراق الــذي يتبنى ايديولوجية اســلامية 
متطرفــة على حد وصف الســيدة فيكتوريا نولاند المتحدثة باســم 

الخارجية الامريكية.
اللافــت ان هذه المواقــف الامريكية والاوروبيــة المتضاربة تجاه 
الملف الســوري تأتي بعد اســبوع من اللقاء الثنائي الذي انعقد في 
مدينة دبلن عاصمة ايرلندا بين الســيدة كلينتون ونظيرها الروسي 

سيرغي لافروف.
فهل جرى التوصل الى صفقة بين البلدين لايجاد مخرج سياسي 

للازمة السورية؟
جبهة النصرة هي اكثر الجبهات قوة وشراسة في معاداة النظام 
الســوري، وتؤكد تقارير اخباريــة ان عناصرها يقفون خلف معظم 
الانجازات العسكرية التي حققتها المعارضة خاصة في حلب وادلب 
ومعــرة النعمان، بل وفي دير الزور ايضا، كمــا انها نفذت اكثر من 
40 عملية «استشــهادية» ضد اهداف وحواجز امنية للنظام، علاوة 

على تفجيرات عديدة داخل العاصمة.
وضعها على لائحة الارهاب سيؤدي الى شق المعارضة السورية 
الــى فريق مع امريكا وآخر ضدها، فريق ارهابي وآخر غير ارهابي، 
كما ان هذا القرار الامريكي ســيحرج دولا خليجية الى جانب تركيا 
ساعدت على تســليح هذه الجبهة ووصول الاســلحة اليها، سواء 

بشكل مباشر او غير مباشر، على المستوى الرسمي او الشعبي.
المشهد السوري مقبل على تطورات عديدة في مطلع العام الجديد، 
ســتكون حافلــة بالمفاجــآت، ولكن ما هــو غير مفاجئ ان الشــعب 

السوري سيظل يدفع الثمن من ارواح ابنائه للاسف الشديد.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

د. دسوقي إبراهيم محمد  

مـازن)  (أبـو  عبـاس  محمـود   ■
وخالد مشعل (أبو الوليد) كلاهما هذه 
الأيام فـي مرمى النيران الإسـرائيلية: 
بسـبب  طبعـا  الفلسـطيني  الرئيـس 
المتحـدة  الأمم  فـي  الأخيـر  انتصـاره 
وحصـول بلاده على صفة دولة مراقب 
غيـر عضـو، ولكـن كذلك أيضا بسـبب 
مـا وُصـف بصمته عن كلام مشـعل في 
غـزة عن حق الفلسـطينيين في أرضهم 
مـن البحر إلى النهر، أمـا رئيس المكتب 
فطبعـا  «حمـاس»  لحركـة  السياسـي 
المقاومـة مـن  بسـبب مـا خرجـت بـه 
مكاسـب بعد العدوان الأخير على غزة 
ولكن كذلك أيضا بسـبب الأجواء التي 
أشـاعتها زيارته الأخيرة إلى القــطاع 
وتصريحاتـه خلالها. أما مـا لم تفصح 
عنـه إسـرائيل صراحة فهـو أن غيظها 
أساسـا  مـرده  الرجلـين  مـن  المتنامـي 
توجههما الجاد نحـو إغلاق ملف حالة 

الانقسام. 
بالنسـبة لعباس وقـع التركيز على 
أن مـا قام بـه مؤخرا فـي الأمم المتحدة 
يعـد «إرهابا سياسـيا» وأنه ليس فقط 
لا يختلـف عـن الزعيـم الراحل ياسـر 
عرفـات وقـد يلقى مصيـره وإنما أيضا 
لا يختلـف عـن مشـعل وحمـاس فـي 
محاولـة إيـذاء إسـرائيل ولكـن علـى 
هـذا  وفـي  الماكـرة.  الناعمـة  طريقتـه 
الاسـتيطاني  المشـروع  جـاء  السـياق 
الأخير في القدس الشرقية والذي أثار 
اسـتياء عديـد الـدول الغربيـة، صدقا 
أو كذبـا، نوعـا مـن العقـاب والمناكفـة 
أحسـن  الـذي  الفلسـطيني  للرئيـس 
صنعـا عندما ألمـح أول أمس فـي أنقرة 
إلى أنه سـيرد بـ»وسـائل أخـرى» إذا 
ما مضـت إسـرائيل قدمـا فـي تنفيذه. 
كلام لا يمكـن أن يفهم سـوى أنه تهديد 
باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية 
باعتبار الاستيطان جريمة حرب يمكن 

أن يلاحق مرتكبوها. 
بالنسـبة لمشـعل المقاربـة مختلفـة، 
فإسـرائيل التـي فهم سـماحها بدخول 
زعيم «حماس» إلـى قطاع غزة على أنه 
نـوع مـن محاولـة المراهنة على الشـق 
المعتدل والبراغماتي في الحركة أصيبت 
بنـوع مـن خيبة الأمـل مـن تصريحات 
الرجل في غزة. كلامه هناك اعتبر كشفا 
لــ «الوجـه الحقيقـي» لحمـاس «التي 
ليس لديها نية للتسـوية معنا» كما قال 
نتياهـو. وقـد تم تجاوز ما هـو أبعد من 
خيبة الأمـل بالدعوة صراحـة لاغتيال 
مشـعل علـى غـرار مـا أعلنـه شـاؤول 
موفاز رئيـس حزب كاديمـا والمعارضة 
فـي بيان له وليس فـي تصريح غاضب 
أو زلـة لسـان. ومع ذلك، لـم تنفض كل 
الدوائـر الإسـرائيلية يدها من مشـعل 
بدليل إشـارة البعض إلى احتمال قرب 
اليوم الذي قد تجد فيه إسرائيل نفسها 
تتفـاوض معه ومـع حركته وهـو ما قد 
يعتبـر حركـة إخـراج اللسـان لإغاظة 

عباس أكثر منها شيئا آخر. 
هـو  الآن  إسـرائيل  يقلـق  مـا  أكثـر 
اقتـراب عباس ومشـعل مـن المصالحة 
الحقيقيـة بـين «فتـح» و»حمـاس». لم 
تكـن هذه المـرة الأولى التي تبـدو فيها 
المصالحـة قريبـة دون نتيجـة ولكن ما 
يزعج إسـرائيل هذه المـرة أن الرجلين 
يقتربان منهـا وكل منهما لديه ما يفخر 
بـه ويفاخـر: محمـود عبـاس تجـاوز 
عاصفـة تصريحاته حـول حق العودة 
التي جلبـت عليه غضبا شـديدا وبات 
اليوم في موقع أفضل بالمكسـب الأخير 
في الأمم المتحدة والاسـتقبال الشعبي 
الكبيـر الـذي لقيـه فـي رام اللـه... أما 
خالـد مشـعل فتجـاوز علـى مـا يبـدو 
قصـة عدم ترشـيح نفسـه مـرة أخرى 
علـى رأس «حماس» ومرارة الاختلاف 
مـع بعض إخوانه في غـزة . لقد أصبح 
اليوم بعد ضربات المقاومة الأخيرة من 
غزة والاستقبال الشـعبي الكبير الذي 
حظـي به هناك في وضع أفضل للمضي 
مـع عبـاس في مـا سـبق لهمـا أن اتفقا 

عليه دون منغصات ولا مزايدات. 
هنـا لم يجـد نائـب رئيس الـوزراء 
الإسـرائيلي موشـيه يعلـون مـا يعبر 
بـه عـن سـخطه مـن احتمـال إنتهـاء 
الانقسـام الفلسـطيني وتقارب زعيمي 
«فتـح» و»حمـاس» وكلاهمـا في وضع 
جيد سـوى القول إنه لا يوجد فرق بين 
عباس ومشـعل، فيما قـال نتنياهو إن 
عباس يسعى إلى الوحدة مع «حماس» 
المدعومة من إيران حتى يصور الجميع 
فـي اصطفـاف واحد معـاد لإسـرائيل 
والأمريـكان والغـرب كلـه. ولهـذا فإن 
أكثر ما يمكن أن يربك به أبو مازن وأبو 
الوليد إسرائيل الآن هو المسارعة فعلا 
إلـى «عفا اللـه عما سـلف» دون تأخير 
لأن معطيات اليوم قد لا تكون معطيات 

الغد.
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AL-QUDS AL-ARABI

بـن  فيصـل  الأميــر   •
سـلمان رئيس مجلس ادارة 
الشركة السعودية للأبحاث 
الزميــل  عــين  والتســويق، 
الطريفـي  عـادل  الدكتــور 
صحيفــة  لتحريــر  رئيســا 
«الشــرق الأوســط» اعتبارا 
من اول العــام الجديد خلفا 
للزميل طـارق الحميد الذي 
للأمير  مستشــارا  سيستمر 
وكاتبــا  لعمــود يومــي في 

الصحيفة.

• اصــدرت منظمــة «حملــة مدنية بامتيــاز» في 
مصر والتي تشــكلت من اثنتي عشــرة منظمة مدنية 
بيانا ادانت فيه تعرض قنــوات فضائية وصحفيين 

واعلاميين الى الاعتداء والارهاب.

• الزميل الصحفي اللبناني جابي طبراني أصدر 
العدد الثالث من مجلة «اســواق العرب» الاقتصادية 
السياســية الشــهرية التي يــرأس تحريرها، وحفل 
العدد بمواضيع شــتى عــن الربيع العربــي والطاقة 

ونفط العراق.

قســم  جنــح  محكمــة   •
الزاويــة الحمراء في القاهرة 
حددت جلســة 17 من الشهر 
الحالــى للحكم فــي الدعوى 
الهـام  الفنانــة  مــن  المقامــة 
شاهين ضد الشيخ عبد الله 
بدر الــذي اتهمها بممارســة 
الدعــارة والزنى في افلامها. 
كما حــددت محكمــة اكتوبر 
جلســة 23 من الشــهر القادم 
للنظر في دعــوى اخرى اقامتهــا الفنانة هالة فاخر 

ضد الشيخ عبد الله اتهمته فيها بسبها وقذفها.

• المقهــى الأدبي التابع لمســرح محمــد الخامس 
بالرباط ، يســتضيف يــوم الجمعة القــادم الدكتور 
بوشعيب المسـعودي لتقديم كتابه «الوثائقي أصل 
الســينما» ويقدمه الشــاعر عبد القادر مكيات فيما 
يقــدم الدكتــور حبيـب الناصـري قــراءة نقدية له 
ويقدم كل مــن المصطفى الصوفي وحسـن مجتهد 

شهادة حول الكاتب.

الأخوان: جشع للسلطة، 
ورفض للآخر 

رشاد أبوشاور
حين ظهر الشــيخ راشد الغنوشي في مطار قرطاج، تونس الدولي، بين 
مستقبليه، بعد سنوات النفي التي قضاها في لندن، طمأن أهل تونس بأن 
حزب النهضة لن يستأثر بالسلطة، وأنه شخصيا لن يرشح نفسه لرئاسة 
الحزب، لأن الطريق يجب أن يفتح للشباب، وطمأن النساء التونسيات أن 

حقوقهن لن تمس.
كلام جميــل لاقى ثناء وترحيبا فــي تونس وخارجها، بــل إن كثيرين 

تمنّوا على إخوان مصر أن يسيروا على خطى إخوانهم في تونس.
هرب بن علي، وخلع مبارك، ولكن مؤسســات الفســاد لم تسقط، ولذا 
كان لا بــدّ من مواصـــــلة الثورة حتــى تحقيــــق الأهداف، ولكن ما جرى 
كان مخالفا، بل ومأســاويا، والمشــهد السياســي في تونــس، ومصر، لا 
يستدعي الشــرح، فالصراع على أشــده، والحاضر والمستقبل محفوفان 

بالمخاطر.
في ذروة نشوتهم بالإمساك بكل السلطات، بدأوا في تونس يتحدثون 
بالصوت العالي عن (الدولة الإســلامية)، وفــي مصر انتقلوا إلى صياغة 
الدســتور على وفق رؤيتهم، وبدون الأخذ بعين الاعتبار أن الدســتور في 
كل بلــدان العالم لا يصاغ انطلاقا من هيمنة حزب واحد، وإنما بمشــاركة 
كل قــوى المجتمع، أحزابا، وقوى مجتمع مدني، وكافة المكونات الوطنية، 
حيــث لا يعامل أي مكون علــى اعتبار أنه (أقلية) دينيــة، أو عرقية، وإنما 
انطلاقا مــن المواطنة التي يتســاوى بالتمتع بها كل أبنــاء الوطن الواحد 

نساء ورجالاً.
في دورة الانتخابات الرئاســية الأولى لم يفز مرشــح الأخوان المدعوم 
من الســلفيين، وبــرز في مقدمة المتنافســين المناضــل حامدين صباحي، 
رغم أنه لم يوزع على الفقراء والمحتاجين زيتا وســكرا، ووعودا بالجنة لمن 

يمنحه صوته، والوعيد بالنار لمن يحجب صوته عنه. 
أكثر من مرشح حصل على ملايين الأصوات، وكان هذا برهانا على أن 
الأخوان ليسوا وحدهم في الميدان، فهم رغم قدم (حزبهم)، واستثمارهم 
للمســاجد، ودعــم لا يخفى مــن دول رجعيــة عربية، وما بــين أيديهم من 
ثروات، لم يتمكنوا من تفويز مرشحهم في الجولة الأولى، وفي انتخابات 
الإعــادة فاز الدكتور مرســي، مرشــحهم، فــي مواجهة الجنرال شــفيق 
(الفلولــي)، ولكن ليــس بأصواتهم، بل بالأصوات التــي منحتها له قوى 

تتناقض فكريا وسياسيا مع الأخوان وحلفائهم السلفيين.
لكن نشوة الفوز ضاعفت من غرورهم، وضخمت من تقديرهم لقوتهم، 
وها هي تدفعهم لفرض رؤيتهم على الشعب المصري كله، دون أن يأخذوا 
بعين الاعتبار أن مصر لا يمكن أن تحكم بحزب واحد، مهما كانت قوة هذا 

الحزب.
فــي تونــس التي ظن حــزب النهضــة أنها أسلســت له القيــاد، عادت 
(الثورة) لتفجر من جديد..وأين؟ في المدينة التي اندلعت شرارة الثورة من 
جسد ابنها (البوعزيزي): سيدي بوزيد، المظلومة أيام بن على، والمهمشة 

في أيام (النهضة)!
لم تملأ أزهار الربيع العربي بلاد العرب، ولا البلاد التي تمكنت ثوراتها 
من طرد، وخلع، رئيســيها الفاسدين، لأن الثورات لا تنتصر لمجرد سقوط 
رأس النظــام، فالثــورات تغييــر جذري، وتحــوّل تاريخي، وإعــادة بناء، 
وتأســيس لمســتقبل مغاير، يبنــي فيه المواطنــون وطنهم العــادل، الحر، 
بمشــاركة الجميع، وليس باســتئثار شــريحة حزبية تفرض رؤيتها على 
المجتمــع انطلاقا من (وصايتهــا) الدينية التي تدعي أنهــا مفوضة إلهيا، 
وأنهــا الوصية الوحيدة على جوهر الدين، رغــم أن جهات (دينية) أُخرى 
لا توافقها على ادعائها، وتقدم نفســها منافســة، ومخالفة، وهذا ما يدلل 
على أن كل المكونات الدينية تتصارع خارج (الدين)، وهاجســها توظيف 

الدين سياسيا لمصلحتها.
بعــد تونس، ومصــر، رأت جماعة الأخوان المســلمين أن الرياح مؤاتية 
للهيمنة على الســلطة، ورأت فــي (ثورات) اليمن، وليبيا، ما يبشــر بزمن 
الأخوان، ولعل هذا الشــره في شهية الأخوان قد تأجج مع اندلاع الحراك 
الثوري للشــعب الســوري المطالــب بالتغييــر، وإنهاء الفســاد، وتحقيق 

العدالة الاجتماعية.
القفــز على الثورات، هذا ما يمكن أن يوصف به (الربيع) العربي، الذي 
يشــبه ما يســمى ب(الفجر الكاذب)، وهــو فجر مخادع يورط الســارين 
الذين يظنونه الفجر الحقيقي، فقط لمجرد بعض الشــحوب في الليل، وهو 
غيــر الفجــر الحقيقي الذي تبدأ فيــه خيوط الضوء البيضــاء في الحلول 
مكان الخيوط السوداء، مبشــرة بقرب دنو نهار جديد، وشروق الشمس 

التي تبدد الظلام تماما.
لــم تكتمل الثورات، وبســرعة تمّ الانتقال إلى مرحلــة الانتخابات، في 
تونس، ومصر، وما أن (لقف) الأخوان الســلطات حتى بدأت خسائرهم، 
بعد أن أســفروا عن نواياهم في الهيمنة على كل الســلطات، وإدارة الظهر 

للقوى التي كانت السبّاقة في النزول للميادين.
 الشــيخ راشــد الغنوشــي نفســه، فــي لنــدن التــي زارهــــــا مؤخــرا 
للمحاضــرة فيهــا، أعلن باعتــداد، وبكلام غير الذي ســمع منــه في مطار 
قرطاج: الإســلاميون ســينتصرون في الوطن العربي، وستكون لهم اليد 

العليا!
تــرى على من ســينتصر الإســلاميون، أي الأخوان؟ علــى أنظمة حكم 
مزمنــة، خرّبت البلاد، ودمرت كل مناحي الحياة فيها، أم على الشــعوب 
العربية التي ثارت، وضحت، و..بالاســتئثار بالســلطة، وإدارة الظهر لمن 
نزلــوا إلى الميادين، وقدموا الشــهداء، ليلتحق بهم الأخــوان، ثمّ ليقفزوا 
على الســلطة، ويبدأوا في وضع الدســاتير التي تضمن لهم البقاء طويلاً 

في الحكم، بحيث تكون صناديق الاقتراع للمرة الأولى هي الأخيرة! 
الدســتور حين يوضع بالتوافق يكون ضمانة لوحدة المجتمع، وللسلم 
الاجتماعــي، ولوضع علامات على الطريق للمســتقبل، لمجتمع يتســاوى 

أفراده جميعا بالمواطنة، فلا رعايا، وإنما مواطنون سادة، رجالاً ونساءً.
لسنا نريد لمصر وتونس الذهاب إلى المتاهة، فإدارة الظهر، والاستعلاء، 
والتنكر للقوى المجتمعية، ورفض الحوار الجدي مع أبناء الوطن، سيؤدي 
إلى صراع حاد تناحري يمزق نســيج الشعب، ووحدته، وهو ما سيؤدي 

إلى سوء المآل.
عندما يتم التشبث بالسلطة، وتحويلها إلى ممتلكات خاصة للإخوان، 
ويكرس الرئيس نفسه مطلق الصلاحية، لا يسأل، ولا يحاسب، وحتى لو 
لوقت محدود، فإن هذا يعني: الدكتاتورية التي ســتتكرس بخطاب ديني 

يقوم على التكفير، والنبذ، والقهر، والاستبداد!
 الأخــوان يبــررون (حقهــم) باحتكار الســلطة، بما لاقوه من عســف، 
واضطهــاد، وكأنهــم وحدهــم من اضهــد، وتعذب، وســجن، وعانى من 

أنظمة الاستبداد!
ليس أمام الأخوان من ســبيل ســوى الاســتجابة للأصــوات المحذرة، 
المنــذرة، الداعيــة للحوار، التي ترتفــع من جديد فــي الميادين..في تونس، 

وفي مصر.
الانســياق وراء وهم بناء دولــة الخلافة الممتدة مــن تونس إلى مصر، 
وليبيا، واليمن، وســورية، ومن بعد الهيمنة على الأردن، بحيث تمتد دولة 
الخلافة الســنيّة من تونس إلى تركيا..ركض وراء ســراب، وأحســب أن 
حراك الشعبين التونسي العريق بمؤسساته المدنية، بأحزابه، وبالاتحاد 
التونســي للشــغل، وما تتمتع بــه المرأة التونســية من حقــوق، وما بلغه 
الشــعب التونســي من وعي، ومن عشــق للحريــة، ســيحول دون هيمنة 

النهضة، وهو أيضا ما سيحصل في مصر. 
توجهــات الأخوان انكشــفت، وهم بدأوا مســيرة الخســارة، وكم أود 
لو أنهــم يعودون عن غيهم، ويمــدوا أيديهم للأيدي الممــدودة لهم، والتي 
تطالبهــم بالحــوار، وكتابة دســتور يليق بمصر، وبناء مؤسســات لمصر 
الشعب العريق، والبلد العريق، المنتظر منه الكثير، وليس دستورا للإخوان 
والسلفيين الذين عاشوا دائما في كنف نظام مبارك بشعار: عدم الخروج 

على الحاكم، وإطاعة أولي الأمر!
لا يمكــن لمصر أن تخرج من المأزق الراهــن المتفجّر إلاّ بالوحدة الوطنية، 
فاقتصادهــا يمر في ظروف صعبة، والأمن مفقــود، والخراب الذي تركه 
نظام مبارك مستفحل، وسيناء تحتاج لوحدة شعب مصر..فهل الأخوان 

وحدهم قادرون على مجابهة كل هذه التحديات؟!
  

الموظفون البريطانيون يستغلون حفلات عيد الميلاد للإيقاع بزميلاتهم 
سجن بريطاني 18 عاما وابنه 10 اعوام بتهم اغتصاب نساء وأطفال 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اصـدرت محكمـة بريطانيـة حكمـين 
بالسـجن لمـدة 18 عامـاً و 10 أعوام بحـق رجل وابنـه، بعد أن 

ادانتهما باغتصاب نساء وأطفال.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) إن محكمة 
التاج بمدينة مولد استمعت إلى أن باري فورد، البالغ من العمر 
64 عاماً والعامل السـابق فـي جمعية خيريـة، وابنه كريغ (31 

عاماً) تسببا في تعاسة لا توصف لضحاياهما.
واضافـت أن الأب، الـذي صـدر بحقه حكم أطول بالسـجن، 
أفسد ابنه كريغ منذ صغره وبدأ بارتكاب جرائم الاغتصاب منذ 

عقد الثمانينات من القرن الماضي، واستخدم الاثنان ضحاياهما 
كأدوات جنسية. واشارت (بي بي سي) إلى أن الأب سُجن لمدة 
18 عاماً بعد ادانته بست تهم اغتصاب و 10 تهم اعتداء جنسي، 
في حين سُـجن ابنه 10 سنوات بعد ادانته بثلاث تهم اغتصاب 

واربع تهم اعتداء جنسي. 
وقالـت إن الملاحقـات القضائيـة بحـق الأب والإبـن بـدأت 
العـام الماضي، بعـد أن تقدم الضحايـا، ومعظمهم مـن الأطفال 

والشابات، بشكاوى إلى الشرطة.
مـن جهة اخـرى أظهـرت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفة 

«دايلـي سـتار» الثلاثـاء، أن الكثير مـن الموظفـين البريطانيين 
يسـتغلون حفلات عيـد الميلاد التـي تقيمها شـركاتهم، للإيقاع 

بزميلاتهم. 
وقالت الدراسـة إن 30٪ من الموظفين البريطانيين اعترفوا 
بأنهـم مارسـوا الجنس مع زميلـة في العمل خـلال حفلات عيد 
الميـلاد، فـي حين أقـرّ 60٪ منهـم بأنهـم انتزعوا خلالهـا قبلة 

حامية من زميلات حلّمن بها طوال العام.
وأضافـت أن 13٪ من الموظفـين البريطانيين اعترفوا بأنهم 
تعـروا حتى من ورقة التـوت أمام زميلاتهم خـلال حفلات عيد 

الميلاد التي تقيمها شركاتهم.
واشارت الدراسة إلى أن واحداً من كل 4 موظفين بريطانيين 
اسـتغل حفـلات عيد الميـلاد لصب جـام غضبه علـى مديره في 
العمـل وابلاغه بحقيقه ما يكن له من شـعور، بعد عدة كؤوس 

من المشروبات الكحولية.
وقالـت إن العمـل مـع زميلـة مـا يمكـن أن يقـود فـي بعـض 
الأحيـان إلى علاقة وثيقة، غير أن مزج ذلـك بحفلة تتدفق فيها 
المشروبات الكحولية بكثرة قد يؤدي إلى فعل شيء يبعث على 

الندم في نهاية المطاف.

أخصائية تطالب بمعالجة نفسية
 لهَوَس السعوديات بعمليات التجميل 

السعودية: القبض  على 634 شخصا
في 3 اشهر بتهم تهريب وترويج المخدرات

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: طالبـت أخصائيـة سـعودية، 
بضـرورة إضافـة العـلاج النفسـي فـي عيـادات التجميـل 
لمواجهـة هَوَس النسـاء والمراهقات السـعوديات بالتجميل 

بصورة ملفتة لعدم ثقتهن بأنفسهن.
عـن  الثلاثـاء،  السـعودية  «اليـوم»  صحيفـة  ونقلـت 
الأخصائيـة في الأمراض الجلدية بالدمام شـرق البلاد عزة 
الربيـع، قولهـا إن معـدّل زيـارة النسـاء للعيـادة الجلدية 

بغرض التجميل زاد بمعدل 100٪ خلال السنة الماضية.
وطالبـت بضـرورة إضافـة العلاج النفسـي فـي عيادات 

التجميـل لمواجهة هَـوَس النسـاء والمراهقات السـعوديات 
بالتجميل بصورة ملفتة لعدم ثقتهن بأنفسهن.

وأوضحـت أن الزيـادة اللافته فـي معدّل زيارة النسـاء 
للعيـادة الجلديـة بغرض التجميـل، أتت بعد إدخـال تقنية 

إزالة الشعر بالليزر، وجهاز شد الجلد المترهل.
وأشـارت الى أن 70٪ من النساء يرغبن في إزالة الشعر 
نهائيـاً بالليزر، و20٪ يرغبن في شـد الجلد المترهل خاصة 
من النساء حديثات الولادة، واللاتي خضعن لحمية غذائية 

وفقدن وزناً وتسبب في ترهله.

■ الرياض ـ يو بي اي:أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
الثلاثـاء، أنها القت القبض على 634 شـخصاً خلال 3 أشـهر 
بتهم تهريب وترويج المخدرات، وأنها صادرت كميات كبيرة 
من المخـدرات بعد معارك قتل خلالها 2 مـن المهربين وإصابة 

12 من رجال الأمن.
وقـال المتحـدث الأمني بـوزارة الداخلية اللـواء منصور 
التركي، في بيـان، إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت خلال 
أشـهر اغسـطس/اب، وسـبتمبر/ايلول، وأكتوبر/تشـرين 
الأول مـن العـام الحالي، مـن القبض علـى 634 متهماً، منهم 
 32 مـن  و253  يمنيـاً،   174 إلـى  بالإضافـة  سـعوديين،   207
جنسـية مختلفـة، وذلك لتورطهـم في جرائـم تهريب ونقل 
واستقبال وترويج مواد مخدرة تقدر قيمتها السوقية بأكثر 
من 886 مليون ريال. وأضاف التركي أن رجال الأمن واجهوا 
خـلال أدائهم لمهامهم مقاومة مسـلحة من المهربين والمروجين 

فـي عدد من العمليات الأمنية نتـج عنها إصابة 12 من رجال 
الأمن، ومقتل 2 وإصابة 4 من مهربي ومروجي المخدرات.

وأوضـح أن المخـدرات التـي تم ضبطهـا عبارة عـن اكثر 
مـن 7 كيلوغرامات من الهيرويين الخـام، بالإضافة إلى 174 

كيلوغراماً من الهيرويين المعد للترويج.
وتمكنت من ضبط اكثر من 10 أطنان من الحشيش المخدر 

و1.551.868 قرص إمفيتامين. 
وقال اللواء التركي انه تم التحفظ على مبالغ مالية نقدية 

في حوزة المتهمين بلغت اكثر من11 مليون ريال.
وكانـت السـلطات السـعودية اعلنـت أنهـا تمكنـت مـن 
القبـض علـى 762 متهمـاً لتورطهـم فـي تهريـب وترويـج 
المخـدرات وضبط ما فـي حوزتهم منها خلال اشـهر مارس/

ويونيو/حزيـران،  ومايو/ايـار،  وابريل/نيسـان،  اذار، 
ويوليو/تموز، من العام الحالي.

النجمة الســينمائية الأمريكية كاثريــن ماكنمارا حضرت برفقة النجم جويــل كورتني حفل العرض الأول 
لفيلمهما الجديد «المستحيل» في هوليوود بولاية كاليفورنيا.

جنـوب  رئاسـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  11ـ  جوهانسـبورغ   ■
افريقيا في بيان ان الرئيس السـابق للبلاد نلسـون مانديلا 
(94 عامـا) الذي ادخل الى المستشـفى في بريتوريا السـبت 
الماضـي ، يعالـج من التهـاب رئـوي ويتجاوب بشـكل جيد 
مـع العلاج، مؤكـدة انه ليس هنـاك اي داع للقلق على حياة 

البطل الوطني.
وقالت الرئاسة في بيان مقتضب صباح امس ان «الاطباء 
انهوا الفحوص التي كشفت عودة التهاب رئوي قديم يحصل 

ماديبا على علاج مناسب له يتجاوب معه». 
وهي المرة الاولـى التي تتحدث فيها الرئاسـة عن طبيعة 
المشـاكل الصحيـة التـي يعاني منهـا مانديلا، حائـز جائزة 
نوبل للسلام في 1993 الذي امضى 27 عاما في سجون نظام 

الفصل العنصري في بلده. 
وقـد افرج عنه في 1990 واصبح رئيسـا لجنـوب افريقيا 

في 1994. 
وقال الطبيب مارك سوديروب نائب رئيس نقابة الاطباء 
في جنـوب افريقيـا، لوكالـة فرانـس بـرس ان «الالتهابات 
الرئوية واحدة من المشـاكل الاكثر شيوعا مع تقدم السن ولا 

شىء غير عادي في الامر». 
لكنـه اضاف ان «اي مضاعفات صحيـة لدى المتقدمين في 

السن تشكل مصدر قلق بالتأكيد». 
وكان مانديـلا ادخل المستشـفى في كانـون الثاني/يناير 
2011 لالتهاب من النوع نفسـه مرتبط باصابته بالسل خلال 

سجنه في رون آيلند (جنوب غرب) حيث امضى 18 عاما من 
سنوات اعتقاله. 

وحينـذاك، اصيبـت كل جنـوب افريقيـا بالهلـع عندمـا 
اكتشـفت ان بطلها الوطني الذي يلقى شعبية لا مثيل لها في 

بلده، ليس خالدا. 
ومنذ السـبت تكتفي المصادر الرسـمية بالقول ان مانديلا 

في صحة جيدة. 
وقـال الناطـق باسـم وزارة الدفـاع سـونوابو مبانانغـا 
لفرانـس برس الاثنين انه «في حالـة معنوية جيدة ومرتاح 

ووضعه جيد ولا خطر مباشرا عليه الآن». 
وصبـاح الثلاثاء بثت الشـبكة الاخبارية «اينـكا» مقابلة 
اجرتهـا شـبكة شـي ان ان الاميركيـة فـي 2009 مـع غراسـا 
ماشـيل زوجـة مانديـلا التـي عبرت عـن اسـفها لان رئيس 

جنوب افريقيا الاسبق يفقد تدريجيا «بريقه الاسطوري». 
وقالـت ان «ما اعنيـه ان هـذا الفكر هذا البريـق يضمحل 
شـيئا فشـيئا». واضافت ان «رؤيته يشـيخ امر محزن (...) 

لكن نتفهم ذلك وندرك ان هذا الامر سيحدث». 
من جهتها، اكدت نديكيلا احدى حفيدات مانديلا انه بات 
يتقبـل وضعه. وقالـت «اعتقد انه يأخذ الامـور بروية وقبل 
فـي نهاية المطـاف ان الامر جـزء من الشـيخوخة وجزء من 

الانسانية نفسها». 
واضافت «في وقت ما يصبح علينا الاعتماد على شـخص 

آخر وقد قبل بذلك». 

احووااللل االلنناااسسس

البريطانيات تكثرن من 
استخدام مستحضرات 
التجميل خلال فترة 

أعياد الميلاد ورأس السنة 
■ لنـدن ـ يو بـي اي:اظهرت دراسـة 
جديـدة أن النسـاء البريطانيات تكثرن 
مـن اسـتخدام مسـتحضرات التجميـل 
وبمعـدل ثـلاث مرات خـلال فتـرة أعياد 
الميلاد ورأس السـنة. ووجدت الدراسة، 
التي نشـرتها صحيفة «دايلي مايل»، أن 
البريطانيـات تضعن علـى وجوههن 12 
مسـتحضراً من مسـاحيق التجميل قبل 
الذهـاب إلـى أي حفلة من حفـلات أعياد 
 4 مـع  بالمقارنـة  السـنة،  ورأس  الميـلاد 

مستحضرات في اليوم العادي.
وقالـت إن الوقت الـذي تقضيه المرأة 
البريطانيـة أمام المرآة يزيـد أيضاً خلال 
موسـم الأعيـاد ويرتفـع مـن 20 دقيقـة 
مـن التبـرج فـي اليـوم العـادي إلـى 60 
دقيقـة، لتكويـن النظـرة المثاليـة لحفلة 
عيد الميـلاد. واضافت الدراسـة أن المرأة 
البريطانيـة تحتفـظ فـي حقيبـة يدهـا 
بأربع مستحضرات تجميل للاستعمالات 
اليومية: المسكرة وكريم الأساس للوجه 
وأحمـر الخـدود وملمـع الشـفاه، لكنها 
ترتفـع إلـى ثمانيـة مسـتحضرات عنـد 
الخـروج ليـلاً باضافـة الكحـل وأحمـر 
الشـفاه وظـلال العيـون وكـريم اللـون 

البرونزي.

أكثر من 120 ألف 
حالة طلاق في تركيا 

العام الماضي
■ أنقـرة ـ يـو بـي اي:ذكرت دراسـة 
تركيـة أنه تم تسـجيل أكثر مـن 120 ألف 

حالة طلاق في تركيا في العام الماضي.
«الأناضـول»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
التركيـة عـن دراسـة لجمعيـة الحقـوق 
والحياة التركيـة أن 120 ألفاً و117 حالة 
طلاق فـي تركيا سـجلت العـام الفائت، 

مقابل 592 الفاً و775 حالة زواج.
وأظهرت الدراسة التي أعدت استناداً 
إلـى أرقـام مؤسسـة الإحصـاء التركية 
بـين  التوافـق  عـدم  أن  (تركسـتات) 
الزوجين هو السبب الرئيسي للطلاق في 
تركيا العام الماضي، مشيرة إلى أن ٪40 
مـن حـالات الطـلاق كان فـي السـنوات 
الــ5 الأولـى للـزواج، و24٪ بعد العام 
السـادس عشـر مـن الـزواج. وكشـفت 
الدراسة أن 20٪ من الرجال و22 ٪ من 
النسـاء المطلقات يتراوح معدل أعمارهم 
بـين 30 و34 عامـا، فيمـا شـكل الرجـال 
الذين أعمارهم فوق الرابعة والخمسـين 
مـن العمـر 8 ٪ مـن المطلّقـين. وبينـت 
والنسـاء  الرجـال  معظـم  أن  الدراسـة 
الذيـن طلقوا كانوا تخرجـوا من المرحلة 
الثانوية من المدرسـة، بينما بلغت نسبة 
النسـاء الأميات المطلقات 2٪، ونسـبة 

خريجات التعليم الإبتدائي ٪3.

مدرس فرنسي طلب
 من طلابه كتابة مقال عن الانتحار 

■ باريس ـ د ب أ: كشـفت وسـائل الإعلام الفرنسـية ان مدرسا فرنسيا 
أوقـف عن العمـل بعد أن طلب من طلابه كتابة مقال يتخيلون فيه أنفسـهم 

وقد قرروا الانتحار. 
ونقلت الإذاعة الفرنسية عن سلطات التعليم في البلاد أن المدرس الذي 
يعمل في مدرسـة ابتدائية في منطقة شـارينتي أوقف عـن العمل «كإجراء 

وقائي». 
وذكرت صحيفة شـارينتي ليبري أن تصرف المـدرس أثار غضب أولياء 

الأمور. 
واتهـم خبراء التعليم الفرنسـيين المـدرس بالتصرف بلا مسـئولية في 

وقت يشهد ارتفاعا في نسب الانتحار. 

السجن مدى الحياة لشرطي أمريكي
 سابق عن جريمة عمرها 55 سنة 

■ سيكاموري ـ يو بي اي:حكمت محكمة أمريكية في سيكاموري بولاية 
إيلينوي، على شرطي سـابق بالسجن مدى الحياة لقتله  طفلة في السابع 

من عمرها عام 1957. 
وحكـم محكمـة في سـيكاموري بولاية إيلينـوي على جـاك ماكولو (73 
عاماً) بالسـجن مـدى الحياة لطعنه حتـى الموت، عـام 1957، الطفلة ماريا 

ريدولف التي كانت تبلغ من العمر 7 أعوام آنذاك. 
وجـدد المتهـم نفيه ارتـكاب الجريمـة، وقال فـي المحكمة «لم أقتـل ماريا 

ريدولف، لم أفعل ذلك»، وهو يوجه كلامه ناحية جلوس أقارب ماريا. 
ووجـد ماكولو مذنبـاً في أيلول/سـبتمبر الماضي بخطـف ماريا وقتلها، 

وسيكون بإمكانه بعد 20 عاماً التقدّم بطلب عفو.
وكان المحكوم طـرد من الخدمة في ثمانينيات القـرن الماضي بعد إدانته 
بالتحرّش جنسياً بمراهقة، وعمل حارس أمن في شركة إلى حين اعتقاله. 

وأبلغت شـقيقة ماريا الشـرطة بأن والدتها اتهمت ماكولو وهي تحتضر 
لإصابتها بالسرطان عام 1994، بأنه قتل ابنتها.

علماء يستخدمون فيروس الإيدز معدلاً 
لعلاج سرطان الدم

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قـال باحثون أمريكيـون إنهم اسـتطاعوا أن 
يحققـوا اختراقـاً كبيراً بمجال علاج سـرطان الدم عبر اسـتخدام فيروس 

الإيدز معدّل وراثياً.
وقـال الأطباء فـي مستشـفى فيلادلفيـا للأطفـال والباحثـون بجامعة 
«بنسـلفانيا» إنهم «حققوا استجابة كاملة» من طفلة في السابعة من العمر 
لـم تفلح معها كل علاجات سـرطان الدم (اللوكيميا)، مسـتخدمين فيروس 

الإيدز معدلاً وراثياً.
وقـال الفريق إنه أعاد برمجـة الخلايا المناعية للطفلة مـن أجل مهاجمة 

هذا النوع القاتل من السرطان.
واسـتأصل الأطباء ملايين خلايا الدم البيضاء من الطفلة واسـتخدموا 
فيـروس الإيـدز معـدلاً وراثيـاً، لتحويل هـذه الخلايا إلى «سـلاح موجّه» 

مبرمج خصيصاً لتدمير خلايا سرطان الدم.

وأعيدت الخلايا بعدها إلى جسم الطفلة.
وقـال الباحثون إن «كل الأشـياء التي تجعل فيروس الإيـدز قادراً على 
التسـبب بالمرض أزيلت منه.. فما عاد هناك خطر للإصابة بالإيدز وما بات 

الفيروس مسبباً له».
وقالـت أم الطفلة إن الأخيرة سـاء وضعها الصحي بدايـة، فقد أصيبت 
بالحمـى، واسـتطاع الأطبـاء مـن خـلال إعطائهـا دواء لالتهـاب المفاصـل 
الروماتويدي عمل على كبح جزء محدد من ردة فعل الجسـم المناعية، وفي 

هذه الحالة التأثير الجانبي لعلاج السرطان.

واستقر وضع الطفلة خلال 12 ساعة فقط.
وقال العلماء إن الطفلة حالياً في تعاف كامل، بعد مرور 8 أشهر على تلقي 
العلاج، وأضافوا «لم يبيّن أي اختبار قمنا به بأن جسمها مصاب بسرطان 
الدم.. نحتاج لنرى إن كان الشـفاء سيتواصل خلال السنتين المقبلتين قبل 

أن نفكّر بأنها شفيت تماماً من المرض.. الأمر ما زال مبكراً جداً».

كاثرين.. والمستحيل

نلسون مانديلا يعالج من التهاب رئوي


